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في الواجهة

هل يعزز عزوف ميقاتي المقاطعة السنية؟

آخر أسباب التأجيل: لا اعتمادات بعد للانتخابات

انــتــهــاء مهلة تقديم  ــام قليلة مــن  أيـ قــبــل 
الـــتـــرشـــيـــحـــات لـــانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، 
النهائية  الــقــرارات  حــول  النقاش  يتركّز 
القوى والشخصيات في  لعدد كبير من 
ــرز أمـــس تطور  ــد بـ الــطــائــفــة الــســنــيــة. وقـ
الرئيس  كبير بإعان مصادر قريبة من 
ــعـــزوف عن  نــجــيــب مــيــقــاتــي مــيــلــه إلــــى الـ
المشاركة في الانتخابات، التزاماً بالاتفاق 
مع الرئيس سعد الحريري، ما سينعكس 
ســلــبــاً عــلــى حــجــم المــشــاركــة الــســنــيــة في 
الـــتـــصـــويـــت، وســــط مـــســـاع واضـــحـــة من 
ين«، 

ّ
تيار المستقبل لكسر محاولة »المنشق

بــقــيــادة الــرئــيــس فـــؤاد الــســنــيــورة، فرض 
أمر واقع برعاية سعودية.

وعلمت »الأخبار« أن ميقاتي أبلغ مقربين 
ــه أنـــه يــتــجــه إلــى  ــ مــنــه وشــخــصــيــات زارتـ
النهائي سيتبلور  الــقــرار  وأن  الــعــزوف، 
في اليومين المقبلين، وأن النقاش يجري 
ــراره بعدم  حـــول مــا إذا كـــان سيحصر قــ
الانتخابات به شخصياً ويدعم  خــوض 
ترشيحات مقربين منه. علماً أن ميقاتي 
ــم أي  ــ ــكـــون قــــد وافــــــق عـــلـــى دعـ نـــفـــى أن يـ
مرشح خــرج عــن »طــاعــة« الــحــريــري، في 
ــارة إلـــى مـــشـــروع الــلــوائــح الشمالية  ــ إشـ
الــتــي يــعــمــل عــلــيــهــا الــنــائــبــان الــســابــقــان 
مصطفى علوش وأحمد فتفت بالتعاون 
ــوادر مــن الــتــيــار تــمــردت عــلــى قــرار  مــع كــ
الحريري الخروج من المعركة الانتخابية.

ــــروت أن لـــقـــاء  ــيــ ــ ــــي بــ ــع فــ ــ ــيـ ــ ــا أشـ ــمــ ــيــ وفــ
بــاريــس أخــيــراً بمسؤول  السنيورة فــي 
ــام  ــ ــريــــق أمـ ــطــ ــودي مــــهّــــد الــ ــ ــعـ ــ أمــــنــــي سـ

»ميغاسنتر«، في  باستبعاد الـ

انتخابات 15 ايار المقبل، سقط 

زي لدى معارضيه 
ُ

عامل ع

الى انه احد الاسباب المخفية 

لتأجيل الانتخابات في 

موعدها. ليس ثمة ما يفترض 

ان يكون سبباً اضافياً لتأجيل 

الانتخابات بعد الآن سوى المال

نقولا ناصيف

ــلــة 
ّ
مــشــكــلــة مــــال الانـــتـــخـــابـــات غــيــر مــذل

تــمــامــاً بــعــد، ولــيــس مــتــوافــراً. قــد يكون 
المرافق  السياسي  المــال  افضل منه حظاً 
ــراط، الا انــه  ــإفــ لــانــتــخــابــات المـــتـــوافـــر بــ
مؤجل الظهور في الوقت الحاضر. يُعد 
فــي الــخــفــاء قبل الــوصــول الــى الاقــتــراع. 
ــتــــصــــويــــت يـــتـــصـــاعـــد ثــمــن  فـــــي يـــــــوم الــ
الثالثة  الــصــوت، كي يبلغ ذروة ما بين 
اقتراب  أوان  في  الظهر  بعد  والخامسة 
اقـــفـــال الـــصـــنـــاديـــق. مـــا يــعــنــي الافـــرقـــاء 

والسياسيين هو هذا الطراز من المال.
رغم تأكيده ان الاستحقاق سيجري في 
ان  موعده وهو متمسك بحصوله، بيد 
رئيس الجمهورية ميشال عون لا يُخفي 
الاولـــى،  المـــرة  وليست  قلقه،  زواره  امـــام 
مــن ان يتسبب عـــدم تــوافــر الاعــتــمــادات 
الازمة بتعطيل الاستحقاق في الموعد 
ــرر. وهــــو يــلــمــح بـــذلـــك الــــى مشكلة  ــقــ المــ
بدا  انتخابات،  في  المــال  يمثلها  جديدة 
قــبــل اســابــيــع انــهــا وجـــدت طريقها الــى 
ــا بـــعـــد، بَــانــت  الـــحـــل عــلــى الــــــورق. فـــي مـ
عــقــبــات اضــافــيــة مــرتــبــطــة بتخصيص 
ــود فــي  ــ ــوجـ ــ مــــــال لـــانـــتـــخـــابـــات غـــيـــر مـ
الاصل، وليس ما يؤكد ان اياً من الدول 
التي وعــدت بالمساعدة في طريقها الى 
ذلـــك، مــع قــرب انــتــهــاء مهل الاستحقاق 

تباعاً.
ــيـــل  تـــأجـ مـــــــبـــــــررات  مــــعــــظــــم  ان  المــــعــــلــــن 

خوضه الانتخابات، كرر الرئيس تمام 
فـــي وارد  لــيــس  أنــــه  أمـــــام زواره  ســــام 
الــدخــول فــي العملية الانــتــخــابــيــة. كما 
غ السنيورة بأن غالبية كوادر تيار 

ّ
تبل

المــســتــقــبــل مــلــتــزمــة قــــرار الـــحـــريـــري، ما 
حصر جــهــوده فــي الحصول على دعم 
الــتــي انقسمت  الــعــشــريــن«  »مــجــمــوعــة 
على نفسها أيضاً، فيما لم تقرر غالبية 
الــبــيــروتــيــة موقفها  الـــعـــائـــات  ــــط  روابــ
المقاطعة  ــزاج  مـ أن  بــعــد. علماً  الــنــهــائــي 
ــر الـــذي واجـــه ماكينة 

ّ
ز بــعــد الــتــعــث

ّ
تــعــز

بــهــاء الــحــريــري إثـــر تــراجــع عملها في 
أكــثــر مـــن مــنــطــقــة. كــمــا أعــلــنــت قــيــادات 
قــرار الحريري مثل  التزامها  التيار  من 
مــحــمــد الـــقـــرعـــاوي فـــي الــبــقــاع الــغــربــي 

ومحمد الحجار في إقليم الخروب.
أشــارت  بالحريري  صلة  على  مــصــادر 

الانتخابات تتوارى، واحداً بعد آخر. لا 
الامن، ولا الدائرة 16، ولا عزوف الرئيس 
ــر الـــدولـــي  ــتـــوتـ ــريــــري، ولا الـ ســـعـــد الــــحــ
الاخير في حرب اوكرانيا وتداعياته على 
الــداخــل،  ــاع المعيشية فــي  ــ تـــردي الاوضـ
مع  »ميغاسنتر«.  على  الخاف  واخيراً 
ذلــك، فــإن اكثر من فريق سياسي مؤثر 
بحماسة  لانتخابات  يتحضر  وهــو   -
كأنها واقعة غداً - لا يكتم ظهور دوافع 
مضمرة ليس الآن اوانها، بل في الوقت 
الــقــصــيــر المــتــبــقــي الـــــذي يــســبــق المــوعــد 
الــقــانــونــي لــانــتــخــابــات، يــمــســي معها 
ان  أمــراً واقعاً وحتمياً، دونما  تأجيلها 
عن  مباشرة  احــد مسؤولية  اي  يتحمّل 

دفع الباد الى هذا الخيار.
اخــيــراً غــدا المـــال المشكلة الــوحــيــدة التي 
يُـــخـــشـــى مـــعـــهـــا إن  تـــعـــتـــرض 15 ايــــــــار، 
اســتــمــر الــتــعــويــل عــلــيــهــا لـــدى اكــثــر من 
فريق، الى ايجاد حجج منطقية لتأجيل 
ــيــــس الــــغــــاءهــــا. مــبــرر  ــابــــات ولــ ــتــــخــ الانــ
الــتــأجــيــل انـــتـــظـــار الـــوقـــت ريــثــمــا يسع 
الـــدولـــة الــحــصــول عــلــى مـــا تــنــفــقــه على 

اجرائها.
المكلفة  الــوزرايــة  اللجنة  اجتماعات  فــي 
اخــيــراً، قبل تخلي  دراســة »ميغاسنتر« 
الفائت،  الخميس  عنه  الــــوزراء  مجلس 
ــلـــشـــؤون  ــة الــــعــــامــــة لـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــكــــت المـ ــتــ اشــ
تــوافــر الاعــتــمــادات  السياسية مــن عـــدم 
ــة الــــازمــــة لاجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات،  ــيـ ــالـ المـ
بــدءاً بالتحضيرات الاولــى لها. بحسب 
الــشــكــوى في  الــلــجــنــة، كمنت  فــي  وزراء 
ان المــديــريــة لــم تــنــل الـــى الــســاعــة ســوى 
36 مــلــيــار لــيــرة مــن مــجــمــوع اعــتــمــادات 
تبلغ 356 ملياراً. بالكاد تكفي 36 ملياراً 
ــا بــاقــي  ــ ــوائـــح الانـــتـــخـــابـــيـــة. امـ ــلـ طـــبـــع الـ
المبلغ، فمنوط اقراره بقانون في مجلس 

النواب.
في جلسة مجلس الوزراء في 15 شباط 
ــر مــبــلــغ 36 مــلــيــاراً يــســاوي  قــ

ُ
المـــاضـــي، أ

اقل من مليوني دولار، بذريعة ان المبلغ 
 .2022 موازنة  في  المتبقي غير مرصود 
بيد ان المجلس اقرن ذلك المبلغ بمشروع 
قـــانـــون احـــالـــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــى 
مجلس الــنــواب بعد ثــاثــة ايـــام، فــي 18 

إلــى أن قـــراره عــدم خــوض الانتخابات 
غــيــر قــابــل لــاجــتــزاء، ولـــو تطلب الأمــر 
ترشيحاً  وليس  اقتراعاً  المشاركة  عــدم 
ــقـــط. وقــــالــــت إن الـــحـــريـــري يــتــواصــل  فـ
مـــبـــاشـــرة أو مـــن خــــال مــســاعــديــن مع 

شباط، بمرسوم رقم 8813، يقضي بفتح 
اعــتــمــاد اضــافــي استثنائي فــي مــوازنــة 
2022 بمبلغ 320 مليار ليرة، يخصص 
منه للمديرية العامة للشؤون السياسية 
260 ملياراً، و60 ملياراً لوزارة الخارجية 

لتغطية نفقات انتخابات 15 ايار.
المـــــديـــــريـــــة، ان اســـتـــكـــمـــال  فـــــي شــــكــــوى 
عملها متعذر ما لم تتوافر الاعتمادات 
المطلوبة على ابــواب ثاثة اسابيع قبل 
اللوائح الانتخابية  انتهاء مهلة تأليف 
اليه  ما تحتاج  نيسان.   4 في  واقفالها، 
ونصف  مايين   7 النيابية  الانتخابات 
مليون دولار، مناصفة ما بين مرحلتين: 
ما قبل موعدها في 15 ايار )الاجــراءات 

ــيـــريـــة كــالــحــبــر  ــتـــحـــضـ ــيـــة الـ ــتـ ــلـــوجـــسـ الـ
ــة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات  ــانـ ــيـ ــاعـــة وصـ ــبـ والـــطـ
وسائر عــدّة الشغل(، ومــا بعد اجرائها 
ــــين  ــفـ ــ ــوظـ ــ ــاة والمـ ــ ــــضــ ــقــ ــ )تـــــعـــــويـــــضـــــات الــ
والاســاتــذة والاجــهــزة الامنية(. اذا صحّ 
الــثــانــي مــن مبلغ 7 مايين  الــنــصــف  ان 
الــــى ما  ونـــصـــف مــلــيــون دولار مـــؤجـــل 
بعد انجاز الاستحقاق، يصبح النصف 
مباشراً  واجباً وضــروريــاً وسبباً  الاول 

للتمكن من اجراء الانتخابات.
ــع ان مـــشـــكـــلـــة المــــــــال ســـابـــقـــة لــلــجــدل  ــ مـ
مـــن حــــول تطبيق  ــــذي دار  الـ الــقــانــونــي 
 ،2022 ــابـــات  ــتـــخـ انـ ــي  فــ »مـــيـــغـــاســـنـــتـــر« 
ــلــــول جــديــة  ولا تـــــــزال مـــســـتـــمـــرة بــــا حــ
ســـهّـــل  ــــدل  ــــجـ الـ ذلــــــك  ان  الا  وواضــــــحــــــة، 
الشكوك في احتمال تأجيل الانتخابات. 
الجمهورية  رئــيــس  هما  الــخــاف  قطبا 

الــفــعــالــيــات لتأكيد  عـــدد غــيــر قليل مــن 
ــرار، مــا  ــ ــقـ ــ رفـــــض أي مـــحـــاولـــة لــكــســر الـ
السني  الاقــتــراع  نسبة  بتقليص  يهدد 
فــي الانــتــخــابــات المقبلة. ويــتــرافــق ذلك 
مــع تــراجــع عــدد كبير مــن الشخصيات 
ــلـــس عـــن اســتــقــبــال  فـــي بـــيـــروت وطـــرابـ
مرشحين من أطــراف عدة للتشاور في 

الانتخابات.
فــي غــضــون ذلـــك، طــلــب الــنــائــب السابق 
ولــيــد جــنــبــاط مــن الــنــائــب نعمة طعمة 
خـــوض الانــتــخــابــات مــجــدداً إلـــى جانب 
نجله تيمور في الشوف. ويدرس طعمة 
تـــرشـــيـــح نـــجـــلـــه مـــكـــانـــه عـــلـــى الـــائـــحـــة، 
مــع عــلــمــه المــســبــق بـــأن حــظــوظــه بــالــفــوز 
ــرار جـــنـــبـــاط تــجــيــيــر  ــ ــ تـــراجـــعـــت بـــعـــد قـ
غــالــبــيــة الأصـــــــوات لمــصــلــحــة المــرشــحــين 
جنباط  تيمور  الــدرزيــين  المقعدين  عــن 
ــروان حــمــادة خــشــيــة ســقــوط الأخــيــر  ــ ومـ
أمـــام المــرشــح وئـــام وهـــاب الـــذي يــحــاول 
ــادة بـــالـــتـــعـــاون مع  تــشــكــيــل لائـــحـــة مـــضـ
الــنــائــب طـــال إرســــان والــتــيــار الوطني 
ــيـــة في  الـــحـــر وربـــمـــا الــجــمــاعــة الإســـامـ

الشوف.
ويعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران 
بــاســيــل الـــخـــطـــوط الـــعـــامـــة لــتــرشــيــحــات 
الــتــيــار مــســاء الاثـــنـــين فـــي عــشــاء يقيمه 
التيار لمناسبة الذكرى السنوية لـ 14 آذار، 
للمرشحين  اجتماعاً  أمــس  أرجـــأ  بعدما 
الــحــزبــيــين مـــن الـــتـــيـــار إلــــى مـــوعـــد آخـــر، 
ــاورات حـــــول الأســـمـــاء  ــ ــشــ ــ لاســـتـــكـــمـــال المــ

النهائية للمرشحين من أعضاء التيار.

ــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــــرّي. كــاهــمــا  ورئـــيـــس الـ
الــذي دار من  فــي الاشتباك  كانا قطبيه 
حــول قــانــون الانتخاب حتى اقـــراره في 
3 تشرين الثاني الماضي، ونفاذه حكماً.

ــي قـــانـــون  ــ ــادة 85 فـ ــ ــالمــ ــ تـــمـــسّـــك عــــــون بــ
وهــــي   )2021/8( المـــــعـــــدل  ــاب  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــه قــبــل تعديله  نــفــســهــا فـــي الــقــانــون ذاتــ
بــمــا  ــــري  بـ تـــمـــسّـــك  بــيــنــمــا   ،)2017/44(
العمل  بتعليقه  المـــعـــدّل  الــقــانــون  اورده 
ــدة.  ــ ــ ــرة واحـ ــ ــ ــادة 84 اســـتـــثـــائـــيـــاً ولمـ ــ ــالمـ ــ بـ
فحوى تفسير رئيس المجلس ان تعليق 
العمل بالبطاقة الممغنطة، يفضي حكماً 
»ميغاسنتر« - الذي  الى تعليق العمل بـ
لا يـــأتـــي الـــقـــانـــون عــلــى ذكـــــره - كــونــهــا 
مــــازمــــة لــــه ومــــبــــرر اســــتــــحــــداثــــه، وهـــو 
الاقتراع في مساقط الناخبين. بإزائهما 
نــشــب خـــاف، ادنـــى رتــبــة، مــا بــين وزيــر 
العدل هنري خوري المؤيد لموقف رئيس 
المــســتــطــاع تطبيق  فـــي  أن  الــجــمــهــوريــة 
»مــيــغــاســنــتــر« فـــي انــتــخــابــات 15 ايـــار، 
فيما جارى وزير الداخلية بسام مولوي 
ــبــــرلمــــان الــقــائــلــة  وجـــهـــة نـــظـــر رئـــيـــس الــ
لهذا  المتبقية  المــدة  فــي  التطبيق  بتعذر 
ب ذلك تعديل قانون 

ّ
الموعد، ناهيك بتطل

الانتخاب المعدّل حيال تعليق المادة 84.
خاف الرئيسين قاد رئيس الجمهورية 
الى نقله الى مجلس الوزراء، بينما جزم 
برّي سلفاً برفض استقبال »ميغاسنتر« 
في مجلس الــنــواب بغية ادخــال تعديل 
جديد على قانون الانتخاب المعدل. في 
ــــق مــجــلــس الـــــوزراء  خــاتــمــة المـــطـــاف وافـ
عــلــى وجـــهـــة الــنــظــر المــعــاكــســة لــرئــيــس 
انه  قيل  سبب  اذذاك  زيـــل 

ُ
أ الجمهورية. 

يــنــطــوي، لاســبــاب قــانــونــيــة عــلــى الاقـــل، 
من  يــقــرب  مــا  لانتخابات  تأجيل  على 
شهرين نظراً الى ما يحتاج اليه تطبيق 
ــن اجــــــــــراءات جـــديـــدة،  »مـــيـــغـــاســـنـــتـــر« مــ
في  الناخبين  تسجيل  بــاعــادة  مرتبطة 
مــراكــز الاقـــتـــراع فــي مــســاقــطــهــم، وتالياً 

تعديل لوائح الشطب.
المعضلة  لكن  الجانبية.  المشكلة  انتهت 
الــكــأداء قــائــمــة، وهــي الــجــيــوب الخاوية 

في الدولة اللبنانية.

مصادر الحريري: قراره 

غير قابل للاجتزاء 

ولو تطلب الأمر عدم 

المشاركة اقتراعاً

وزارة الداخلية تنتظر من 

مجلس النواب 260 ملياراً 

لمباشرة عملها

على الغلاف

ب *
ّ
قاسم غري

ــــذي أشـــاعـــه  ــاؤل« الــ ــفــ ــتــ ــوّ »الــ ــ تــــبــــدّد جـ
 تـــرســـيـــم الـــحـــدود 

ّ
ـــمـــســـكـــون بـــمـــلـــف

ُ
الم

ــة الـــجـــنـــوبـــيّـــة عــــقِــــب زيــــــارة  ــ ــريّ ــبــــحــ الــ
آمــــوس هــوكــشــتــين الــثــانــيــة لــبــيــروت. 
تِــبــاعــاً عن  تــتــســرّب  الــتــي  فالمعلومات 
ــه يــزيــد  ــ

ّ
ــأن ــتـــوب تـــشـــي بــ ــكـ ــعــــرض المـ الــ

 هوف«. حصل العدوّ، 
ّ
 على »خط

ً
قليا

عبر هوكشتين، على ما يُريد. إذ زايد 
 على بعضهم بعضاً 

ّ
الممسكون بالملف

 الــلــبــنــانــي 29، وأثــخــنــوا 
ّ
بــلــفــظ الــخــط

الطعن  عــبــر  وتــهــشــيــمــاً  تهميشاً  فــيــه 
 

ّ
الحق  

ّ
إن مقولة  وتكرار  في شرعيّته، 

الــبــائــس 23،   
ّ
الــخــط اللبناني حـــدوده 

أنــقــص.  أو  مــنــه  أزودَ  مـــــاءٍ  كــــوب  بـــا 
رات كثيرة تتآزر على 

ّ
 مؤش

ّ
بــأن عِلماً 

وبالنتيجة   ،23  
ّ
الــخــط »إســرائــيــلــيّــة« 

عن  الــدفــاع  على  اللبنانيّة  الاستماتة 
 مــجــحِــف لــم نصنعه نــحــن، بــدلًا 

ّ
خـــط

ــاب الــتــحــقــيــق فــــي كــيــفــيّــة  ــ مــــن فـــتـــح بـ
 اللبناني 

ّ
. قتل الخط

ّ
ولادة ذلك الخط

يـــعـــنـــي، عـــمـــلـــيّـــاً، ضــــــــوءاً أخـــضـــر   29
للعدوّ ببدء »الإنتاج الآمــن« من حقل 
»كــاريــش« وبـــدء التنقيب شــمــال ذلك 

الحقل.

 الهجين
ّ

الخط

ى 
ّ
رْحُ هوكشتين، بما سُرّب منه، يتبن

َ
ط

 الهجين« الذي يمتدّ على طول 
ّ
»الخط

الإقليمي  البحر  فــي   23 البائد   
ّ
الــخــط

على  الهجين   
ّ
الــخــط يتابع  اللبناني. 

ــعـــد حــقــل  ــى مــــا بـ ــ  23 إلــ
ّ
ــول الــــخــــط ــ طــ

شمالًا  ينحرف  بعدها  المحتمل.  قانا 
يقرب  مــا  )أو  هـــوف«   

ّ
»خــط بـــ ليلتقي 

 
ّ
ــذا الــخــط مـــن هـــــوف(، ويــتــابــع عــلــى هـ
الوسط   

ّ
إلى خط الوصول  غرباً حتى 

ــبـــرص. تــجــدر الإشــــارة  بـــين لــبــنــان وقـ
 23 يُعطي كامل التأثير 

ّ
 الخط

ّ
إلى أن

لصخرة »تخليت« في البحر الإقليمي 
 بحريّاً أي ما 

ً
اللبناني )الممتد 12 ميا

يقرب من 22 كلم بعيداً من الشاطئ(، 
وهــــي المــنــطــقــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة الــتــي 
لــلــبــنــان ســـيـــادة كــامــلــة عــلــى مياهها 
الــتــي يستبطنها  ــثـــروات  والـ وجـــوّهـــا 
العبارة، أهدى طرح  بحرها. بصريح 
للعدوّ،  المنطقة  هــذه  كامل  هوكشتين 
ــاريــــش« بــشــطــريــه،  ــرك لـــه حــقــل »كــ ــ وتـ
ــة إلــــــى المــــســــاحــــات الـــشـــاســـعـــة  ــ ــافـ ــ إضـ
 
ّ
ــقــتــرح و الــخــط

ُ
ــه الم

ّ
الـــواعـــدة بـــين خــط

 ذلـــك وبــعــده، 
ّ

الــلــبــنــانــي 29. وقــبــل كـــل
ــحــتــمــل مشتركاً مع 

ُ
تـــرك حــقــل قــانــا الم

ــدوّ، فــربــع حــقــل قــانــا تــقــريــبــاً يقع  ــعـ الـ

ــدّعــى من الــعــدوّ(، بالمقارنة 
ُ
 1 الم

ّ
الخط

 هـــوف« الـــذي يعطي لبنان 
ّ
مــع »خـــط

حـــوالـــي 550 كـــلـــم2 مـــن تــلــك المــنــطــقــة. 
 
ّ
لــلــتــذكــيــر، تــبــلــغ المــســاحــة بـــين الــخــط
دّعى من العدوّ 

ُ
 1 الم

ّ
البائد 23 و الخط

عشر  لبنان  انتظر  كلم2.   885 حوالي 
ى عرضاً من 

ّ
سنوات منذ هوف ليتلق

هــوكــشــتــين يـــزيـــد بــقــلــيــل عــلــى هـــوف، 
ــى هــوكــشــتــين ثمنه 

ّ
وهــــو عــــرض تــلــق

 اللبناني 29 
ّ
سلفاً بالتنازل عن الخط

...
ّ

من الممسكين بالملف
 
ّ
عادل 1780 كلم2 بين »خط

ُ
من مساحة ت

لــم يُعطِ   اللبناني 29، 
ّ
هــوف« والــخــط

ســوى حوالي  لبنان  طــرح هوكشتين 
 
ّ
 »خط

ّ
50 كلم2. وتجدر الإشارة إلى أن

لصخرة  التأثير  كامل  يُعطي  هــوف« 
 الــلــبــنــانــي 29 

ّ
»تــخــلــيــت«، فيما الــخــط

أثــرهــا  بــلــحــاظ  تــأثــيــر  أيّ  يعطيها  لا 
الترسيم،  عمليّة  على  التناسبي  غير 
وهو الأمتن تقنيّاً وقانونيّاً، وقد جاء 
حُكم محكمة العدل الدوليّة في النزاع 
الكيني - الصومالي، في تشرين الأوّل 
يته 

ّ
الفائت، لِيُعطي دعماً إضافيّاً لأحق

وقانونيته.
لــــم يـــحـــفـــظ عــــــرض هـــوكـــشـــتـــين حــتــى 
ــــض مـــــــــاء الـــــــوجـــــــه لـــلـــمـــســـؤولـــين  ــعـ ــ بـ
التنازلات.  المتهافتين على  اللبنانيين 
وهــــــو، بــصــيــغــتــه، يــصــعــب ابـــتـــاعـــه، 
أو عساه  مــرجّــح  فــإن رفــضــه  بالتالي 
ــــك. فـــقـــد أخــــــذ هــوكــشــتــين  ــذلـ ــ ــكــــون كـ يــ
ــادرة  ــم يــعــطِ شــيــئــاً فـــي بـ مـــا يـــريـــد، ولـ
ــه   أوراقــ

ّ
ــم كـــل

ّ
ــعــة تــجــاه مـــن يــســل

ّ
مــتــوق

لـــلـــعـــدوّ والـــوســـيـــط الـــــذي يـــنـــوب عنه 
المـــــفـــــاوضـــــات  تـــــبـــــدأ  أن  قــــبــــل  ـــــى 

ّ
حـــــت

الــحــقــيــقــيّــة. مـــــرّة جــــديــــدة، فـــي بـــلـــدٍ لا 
الأخطاء  تكرار  فيه  المسؤولين  يضير 
والــخــطــايــا، ضيّعنا فــرصــة الالــتــفــاف 
 اللبناني وإعادة تصويب 

ّ
حول الحق

 أنهكه العجز وسوء الإدارة 
ّ

مسار ملف
ريب والزهد بالمصلحة الوطنيّة في 

ُ
الم

تكون  قد  الشخصّية.  المكاسب  مقابل 
 حقوقنا 

ّ
الندوب التي أحدثناها بملف

فــــي مـــيـــاهـــنـــا وثــــرواتــــنــــا الـــجـــنـــوبـــيّـــة 
ونــحــن حيث  ولــكــن،  المعالجة.  صعبة 

نحن، ماذا بيدنا الآن؟
تكرار  على   

ّ
بــالمــلــف الممسكون  حــرص 

لازِمـــة إقــفــال الــبــاب بوجه المفاوضات 
اللبناني   

ّ
الــخــط  ،

ً
حــقــيــقــة ينا، 

ّ
تبن إذا 

29 كحدّ لمياهنا الإقليميّة ومنطقتنا 
ــا  ــنــ ــدّلــ ــة وعــ ــالــــصــ الاقـــــتـــــصـــــاديّـــــة الــــخــ
المـــرســـوم 6433 وأودعــــنــــا إحـــداثـــيّـــات 
ـــحـــدة. 

ّ
 الــلــبــنــانــي 29 الأمـــــم المـــت

ّ
الـــخـــط

إن حصل،  القبول بعرض هوكشتين، 
ــقــــوق  ــحــ ــن الــ ــ ــ ــــح عـ ــاضــ ــ ــازل فــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــو تـ ــ ــ هـ
الوطنيّة، ورفضه ومواجهته بالتالي 
ــو الــســبــيــل بعد  ــا هـ ــي. مـ ــنـ واجـــــب وطـ
رفض العرض؟ العدوّ مــاضٍ بخططه 
لـــــبـــــدء الإنـــــــتـــــــاج مــــــن حــــقــــل كــــاريــــش 
من  قريباً  الإنــتــاج ستتوجّه  وبــاخــرة 
آبــار  ربــط  بعدها  ليصير  سنغافورة 
الإنتاج الثاثة بالباخرة بحيث يبدأ 
الإنــتــاج مــن الــحــقــل فــي الــربــع الثالث 
ــاري. وحـــــــده تــعــديــل  ــ ــجــ ــ مــــن الــــعــــام الــ
 اللبناني 

ّ
المرسوم 6433 وإيداع الخط

ـــحـــدة وإنــــــذار الــشــركــات 
ّ
ــم المـــت ــ 29 الأمـ

اللبناني   
ّ
الخط العاملة شمال وحول 

أفــعــالــهــا، يعيد تصويب  بــعــواقــب   29
بوصلة ضيّعناها مــراراً وتكراراً وما 
زلــنــا. لا يــزال المــأمــول مراجعة شاملة 
ــهـــم   لأدائـ

ّ
ــبـــل المــمــســكــين بـــالمـــلـــف مــــن قِـ

ــقـــوى الـــحـــيّـــة فـــي عــمــلــيّــة  ــراط الـ ــخــ وانــ
ــا عــــــدا ذلــــــك هــو  ــ ــويـــب المـــــســـــار. مـ تـــصـ
والثروات  الحقوق  عن  بالتنازل  صــكّ 
ولات  لــلــعــدوّ.  بطبيعتها،  الــنــاضــبــة، 

حين مناص.

* باحث وأستاذ في الجامعة
الأميركيّة في بيروت

ل في الطرف الآخر )»إنيرجيان« 
ّ
المشغ

ل آخر(، يتمّ 
ّ
أو »شيفرون« أو أيّ مشغ

على أساسها تطوير وإنتاج الحقول 
عــلــى طـــرفـــيّ الـــحـــدود. هـــذا الاحــتــمــال 
التنقيب  اتفاقية  فــي  أســاســاً  ملحوظ 
والإنـــــتـــــاج بــــين الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة و 
 - »إيــنــي«   - »تــوتــال«  الكونسورتيوم 
تقنيّاً  تنسيقاً  ب 

ّ
ويتطل »نــوفــاتــيــك«، 

مــع الـــعـــدوّ عــلــى مــســتــويــاتٍ مختلفة، 
ولـــو عــبــر طـــرف ثـــالـــث، لــلــحــفــاظ على 
حصّة لبنان فــي غــازه مــن التآكل. قد 
لا يكون بُدّ للبنان من إيجاد آليّة في 
المشتركة  الــحــقــول  لتطوير  ستقبل 

ُ
الم

 
ّ
الخط عــن  بمعزل  كتشف 

ُ
ت قــد  والــتــي 

الـــــذي تـــرســـو عــلــيــه المــــفــــاوضــــات. أمّـــا 
ــة الــلــبــنــانــيّــة مُــســبــقــاً  ــدولــ أن تــقــبــل الــ

ــحــتــمــل 
ُ
ــا الم ــانـ بـــالمـــشـــاركـــة فــــي حـــقـــل قـ

اللبناني   
ّ
الخط  شمال 

ً
الموجود كاما

29 فهذا أمر آخر مُستهجن.
ماذا في الحسبة والتفاصيل؟

لبنان  الهجين يعطي   هوكشتين 
ّ
خــط

حـــوالـــي 600 كــلــم2 مـــن المــنــطــقــة الــتــي 
ينازعنا عليها العدوّ من أصل حوالي 
 اللبناني 29 و 

ّ
2320 كلم2 )بين الخط

ة
ّ
ة مع فلسطين المحتل

ّ
ترسيم الحدود البحري

 هوكشتين الهجين
ّ

خط
ف مضمون الزيارة الأخيرة لعاموس 

ّ
م الذي غل

ّ
لم ينجح التكت

هوكشتين للبنان، في شباط الماضي، دون إخفاء معالم الانقسام 
الداخلي حول الطرح الجديد الذي حمله الوسيط الأميركي 

في ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة، 
وخصوصاً بعدما نقلته لاحقاً السفيرة الأميركية في بيروت 

دوروثي شيا مكتوباً إلى الرؤساء الثلاثة.
وظهر الانقسام واضحاً بعد اقتراح رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون تشكيل لجنة متخصصة للبحث في الردّ على 

المقترح الأميركي، يشارك فيها وزراء من مختلف القوى لضمان 
إعطاء الموقف اللبناني طابعاً توافقياً. إذ كان لافتاً اعتراض 

حزب الله من خلال رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« محمد رعد 
الذي رأى أن »من الأفضل أن يبقى الغاز مدفوناً في البحر إلى أن 

ده 
ّ
يتمكن لبنان من منع إسرائيل من المسّ بقطرة ماء واحدة«، وأك
موقف آخر للنائب حسن فضل الله حول عدم الثقة بالوسطاء 

سّر على أنه ردّ ضمني على ما تسرّب عن طرح 
ُ
الأميركيين، ما ف

هوكشتين الذي يقوم على خط متعرّج يأخذ من لبنان مساحة 
 نفطية. وتأكد الاعتراض مع رفض الحزب 

ً
مائية لا تحتوي حقولا

المشاركة في اللجنة من خلال وزيره في الحكومة علي حمية، كما 
كان للرئيس نبيه بري الموقف نفسه لأسباب متعددة.

عيضَ 
ُ
غياب التوافق الوطني وعدم تشكيل لجنة موسعة، است

عنهما باجتماع تقني في بعبدا، وكان الاتجاه فيه، بعد نقاش 
مفصّل، يميل إلى رفض الطرح، وخصوصاً أن رئيس مصلحة 
الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني المقدم عفيف غيث وعضو 

هيئة قطاع البترول وسام شباط )انضمّا إلى الاجتماع( كان لهما 
رأي رافض تماماً للعرض، علماً بأن هناك اقتناعاً كبيراً لدى 
المعنيّين بملف الترسيم أن طرح هوكشتين يهدف إلى تضييع 
الوقت بدرس اقتراحات غير قابلة للتنفيذ، وتشغل لبنان عن 

ي 
ّ
ي لبنان عنه مقابل تبن

ّ
المطالبة الدائمة بالخط 29، وتكرّس تخل

الخط 23 وإراحة الجانب الإسرائيلي المقبل على استثمار كامل 
في حقل »كاريش«.

انتظر لبنان عشر سنوات منذ 

ى عرضاً يزيد بقليل 
ّ

هوف ليتلق

على هوف تقاضى هوكشتين 

29 
ّ

ثمنه سلفاً بالتنازل عن الخط

عرض  باقي   .23 البائد   
ّ
الخط جنوب 

بالتنقيب في حقل  ق 
ّ
يتعل هوكشتين 

ــه »تـــخـــريـــجـــة«  ــونــ ــعــــدو كــ ــا ولا يــ ــانــ قــ
بالتنقيب  ق 

ّ
المتعل التطبيع  لموضوع 

والإنــــتــــاج مـــن هــــذا الــحــقــل المــحــتــمــل. 
تــقــوم على  أن  المــرجّــح  مــن  التخريجة 
ة 

ّ
أساسها شركة »توتال« بإعداد خط

بالتجزئة مع  قة 
ّ
وإنتاجٍ متعل تطوير 

قترح في عرض هوكشتين المكتوب مبني على تسريبات الصحف.
ُ

 »الهجين« الم
ّ

رسم تقريبي للخط

ة الخالصة.
ّ

ة اللبناني
ّ
 »الهجين«، و يبدو البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادي

ّ
رسم تقريبي للخط
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تقرير

»الأخــبــار«  أكّــــدت مــصــادر أمــنــيــة لـــ
اللبنانية  الــســفــارة  فــي  مــوظــفــة  أن 
فـــي رومــــا زارت فــلــســطــن المــحــتــلــة 
فـــي مــخــالــفــة لــلــقــوانــن الــلــبــنــانــيــة 
ــتـــواصـــل مـــع الــعــدو  الـــتـــي تــمــنــع الـ
ــــي. ونــــفــــت وجــــــــود أي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــا  عـــاقـــة لـــســـفـــيـــرة لـــبـــنـــان فــــي رومــ
مـــيـــرا ضـــاهـــر أو مــوظــفــن آخــريــن 
بــالأمــر، مــشــيــرة إلـــى أن المــؤكــد هو 
الأراضـــي  زارت  ل. س.  المــوظــفــة  أن 
تــزال  لا  »التحقيقات  وأن  المحتلة، 
الــذي  العمل  طبيعة  لمعرفة  جــاريــة 

قامت به هناك«.

س.  ل.  أن  »الأخـــــــــبـــــــــار«  وعــــلــــمــــت 
مــــتــــزوجــــة مـــــن إيــــطــــالــــي وتـــحـــمـــل 
شف 

ُ
اكت وقــد  الإيــطــالــيــة.  الجنسية 

ــارة إبــــــان تـــولـــي الـــوزيـــر  ــ ــزيـ ــ ــر الـ ــ أمـ
شربل وهبي وزارة الخارجية )3 آب 
2020 - 18 أيار 2021(. آنذاك، أوفد 
أوضاع  في  للتحقيق  لجنة  وهبي 
ديبلوماسيَن  من  مؤلفة  السفارة 
»الفوضى  بـ لضاهر  اتهامات  بعد 
ــل، وعـــــــدم  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ والإهـــــــــمـــــــــال فـــــــي الــ
البعثة،  فــي  دائـــم  بشكل  وجـــودهـــا 
 عـــــن مـــخـــالـــفـــتـــهـــا الــــدائــــمــــة 

ً
فــــضــــا

إجازات  بأخذها  الداخلي«  للنظام 
تسبّب  مــا  الإدارة،  إبـــاغ  دون  مــن 
في خاف بينها وبن الأمن العام 

عقيد 
ّ
الت انعقد المؤتمر في ظروف بالغة 

ــا، وخـــاصـــة  ــيّـ ــلـ دولــــيّــــا وإقـــلـــيـــمـــيّـــا ومـــحـ
الـــتـــي  الـــشـــامـــلـــة  ــة  ــيـ ــانـ ــيـ ــكـ الـ الأزمـــــــــة  أنّ 
خطرة  مستويات  بلغت  لبنان  يعيشها 
خصوصا على الصعيدين الاقتصادي 

والاجتماعي.
كــانــت الأكــثــريــة الــســاحــقــة مــن الأعــضــاء 
ــمــن والمــنــقــطــعــن عـــن الــحــضــور أو 

ّ
المــنــظ

عـــن الــتــنــظــيــم، تـــأمـــل أن يـــكـــون المــؤتــمــر 
فرصة لتصحيح التوجّه السياسي العام، 
وإجراء تعديلات تنظيميّة توسّع هامش 
الــديــمــقــراطــيــة وتــــعــــزّز فــعّــالــيــة الــهــيــئــات 
الأعــضــاء وأصدقائهم،  وتــرصّ صفوف 
وذلك من خلال ردم التباينات السياسية 
وإعــادة  التنظيمية،  الارتــبــاكــات  وتــجــاوز 

الثقة بالقيادة.
تـــحـــقـــيـــق هــــــذه الأهــــــــــداف والآمـــــــال  إن 
والــطــمــوحــات كـــان يتطلب مــن الــقــيــادة 
ــعــا 

ّ
 ونــزيــهــا ومــتــرف

ً
تــحــضــيــراً مـــســـؤولا

حــريــصــة على  تـــكـــون  وأن  ــلــمــؤتــمــر،  ل
إشراك أكبر عدد ممكن من الشيوعين 
 
ً
بدلا المتنوّعة.  النظر  وجهات  واحــتــرام 
من ذلك، جرى تجاهل كل الاقتراحات 
والتحذيرات الشفهية والرسائل الموجّهة 
السياسي  المركزية والمكتب  اللجنة  إلى 
والأمـــن الــعــام. ولــأســف خــابــت الآمــال 

تحقيقات في زيارة موظفة إلى »إسرائيل«

تقرير

لي للمؤتمر الـ12 للحزب الشيوعي
ّ

تقييم أو

تقاطع مع تابعين للمشروع الأميركي الصهيوني الرجعي

مليارا ليرة نصبتها الدولة

على بلدية الغبيري

الموظفة في السفارة 

الإيطالية زارت فلسطين في 

»رحلة حج« بجواز إيطالي

الــذي تحوّل  المؤتمر  هــذا  المعقودة على 
ميه... 

ّ
إلى مؤتمر انتخابي هاجس منظ

 .
ً
ق فعلا

ّ
التجديد لأنفسهم، وهذا ما تحق

الــنــتــيــجــة المخيّبة  ــذه  إلـــى هـ ــلــوصــول  ول
جـــرى خـــرق الــنــظــام الــداخــلــي وخــاصــة 
في بنود عديدة أبرزها تلك التي تفرض 
مشاركة وتمثيل أكثرية ثلثي الأعضاء 
بشكلٍ  وللمؤتمر  قــاعــدي  مؤتمر  لأي 
والأســوأ  يكتسب شرعيته.  حتى  عــام 
مــن ذلــك أنــه قــد جــرى تجاهل وإهــمــال 
العديد من المنظمات خاصة في المناطق، 
جزئي  بشكل  كــبــيــرة،  خــــرى 

ُ
أ وتمثيل 

ب... ورمزي ومهرَّ
ــات ومـــجـــريـــات  ــيــ ــ هـــــذا عـــلـــى صــعــيــد آل
صعيد  عــلــى  أمـــا  للمؤتمر.  التحضير 
الــتــوجــهــات والـــتـــوصـــيـــات الــســيــاســيــة، 
بأفضل. حيث جرى  الوضع  يكن  فلم 
الإصرار على اعتبار أن مدخل التغيير 
ــان، فـــقـــط، عــلــى الــعــامــل  ــرهــ ــ هـــو عــبــر ال
الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي لـــأزمـــة، في 
الدائر  الــصــراع  لطبيعة  متعمّد  تجاهل 
الــذي هو صراع  البلد وفــي المنطقة  في 
ــدّ مــــشــــروع  ــ ــ ــل ضـ ــواصــ ــتــ ســــيــــاســــي مــ
الرجعي  الصهيوني  الأميركي  الهيمنة 
عتبر الأزمة الاقتصادية 

ُ
العربي، والذي ت

الكبيرة،  تــداعــيــاتــه  إحـــدى  الاجتماعية 

 عــــن إجــــــــرام مـــنـــظـــومـــة الــنــهــب 
ً
فــــضــــلا

القاتل  الجوهري  الخلل  والفساد، وعن 
الطائفية.  وأداتـــه  السياسي  النظام  فــي 
الأولــويــات  تحديد  فــي  الخلل  أدى  وقــد 
والسلوكيّات  الــتــوجّــهــات  فــي  إلــى خلل 
والــتــحــالــفــات. وتــفــاقــم هــــذا الانـــحـــراف 
ــات 17  ــركــ ــحــ ــة تــ ــطــــلاقــ ــع انــ ــ خــــاصــــة مـ
ـــهـــا ثـــورة 

ّ
تــشــريــن الــتــي صُــــــوّرت وكـــأن

نــاضــجــة مــســتــوفــيــة الـــشـــروط، الــذاتــيــة 
خـــصـــوصـــا، وبـــالـــتـــالـــي مـــؤهّـــلـــة لصنع 
تغيير عميق في بنية النظام، والتمهيد 
ــة ديــمــقــراطــيــة علمانية. هــذه  لــقــيــام دولـ
المــبــالــغــة فــي الإمــكــانــات المــتــاحــة وعــدم 
الــتــنــاقــضــات  لطبيعة  الــواقــعــيــة  الـــرؤيـــة 
وتــوازنــات الــقــوى، أدّيـــا فــي النهاية إلى 
إحــبــاط عــشــرات آلاف المــشــاركــن من 
الــجــمــهــور والمــنــاضــلــن، إضــافــة إلـــى أن 
ر، للقيادة،  د وبرَّ هذا التحليل الخاطئ مهَّ
ــفــات مـــع قــوى  نــســج تــقــاطــعــات وتــحــال
ــة العميقة،  هــي مــن صــلــب دعــائــم الــدول
الأطلسي  الــغــرب  عليه  راهــن  وبعضها 
لتجديد أدواتــه، وبالتالي لتعزيز نفوذه 
وهيمنته على السلطة اللبنانية الجاري 
ط المعادي. 

ّ
العمل لبنائها من قبل المخط

 مــن قــيــام المــؤتــمــر بتقييم 
ً
وهــكــذا بـــدلا

ــل في  أوغـ للتجربة،  مــوضــوعــي  نــقــدي 

والرهانات  بالتحليل والأوهــام  التمسّك 
قرّ 

ُ
والتحالفات ذاتها. يدل على ذلك ما أ

المركزية  اللجنة  قبل  مــن  توجهات  مــن 
الانتخابية  الــســيــاســة  بــشــأن  الــســابــقــة 
ما  مــع  التحالف  أســاســا على  والمعتمد 
التي  المــدنــي،  المجتمع  منظمات  يُسمّى 
 ويتأكد كل يوم 

ّ
معظمها غير مستقل

للنفوذ  الــرئــيــســيــة  الأدوات  ــدى  إحــ أنـــه 
الغربي في لبنان والعالم.

أمـــا عــلــى الــصــعــيــد الــتــنــظــيــمــي، فــلــم يكن 
النظر  إعــــادة  تــكــرار  إن  بــأفــضــل.  الأداء 
أبــواب كل مؤتمر،  الداخلي على  بالنظام 
يُعتبر بالحد الأدنى ظاهرة غير صحية، 
للتأثير واللعب  وبالحد الأقصى محاولة 
م 

ّ
والتحك انــعــقــاده،  قــبــل  المــؤتــمــر  بنتائج 

بــهــا مــســبــقــا. وهـــو مـــا جـــرى فــعــلــيّــا في 
، حــيــث جــرى 

ّ
ــظ هـــذا المــؤتــمــر وبــشــكــل فــ

ــفــاء 
ْ
الأك المناضلن  مــن  العديد  استبعاد 

فقط  المــشــهــود  النضالي  الــتــاريــخ  وذوي 
لأنـــهـــم غــيــر مـــوالـــن ومــنــتــقــدون لبعض 

المواقف السياسية.
والأســوأ من ذلــك أن ما يُسمى تعديلات 
رت أو رُفض إقرارها في المؤتمر، كان 

ِّ
ق
ُ
أ

اســـتـــمـــراراً لــلانــقــلاب عــلــى الإصـــلاحـــات 
ــا فــي  ــ ــرارهــ ــ ــبـــق إقــ ــتــــي سـ ــ الــتــنــظــيــمــيــة ال

المؤتمرات السابقة.

ــراً، تــم تــركــيــب قــيــادة  وأخـــيـــراً، ولــيــس آخــ
وإرادة  آراء  تعكس  ولا  التنوّع،  تراعي  لا 
الإصــرار  تعكس  وإنما  الحزبية،  القاعدة 
السياسية  الوجهة  وتثبيت  التفرّد  على 
الــرمــاديــة والمــتــقــاطــعــة مــع الــقــوى التابعة 
للمشروع الأميركي الصهيوني الرجعي.

ــعـــن  ــابـ ــتـ ــن المـ ــ ــك لاحـــــــظ الـــكـــثـــيـــر مــ ــ ــذلـ ــ كـ
ــــحــــزب وخــــارجــــه،  ــل ال ــ والمــــشــــاركــــن داخــ
النقاش وغلبة العصبوية  ي مستوى 

ّ
تدن

الفكرية  والسطحية  والــكــيــديــة،  الــخــاويــة، 
والسياسية.

ــتـــي ســبــقــت  ــات الـ ــريـ ــجـ ــذه المـ ــ ــام كــــل هـ ــ أمــ
ـــ12،  ورافــقــت وأعــقــبــت انــعــقــاد المــؤتــمــر الـ
لا يــســعــنــا إلا الإعـــــراب عـــن الــخــيــبــة، مع 
الإصرار على رفع مستوى النقد لما نراه 
الــســيــاســة والتنظيم   مــتــمــاديــا فــي 

ً
خــلــلا

والأداء. لذلك ندعو الشيوعين لمشاركتنا 
في الاعتراض من أجل تصحيح أشكال 
الانــحــراف، ومــن أجــل الــعــودة إلــى المسار 
الــذي سلكه  والمــشــرّف  المشرق  النضالي 
الثاني  المؤتمر  منذ  خصوصا،  الــحــزب، 

عام 1968.

الأمن العام الأسبق فاروق دحروج
عدد من المسؤولن والكوادر 
الحالين والسابقن

السفير هاني شميطلي الذي أقدم 
على حسم أيام العُطل من راتبها.

فـــــــــي الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق الــــــــــــــذي أجــــــــــــراه 
الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــان، أفـــــــادت إحــــدى 
زارت  س.  ل.  بـــــــــأن  ـــــــفـــــــات 

ّ
المـــــــوظ

»إســرائــيــل«، ولـــدى ســـؤال الأخــيــرة 
عـــن ذلــــك اعـــتـــرفـــت بـــالأمـــر مــشــيــرة 
إلـــى أنــهــا قــامــت بــرحــلــة »حـــج إلــى 
فـــي فلسطن  المـــقـــدســـة«  الأراضـــــــي 
سفرها  جـــواز  مستخدمة  المحتلة 
الإيــــــطــــــالــــــي. وتـــــبـــــن مــــــن مــحــضــر 

التقرير الذي أعده الديبلوماسيان 
ــأن الــســفــيــرة  ــ أن المـــوظـــفـــة ادّعـــــــت بـ
ضـــاهـــر عـــلـــى عـــلـــم بــــالأمــــر. وبـــنـــاء 
أن  الخارجية  وزارة  اعتبرت  عليه، 
هــنــاك مــخــالــفــة صــريــحــة لــلــقــوانــن 
زيــارة  اللبنانين  على  تمنع  الــتــي 
المـــديـــريـــة  بـــلـــغـــت 

ُ
فـــأ ــــدو،  ــعـ ــ الـ أرض 

الــعــامــة لــأمــن الــعــام بــالأمــر »على 
ســبــيــل الإخــــبــــار«، مـــا دفــــع بــالأمــن 
الــعــام إلـــى فــتــح تحقيق ومــراســلــة 
وزارة الخارجية لطلب إيضاحات. 

بـــــــــدورهـــــــــا، راســـــــلـــــــت الــــخــــارجــــيــــة 
الــــســــفــــيــــرة فــــــي رومـــــــــا فــــنــــفــــت فــي 
جوابها على كتاب المديرية علمها 
الـــزيـــارة، وضــمّــنــت رسالتها  بــأمــر 
نـــفـــيـــا مــــن المــــوظــــفــــة نـــفـــســـهـــا الـــتـــي 
يـــفـــتـــرض أن تــــــزور لـــبـــنـــان قــريــبــا، 
ــتـــعـــدادهـــا لــلــمــثــول  مـــعـــربـــة عــــن اسـ
واعتبرت  المختصة.  الجهات  أمــام 
ليست  المعلومات  هــذه  أن  الرسالة 
سوى محاولة للإساءة إلى سمعة 
فريق السفارة في روما على خلفية 

الخافات الإدارية، ووجهت الاتهام 
إلـــــــى ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة فـــــي الـــبـــعـــثـــة 

»تركيب فيلم« للإضرار بها. بـ
ــذه الـــوقـــائـــع تــزامــنــت مـــع خــاف  هــ
السفارة بن ضاهر  كبير وقــع في 
ــقـــنـــصـــل كــــويــــن مــــاريــــل ســامــة  والـ
غـــيـــاض )زوجـــــــة شــقــيــق المـــســـؤول 
البطريركي  الــصــرح  فــي  الإعــامــي 
وليد غياض(. وقد مارست بكركي 
الــخــارجــيــة  وزارة  عـــلـــى  ضـــغـــوطـــا 
لطلب إجراء تشكيات ديبلوماسية 
الإدارة  إلــــــــــى  ضــــــاهــــــر  وإعـــــــــــــــــادة 
من  مستفيدة  بيروت،  في  المركزية 
اســتــدعــائــهــا لــلــبــحــث مــعــهــا حــول 
»مــخــالــفــات تــتــعــلــق بـــأصـــول إدارة 
الأمــور الإداريــة والمالية في البعثة 
الــعــاقــة مع  انعكس سلبا على  مــا 
ـــي الـــبـــعـــثـــة والمـــوظـــفـــن  الـــقـــنـــصـــل فـ
المــحــلــيــن«، كــمــا جـــاء فــي اســتــدعــاء 
مشيراً   ،2021 أيــــار   10 فـــي  وهــبــي 
إلــى أن مــن بــن أســبــاب الاستدعاء 
السكرتيرة  على  الموظفن  »تجاوز 
ــة والـــتـــعـــرض  ــن مــــاريــــل ســـامـ ــويـ كـ
لها«. إلا أن ضغط بكركي لم يثمر، 
ــــى قـــبـــرص،  ــيـــاض إلـ فـــتـــقـــرّر نـــقـــل غـ
ــرار، لــكــن رئــيــس  ــقــ ــع وهـــبـــي الــ ــ ــ

ّ
ووق

حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال يومها 
حسان دياب رفض التوقيع بحجة 
يــســمــح  لا  ــال  ــ ــمــ ــ الأعــ تـــصـــريـــف  أن 

بالمناقات الديبلوماسية.
تناقلت  إلكترونية  مــواقــع  وكــانــت 
عمالة  عــن عاقة  »معلومات  أمــس 
تـــربـــط ســفــيــراً لــبــنــانــيــا فـــي إحـــدى 
الــعــواصــم الأوروبــــيــــة مـــع الـــعـــدو«، 
بـــزيـــارات  تـــقـــوم  وأن »ســكــرتــيــرتــه 
المحتلة  الفلسطينية  الأراضــي  إلى 

بشكل دوري، بعلمه المسبق«.
)الأخبار(

تقرير

 فقط
ً

30% زيادة فاتورة المولدات والتشغيل ليلا

ندى أيوب

الـــعـــمـــلـــيـــات  مـــــــن  ـــا  ــ ــومـ ــ يــ  20 خـــــــــال 
سعر  ارتفع  أوكرانيا،  في  العسكرية 
طن المــازوت من 620 دولاراً إلــى 840 
على  أمـــس  ليستقرّ  فــــــ1400،  دولاراً، 
كــلــفــة  زادت  مــحــلــيــا  دولاراً.   1250
المازوت على قطاع أصحاب المولدات 
نـــحـــو 30% بــحــســب رئـــيـــس تــجــمّــع 
ــاب المـــــولـــــدات عـــبـــده ســـعـــادة،  ــحــ أصــ
»الأخـــبـــار« إلـــى أن »5 أيـــامٍ  مــشــيــراً لــــ
تفصلنا عن انطفاء مناطق بأكملها، 
وحصر تشغيل المولدات في مناطق 
أخرى بساعات الليل فقط، خصوصا 
الفواتير في نهاية شباط  أن جباية 
ــى جــزء 

ّ
انــخــفــضــت 30% بــعــدمــا تــخــل

ـــن خــــدمــــة المـــولـــد  ــن المـــشـــتـــركـــن عــ ــ مـ
ــر عـــدد الأمــبــيــرات،  ــض عـــدد آخـ

ّ
وخــف

أعفى مجلس الوزراء »اتحاد التجارة 
والـــصـــنـــاعـــة الـــعـــربـــيـــة« مــــن تــســديــد 
الــرســوم المــالــيــة لبلدية الــغــبــيــري عن 
الــواقــع مقابل  الــقــصّــار  مبنى عــدنــان 
موقف المدينة الرياضية، والتي تزيد 
لــيــرة كـــان من  قيمتها عــلــى مــلــيــاري 
شــأنــهــا أن تــســعــف الــبــلــديــة فـــي سد 
جزء من نفقاتها في زمن شح الأموال. 
ــاء الــــذي نــشــر أول من  ــفـ مـــرســـوم الإعـ
أمــــس فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة، شــكّــل 
مفاجأة. إذ إن البلدية كانت قد أجّلت 
تنفيذ حجز على المبنى بعدما تلقت 
ــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب  وعــــــداً مــ
مـــيـــقـــاتـــي عـــبـــر وســــطــــاء بـــــأن الأمـــــور 

ستحل وسيدفع الاتحاد الأموال.
وإشغاله  الــقــصّــار  مبنى  تشييد  منذ 
من قبل الاتــحــاد، لم يسدد الأخير أي 
رســـوم لــصــالــح بــلــديــة الــغــبــيــري التي 
لــهــا فــي ذمــتــه مبلغ مليارين  تــوجّــب 
وحتى   2008 الــعــام  مــن  مليون  و294 
شباط الماضي. ما دفع رئيس البلدية 
معن الخليل، في 7 شباط، إلى اتخاذ 
ــرارٍ بــإقــفــال مــركــز الاتـــحـــاد والحجز  قــ
أمواله، بمعنى حجز موجودات  على 
ــــب وســــــواهــــــا  ــيــ ــ ــواســ ــ ــى مـــــــن حــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ المـ
ــة لــــــه. واســـتـــنـــد  ــعـ ــابـ ــتـ والـــــســـــيـــــارات الـ
ــــود لــنــصٍ  فـــي خــطــوتــه إلــــى أن لا وجـ
قـــانـــونـــي يــعــفــي الاتــــحــــاد مــــن رســــوم 
البلديات، ولو كان الأمر كذلك لما دفع 
الاتــــحــــاد رســـــوم رخـــصـــة الـــبـــنـــاء يــوم 

تأمن  تكفي  بالكاد  الجباية  وباتت 
المــــــــازوت لـــغـــايـــة مــنــتــصــف الـــشـــهـــر«. 
ــــدات  ــــولـ ــكـــي المـ ــالـ ــعـــض مـ وأكّـــــــــد أن بـ
»حــســمــوا أمــرهــم بــعــدم الـــقـــدرة على 
الاســتــمــرار ويــفــكــرون جــديــا ببيعها 
أو التوقف عن العمل إلى حن تبيان 
مسار تــطــورات الــحــرب والمـــدى الــذي 
عــالمــيــا وسعر  الــنــفــط  سيبلغه ســعــر 

دولار السوق السوداء داخليا«.
التقنن  وبلوغ  الانهيار  اشــتــداد  مع 
ذروته، تؤمّن شركة »كهرباء لبنان« 
ــر 

ّ
الــطــاقــة لساعتن فــي الــيــوم، وتــوف

ــولـــدات الــخــاصــة الــتــغــذيــة بـــن 12  المـ
 14 مـــجـــمـــوعـــه  ــا  ــ مـ أي  ــة،  ــ ــاعـ ــ سـ و14 
إلــــى 16 ســاعــة تــغــذيــة. مـــع تقليص 
أصحاب المولدات لساعات التشغيل 
إلى 8 أو 10 كحد أقصى ستنخفض 
ساعات التغذية بالمجمل إلى ما بن 

مليون   247 وقـــدرهـــا  المــبــنــى،  تشييد 
لـــيـــرة. عــبــر وســـطـــاء عــمــلــوا عــلــى خط 
حل المشكلة، طلب ميقاتي من البلدية 
تـــأجـــيـــل تــنــفــيــذ الـــحـــجـــز مـــقـــابـــل وعـــد 
البلدية  وأن  الأمــور  »ترتيب  بـ رسمي 
أمــوالــهــا« وفــق خليل.  ستحصل على 
إلا أن المرسوم الرقم 8847 الــوارد أول 
من أمس في الجريدة الرسمية، والذي 
أعفت بموجبه الحكومة في جلستها 
بــتــاريــخ 23 شــبــاط المـــاضـــي الاتــحــاد 
من الرسوم والعاوات البلدية، نسف 
وعد ميقاتي الذي على ما يبدو كانت 
ــراء بــعــض الـــوقـــت إلــى  الــغــايــة مــنــه شــ
حن إيجاد مخرجٍ للقيمن على مبنى 

القصار.
المــرســوم الأســاســي رقــم 7564 تاريخ 
بعض  الاتـــحـــاد  مــنــح   1995/11/18
ــا والـــحـــصـــانـــات،  ــ ــزايـ ــ الإعـــــفـــــاءات والمـ

أمــبــيــر فـــي مــنــطــقــة الــلــيــلــكــي بــأربــعــة 
ماين لــيــرة، فــي الــوقــت نفسه الــذي 
تصل قيمتها في مناطق أخرى إلى 
»تجار  مليونن و700 ألف ليرة، أو كـ

ــركـــات الـــتـــوزيـــع الــتــي تــبــيــع طن  وشـ
ــى تــســعــيــرة 

ّ
المــــــــازوت بــســعــر يــتــخــط

وفــق  دولاراً«  بـــــــ150  الـــطـــاقـــة  وزارة 
سعادة.

الارتـــــفـــــاع الـــهـــائـــل لأســــعــــار الــنــفــط 

ــــــر الأوحــــــــــد عــلــى 
ّ
ــيــــس المــــــؤث ــا لــ ــيــ ــالمــ عــ

رفع  فبعد  المــحــروقــات محليا.  أســعــار 
طريقة  وتغيير  المحروقات  عن  الدعم 
قـــبـــل وزارة  ــــن  مـ أســـــعـــــاره  ــتــــســــاب  احــ
الــــطــــاقــــة، بـــاتـــت أي زيـــــــادة فــــي ســعــر 
الليرة  مقابل  الــســوداء  الــســوق  دولار 
تــنــعــكــس زيــــــادة فـــي الأســــعــــار. يــقــول 
ــادة: »فــــي الــســابــق كــــان أصــحــاب  ــعـ سـ
السوق  من  المــازوت  يؤمنون  المولدات 
الــســوداء معظم الأحــيــان وفــق أسعارٍ 
ــازوت مسعراً  ــ بــالــلــيــرة. الــيــوم بـــات المـ
بـــالـــدولار وغــيــر مـــوجـــود«. وطــالمــا أن 
ارتفاعه  المــوازيــة عــاود  الــســوق  دولار 
فـــي الأيـــــام الأربـــعـــة الأخـــيـــرة )مــــن 20 
الاستيراد  كلفة  ألفا( ستزداد   23 إلى 
السوق  فــي  المـــازوت  أســعــار  وبالتالي 
فــاتــورة   

ً
مــبــاشــرة بها  ر 

ّ
لتتأث المحلية 

التدفئة  كلفة  كــمــا  الــخــاصــة  المــولــدات 
وتــشــغــيــل مــعــظــم الــقــطــاعــات فـــي ظل 

غياب كهرباء الدولة.
حال ساكني المباني المــزوّدة بمولدات 
ــة لــيــس أفـــضـــل. يـــقـــول مــســؤول  ــاصّـ خـ
ــد المـــبـــانـــي: »تــقــاضــيــنــا مــن  ــ لــجــنــة أحـ
السكان 65 دولاراً مقابل الـ5 أمبير في 
الأسبوع الأخير من شباط مع وصول 
سعر طن المـــازوت إلــى 750 دولاراً. مع 
آذار وبلوغ  مــن  الأول  الأســبــوع  نهاية 
ـــ1200 دولار للطن  ــ ــ ال الــســعــر مــســتــوى 
الفاتورة إلى 80 دولاراً لكل 5  سنرفع 
أمبير، وبالكاد نؤمّن تكاليف شراء ما 
يلزمنا مــن مـــازوت. لكن ومــع معاودة 
تغيّر سعر الـــدولار فــي الــســوق الحرة 
مقابل الليرة بتنا في حيرة من أمرنا 
ــل نــثــبّــت  حـــــول كــيــفــيــة الاســـتـــيـــفـــاء. هــ

السعر بالدولار أم بالليرة!«.
الـــتـــقـــنـــن يــــطــــاول أيــــضــــا ســــكــــان هـــذه 
ــــر أحــــــد المــــخــــارج  ــبَ ــ

َ
ــت ــعــ ــ يُ المــــبــــانــــي، إذ 

 عن 
ً
للتخفيف من الأعباء المادية، فضا

أن عدم توافر المادة في السوق ينعكس 
تلقائيا تخفيضا لاستهاك لتطويل 

مدة استخدام المخزون.

 سريعاً رفعت الحرب الروسية

 على أوكرانيا فاتورة مولدات

ة في لبنان
ّ

 الكهرباء الخاص

 بحدود راوحت بين 30 و%40

م بها
ّ

 بحسب تسعيرة يتحك

 كل صاحب مولد. ومن لم

 يرفع أسعاره إلى هذا الحد

 لجأ إلى خفض عدد ساعات

ل 4 ساعات عما
ّ

 التغذية بمعد

نه سابقاً، فيما جزء لا
ّ

 كان يؤم

 يستهان به اعتمد الخطوتين

 معاً للتقليل من »الخسائر«

 الناجمة عن ارتفاع أسعار

المشتقات النفطية عالمياً

شركات التوزيع تبيع 

طن المازوت بسعر 

ى تسعيرة وزارة 
ّ

يتخط

الطاقة بـ150 دولاراً

لا وجود لنصٍ قانوني 

يعفي »اتحاد التجارة 

والصناعة العربية« من 

رسوم البلديات

(هيثم الموسوي)

الـــ24 ساعة، في مقابل  10 أو 12 في 
بالزيادة  الآخـــذة  الــفــاتــورة  تضاعف 
منذ بدء الأزمة الاقتصادية، ومن ثم 
رفع الدعم عن المحروقات قبل أشهر، 

لتبلغ ذروتها في مطلع هذا الشهر.
وانحال  الانهيار  فترات  كانت  وإذا 
ــة تـــشـــهـــد ازديـــــــاد  ــ ــدولـ ــ مـــؤســـســـات الـ
ــا في  الـــفـــوضـــى، يــمــكــن تــخــيّــل مـــداهـ
ــه الـــفـــوضـــى  ــتـ ــمـ ــكـ ــا حـ ــالمــ ــطــ ــاعٍ لــ ــ ــطــ ــ قــ
ومـــزاجـــيـــة أصـــحـــاب المــــولــــدات، على 
الحاجة  بــديــل فرضته  ــهــم 

ّ
أن اعــتــبــار 

وفــســاد السلطة الــعــاجــزة عــن تأمن 
الــطــاقــة. وقـــد أتـــت الـــحـــرب الــروســيــة 
 إضافيا 

ً
عــامــا لتشكّل  الأوكــرانــيــة   -

ــلـــون فــي  ــامـ ــعـ ــه الـ
ّ
يـــمـــكـــن أن يــســتــغــل

الــقــطــاع مــن شــركــات وتــجــار تــوزيــع 
ــى بــــعــــض أصــــحــــاب  ــ ــ المـــــحـــــروقـــــات إلـ
ـــ5  ــــدات، كــمــن يــســعّــر فــــاتــــورة الـ ــــولـ المـ

وبقيت الرسوم البلدية غير مشمولة 
بــالإعــفــاءات مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ. ومــع 
ــرّك بـــلـــديـــة الـــغـــبـــيـــري لــلــمــطــالــبــة  تــــحــ
الــخــارجــيــة  وزراء  ـــل 

ّ
تـــكـــف بـــأمـــوالـــهـــا 

ــة، عـــبـــدالـــلـــه بــو  ــيــ ــلــ ــداخــ ــيــــة والــ ــالــ والمــ
ــــام  ــــسـ ــيــــل وبـ ــلــ ــــف خــ ــ ــوسـ ــ ــ ــيــــب ويـ ــبــ حــ
المــــولــــوي، بـــاقـــتـــراح تــعــديــل المـــرســـوم 
إلـــى قائمة  الــبــلــديــة  الــرســوم  لتنضم 
ــاءات. فـــوافـــق مــجــلــس الـــــوزراء  ــ ــفـ ــ الإعـ
ــرّأ ذمـــة اتــحــادٍ لا تنقصه الأمـــوال  وبــ
كــمــا حـــال خــزيــنــة الــدولــة وصــنــاديــق 

البلديات.
»حكومة الإنقاذ«  الحكومة المسماة بـ
الفارغة  البلديات  إفــاس  تساهم في 
ــا مــــــن أمـــــــــــــوالٍ تــكــفــيــهــا  ــهــ ــقــ ــاديــ ــنــ صــ
ــوعٍ اقــتــرحــت  ــبــ لـــاســـتـــمـــرار. قــبــل أســ
للبلديات  التمديد  نفسها  الحكومة 
أعباء إضافية من دون  ملقية عليها 
خطة واضحة لاستمرار. وما تحوّله 
البلدي  الدولة إلى الصندوق  خزينة 
غالبا ما يكون أدنــى من المستحقات 
الإفــاس،  ذروة  وفــي  عليه.  المتوجّبة 
من  عينها  البلديات  الحكومة  تحرم 
أمــوالــهــا المــســتــحــقــة بــمــفــعــول رجعي 
فن بمرسوم 

ّ
المكل كرمى لعيون كبار 

لا يــمــكــن حــيــالــه فــعــل شـــــيء. هنيئا 
لن  إذ  الــقــصّــار  مــبــنــى  عــلــى  للقيمن 
سيتوجّب  ولا  المــتــراكــمــات،  يــدفــعــوا 

عليهم دفع أي ليرة في المستقبل!
ن.  أ.
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السوفياتي الأوحد إلا في أواخر الستينيّات 
 الاتــــحــــاد 

َّ
وأوائـــــــــل الـــســـبـــعـــيـــنـــيّـــات. لــــم يــــتــــن

السوفياتي القضايا العربيّة إلا بالقدر الذي 
خـــدمـــت مـــواقـــف الــــــدول الـــعـــربـــيّـــة ســيــاســاتــه 
يطلب  السوفياتي  الاتــحــاد  كــان  ومصالحه. 
 بكثير مما 

ّ
أقـــل الحليفة  الــعــربــيّــة  الـــدول  مــن 

ب من حلفائها من 
ّ
كانت أميركا تطلب وتتطل

العرب. لكن أميركا كانت تغدق من المساعدات 
على إسرائيل بعد عام 1967 )وقبلها فرنسا 
قبل عام 1967( أكثر بكثير ممّا كان الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي يــــمــــدّ الــــعــــرب بـــــه. لـــكـــن حــلــفــاء 
ــدّمـــوا القليل  ــاد الــســوفــيــاتــي الـــعـــرب قـ الاتـــحـ
فــي المــقــابــل: بـــدلًا مــن التحالف مــع المنظومة 
الانحياز  عــدم  الناصر  عبد  قـــدّم  الشيوعيّة، 
في زمن كان فيه الانحياز واجباً إلى جانب 
ــيّـــة وفــــي مـــواجـــهـــة »الــعــالــم  الــــــدول الاشـــتـــراكـ
الحرّية.  العرب من  الــذي حرمنا نحن  الحرّ« 
المحليّين،  الشيوعيّين  مــع  التساهل  مــن  بــدلًا 
قامت الأنظمة العربيّة المتحالفة مع الاتحاد 
ــعــــراق  الـــســـوفـــيـــاتـــي فــــي مـــصـــر وســــوريــــا والــ
الشيوعيّين  حــرمــان  أو  قتل  أو  بقمع  وليبيا 
من العمل السياسي. ولم يعِ برجينيف أهميّة 
عبد الناصر إلا بعد استقالته في عام 1967. 
الاستقالة كانت رسالة إلى موسكو أكثر ممّا 
كــانــت رســالــة إلـــى أمــيــركــا. هــو ســمّــى زكــريــا 
 لـــه، لأنـــه كـــان مــعــروفــاً 

ً
مــحــيــي الـــديـــن خــلــيــفــة

عنه أنه مقبول من الأميركيّين )نشرت وزارة 
الخارجيّة الأميركيّة قبل سنوات وثيقة عادت 
وأزالتها عن الموقع وهي رسالة ديبلوماسية 
وفــيــهــا نــص حــديــث مــع زكــريــا محيي الــديــن 
وفيه يتحدّث مع ديبلوماسيّين أميركيّين عن 
صحة عبد الناصر. أذكر أنني أرسلتُ نسخة 
ــدّاد،  عــنــهــا إلـــى المـــــؤرّخ الــلــبــنــانــي مــحــمــود حــ
الذي يحتفظ بها على الأرجح(. خاف الاتحاد 
أمــام  الناصر  عبد  استسلام  مــن  السوفياتي 

المعسكر الأميركي.  
ــاج إلــــى  ــتــ ــاتــــي يــــحــ ــيــ كـــــــان الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــ
ــــي الـــعـــالـــم  ــنــــاصــــر لأنــــــه كــــــان رمـــــــزاً فـ عـــبـــد الــ
الـــثـــالـــث، ولــلــعــالــم الـــثـــالـــث. مـــواقـــف الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي مـــن الــشــيــوعــيّــين الـــعـــرب كــانــت 
ــبــة. بــــدءاً مــن قــــرار التقسيم 

ّ
ضــاغــطــة ومــتــطــل

ــدة بــين  ــ ــوحــ ــ ــروع الــ ــ ــشـ ــ مـــــــــروراً بـــمـــعـــارضـــة مـ
ــقــــاومــــة  ــتــــى انـــــطـــــلاق المــ مــــصــــر وســــــوريــــــا حــ
الــفــلــســطــيــنــيّــة، كــــان الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي لا 
يــرتــاح لمــواقــف الــراديــكــالــيّــين الـــعـــرب. ضغط 
ــل  ــن أجــ ــ ــيّـــة مــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــات الـ ــمــ ــظــ ــنــ ــلــــى المــ عــ
إسرائيل.  بــوجــود  والــقــبــول  اللهجة  تخفيف 
 

ّ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي هــو المـــســـؤول عــن شــق
الجبهة الشعبيّة بين التنظيم الأم وبين فرع 
»الــعــمــلــيّــات الــخــارجــيّــة«، مــع أن وديـــع حــداد 

 حبّه عن بعد أو 
ُ

بوتين ليس شخصاً يسهل
تعاطفين.  

ُ
عن قرب، حتى من قبل الممانعين الم

كاريزما  أو  جــاذبــيّــة  للرجل  ليس  شخصياً، 
ومـــحـــاولـــة الــبــعــض بـــنـــاء صـــــورة شــخــصــيّــة 
ــدم بــــبــــرودتــــه ومــــــا يـــبـــدو  ــطـ ــه تـــصـ ــ ــيّــــة لـ عــــالمــ
عــنــه مـــن قـــســـاوة. لــيــس شــخــصــيّــة ســيــاســيّــة 
ــيــــدة في  شــعــبــيّــة بـــالـــرغـــم مـــن شــعــبــيّــتــه الأكــ
روســيــا، بــالــرغــم مــن مــحــاولــة الــغــرب تعظيم 
أي معارضة له ولــو كــان من قبل فاشيّين أو 
كان  الــذي  نافالني  أليكسي  مثل  عنصريّين، 
)وهـــو يحظى  للمهاجرين  بــالــعــداء  مــجــاهــراً 
بتغطية كــبــيــرة فــي إعـــلام الــغــرب ونــقــل عنه 
هذا الإعــلام من سجنه هذا الأسبوع أنه دعا 
لمعارضة  بـــالآلاف  للخروج  الــروســي  الشعب 
بـــوتـــين، ولـــم يــكــن هــنــاك اســتــجــابــة. يــريــدون 
ــــى مـــانـــديـــلا، كـــمـــا حــــوّل  بـــالـــقـــوّة تــحــويــلــه إلـ
البعض سمير جعجع إلى مانديلا وغاندي 
وعبد الناصر(. وبوتين ليس مُغرماً بنا، نحن 
العرب والمسلمين. ليس له من آراء متعاطفة. 
ــــين، نــقــل  ــــوتـ ــرامــــب وبـ وفـــــي آخـــــر لـــقـــاء بــــين تــ
الأوّل عــن الــثــانــي إعــجــابــه الــشــديــد بشخص 
ــيـــا تــتــوافــق مع  نــتــنــيــاهــو. وســـيـــاســـات روسـ
ذلـــك. وتقيم روســيــا عــلاقــات حسنة مــع دول 
الــروســي شتمَ  الخارجيّة  وزيــر  لكن  الخليج 
وفداً سعوديّاً ووصف أعضاءه بالأغبياء )لم 
يكن لافروف يدري أن الميكروفون كان لا يزال 

مفتوحاً(.  
مــــرّت علينا شــخــصــيّــات روســـيّـــة كــثــيــرة في 
الــتــاريــخ الــعــربــي المــعــاصــر. كــانــت شخصية 
التنديد  كــان  وإن  وتــاريــخــيّــة،  قــويّــة  ستالين 
بستالين واجباً من قبل الليبراليّين الراغبين 
هو  الــغــربــيّــة.  السياسيّة  بالدعاية  باللحاق 
إدانتك لستالين، ولكن ليس  واجــب أن تؤكد 
واجــبــاً نــبــذ وإدانــــة حــكــام الــغــرب فــي الــحــرب 
الثانيّة والذين ارتكبوا جرائم حرب  العالميّة 
ــة عــلــى ســكّــان  ــ ــوويّ فــظــيــعــة ورمــــــوا قــنــابــل نــ
ــراً 

ّ
ــان. ســتــالــين كــــان مــتــأث ــابـ ــيـ ــي الـ مـــدنـــيّـــين فـ

بالكتابات الماركسيّة التي تنظر إلى التاريخ 
ــانـــت  ــــل »الــــبــــيــــان الــــشــــيــــوعــــي« وكـ ــــراحـ ــــي مـ فـ
الــنــظــرة إلـــى إســرائــيــل أنــهــا مــتــقــدّمــة مقابل 
ــفــين فـــي الــتــطــور الاقــتــصــادي. 

ّ
الـــعـــرب المــتــخــل

الــعــرب كــانــوا لــلاشــتــراكــيّــين الــــروس فلاحين 
ــفــين لا يــضــمّــون الـــعـــمّـــال الــصــنــاعــيّــين 

ّ
مــتــخــل

خروشوف  نيكيتا  الفتيّة.  إسرائيل  في  كما 
كـــان صــديــقــاً لــلــعــرب، أو هــكــذا كـــان يُــقــال لنا 
ر لنا. كان غريب الأطوار في الإطلالات  ويُصوَّ
يذكر  الناصر.  عبد  أحــبَّ جمال  لكنه  العامّة 
ـــم لرحيل 

ّ
رفــــاق جــمــال عــبــد الــنــاصــر أنـــه تـــأل

خــروشــوف فــي عــام 1964، وحــلــول الترويكا 
ــز الـــقـــائـــد  ــ مـــكـــانـــه. لــــم يـــصـــبـــح بـــرجـــنـــيـــف رمــ

أسعد أبو خليل *

ــى بــــوتــــين تــخــتــلــف بــــين وســيــلــة  ــ الــــنــــظــــرة إلــ
ــع. حلف شمال 

ّ
إعــلامــيّــة وأخـــرى. الأمــر مــتــوق

ــــى الإشـــــــــــراف عـــلـــى مــعــظــم 
ّ
ــول ــتــ ــي يــ ــســ ــلــ الأطــ

المــلــمّــات،  التغطية الإعــلامــيّــة بــالــعــربــيّــة. فــي 
والتهاون.  التساهل  أو  للاسترخاء  مجال  لا 
)كلمة  ــة« 

ّ
»المــســتــقــل والمــواقــع  الخليج  صحف 

المموّلة  للمواقع  الحركي  الاســم  ة هي 
ّ
مستقل

ــــن الـــــــــدول الأوروبـــــــيّـــــــة وجـــــــــورج ســــــورس(  مـ
ــيـــدان  ــــى المـ ــنـــزل إلـ اســـتـــشـــرســـت وكـــــــادت أن تـ
تطوّعت  البيض«  »الخوذ  طة. 

ّ
المرق بالملابس 

للذهاب إلى أوكرانيا للمشاركة في المقاومة. 
نقد  أي  بــالــرد على  »نــاتــو«  الـــ لت ميغا 

ّ
وتكف

ببوتين.  إلــى عشق  وأحالته  الأميركي  للدور 
إعلام النظام القطري كان يقدّم أوراق اعتماده 
إلــــى الإدارة الأمـــيـــركـــيّـــة: نــيــل صــفــة »حــلــيــف 
أساس من خارج الناتو« أسال لعاب النظام 
ل إليه أن العضويّة باتت أمراً محتوماً.  وخيَّ
القطري أجمع على تغطية  النظام  إعــلام  كل 
الأميركي.  الدعائي  الإعـــلام  بحذافير  تقتفي 
اختلافاً: صحيفة  أظهرت  السعوديّة  صحف 
»الشرق الأوسط« نقلت توجّهات إعلام الغرب 
فيما كان إعلام المملكة في الداخل يُظهر آراء 
الإعلاميّون  الأمــيــركــي.  للموقف  اعتناقاً   

ّ
أقــل

اللبنانيّون واللبنانيّات باتوا أصحاب قلوب 
ق بأوكرانيا، فقط أوكرانيا. 

ّ
رقيقة فيما يتعل

هؤلاء لم يذرفوا دمعة على ضحايا فلسطين 
وهـــم يـــــردّدون بــبــغــائــيّــاً الــســرديّــة الأمــيــركــيّــة 
إيـــاهـــا. أمــيــركــا هـــي الــضــحــيّــة مـــع أوكــرانــيــا، 
وهي  العالم  فــي  الوحيدة  المعتدية  وروســيــا 
ستقرّ 

ُ
التي خرقت النظام العالمي الليبرالي الم

ـــســـالِـــم الــــذي أرســــت دعــائــمــه أمــيــركــا بعد 
ُ
والم

ــذه المـــواقـــع  انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي. هــ
ــــى شــيــطــنــة  ــتـ ــ ــــت شـــيـــطـــنـــة بـــــوتـــــين، وحـ

ّ
ــن ــبــ تــ

روســـيـــا، مــع رفـــض أي بــحــث فــي المــســؤولــيّــة 
ـــ حتى صحافيّ  الأميركيّة في إشعال الأزمــة 
الإمــبــراطــوريّــة الــحــربــيّــة، تــومــاس فــريــدمــان، 
أوّل مــقــال له  أمــيــركــا فــي  اعــتــرف بمسؤوليّة 
كتبه بعد اندلاع الأزمة، لكنه سرعان ما عادَ 
وصــــوّب تــعــلــيــقــاتــه. والــتــقــريــر الــرســمــي )فــي 
النسخة المنشورة، غير السرّية( الذي تصدره 
»تقدير  عن  الأميركيّة  الاستخبارات  وكــالات 
التهديد« ضد أميركا، والذي صدر في شهر 
ــغــــرب عــن  ــن تـــحـــلـــيـــلات الــ شـــبـــاط يــخــتــلــف عــ
القول  إلى  التقرير يخلص  الروسيّة.  النوايا 
إن روســيــا لا تسعى إلــى أزمـــة أو صـــراع مع 

أميركا.
ــر بالصراعات 

ّ
وصـــورة بــوتــين الــعــربــيّــة تــتــأث

ل الروسي في سوريا 
ّ

العربيّة نفسها. التدخ
ــاً ومـــكـــروهـــاً مــــن قـــبـــل كــــل صــف  جــعــلــه مــــدانــ
ـــحـــة ومـــؤيّـــديـــهـــا 

ّ
ـــســـل

ُ
ــة الــــســــوريّــــة الم ــارضـ ــعـ المـ

لي أنظمة الخليج(. 
ّ
اب ومحل

ّ
)وهذا يشمل كت

إيجابيّة  باتت  الصورة  الممانعة،  وفــي صف 
النظام  تدعيم  أن روسيا ساهمت في  بحكم 
الـــســـوري. لــكــن عــلاقــة حـــزب الــلــه مــع روســيــا 
تساورها إشكالات. ففي العلن، هناك لقاءات 
مستمرّة بين الطرفيْن، وقد زار وفد من الحزب 
مــوســكــو فــي الــعــام المـــاضـــي، كــمــا أن للحزب 
سرديّة رسميّة عن دور قاسم سليماني في 
الــصــراع السوري  فــي  ل 

ّ
إقــنــاع بوتين بالتدخ

لإســنــاد الــنــظــام الــســوري عندما كــان يواجه 
الخليج  دول  قبل  مــن  مدعومة  حة 

ّ
مسل فرقاً 

والغرب. الحزب يعترف باختلاف في بعض 
ــا، خــصــوصــاً أن  ــيــ وجـــهـــات الــنــظــر مـــع روســ
ــران من  ــ الــعــلاقــة الإيــجــابــيــة بـــين الـــحـــزب وإيــ
ــر 

ّ
نــاحــيــة، وبـــين الــحــكــومــة الــروســيّــة لــم تــتــأث

ــبــــاشــــرة لــلــمــصــالــح  ــة المــ ــيــ بـــالـــرعـــايـــة الــــروســ
الإســرائــيــلــيّــة الــعــدوانــيّــة. هــذه الــرعــايــة تتيح 
فــي  مــــكــــان  أي  فـــــي  ــقـــصـــف  تـ أن  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ
ســوريــا إذا كـــان ذلـــك فــي مصلحة الاحــتــلال 
من  علني  نقد  مــن  هناك  وليس  الإسرائيلي. 
قــبــل الـــحـــزب أو إيـــــران لــهــذا الـــــدور الــروســي 
 النظرة إلــى بوتين فــي إعــلام 

ّ
الــعــدوانــي. لكن

ــه لــلــغــرب  ــــلام مـــوجّـ الــخــلــيــج تــخــتــلــف بـــين إعـ
ــي. تــحــرص دول الخليج 

ّ
وبـــين الإعــــلام المــحــل

ى 
ّ
عــلــى عــلاقــة جــيّــدة مــع مــوســكــو، وقـــد تجل

ذلـــك فــي هـــذه الأزمــــة قــبــل أن تــفــرض أمــيــركــا 
الإمــارات والسعوديّة  ضغوطاً مباشرة على 
وتــطــلــب مــنــهــمــا الــتــصــويــت مـــع أمـــيـــركـــا في 
الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة. أمّا الحكومة 
اللبنانيّة فقد صوّتت مع أميركا بلا ضغط. 
حكومة لبنان دائماً تتطوّع للعب دور الذليل 
الإقليمي والعالمي لصالح الغرب والخليج.  

»كــي.جــي.بــي«  أقـــرّ لــرفــاقــه فــي الجبهة بــأن الـــ
كان يُشرف على عمله )وأرشيف »متروخين« 
ل عليه يتحدّث عن ذلك،  المشبوه الذي لا يُعوَّ
لكنني سمعتُ عن إقرار وديع حداد بإشراف 
»كــي.جــي.بــي« على عمله مــن قــيــادي بــارز  الـــ
في الجبهة الشعبيّة(. لكن ماذا قدّم الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي لــلــمــنــظــمــات الــفــلــســطــيــنــيّــة غير 
والتمويل؟  الـــرادع(  أو  النوعي  )غير  السلاح 
لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، ألــــم يــكــن مـــن حـــق الاتـــحـــاد 
السوفياتي أن يرتاب من منظمة تحرير ومن 
حركة وطنيّة كان الكثير من قادتها أقرب إلى 
الاتحاد  يثق  كيف  منها؟  كــانــوا  ممّا  أميركا 
السوفياتي بسلاح نوعي في أيدي عرفات أو 
الحسن  أو خالد  أو توفيق سلطان  جنبلاط 
كــان هناك مشروع  ثــم هــل  أو زهير محسن؟ 
السوفياتي  الاتــحــاد  يقوم  كــي  تحرير جــدّي 

بدعمه؟ لكن الاتحاد السوفياتي كان صريحاً 
الإسرائيلي  ـــ  العربي  الصراع  في كل مراحل 
ـــ بأنه لا يدعم  ـــ وحتى في زمن عبد الناصر 
هــــدف تــحــريــر فــلــســطــين. كــــان ســقــف مــطــالــب 
الاتحاد السوفياتي هو دولة فلسطينية في 
الــضــفــة والــقــطــاع فــقــط. وكـــان ســقــف الاتــحــاد 
السوفياتي في لبنان في الحرب الأهليّة هو 
الــحــفــاظ عــلــى نــقــاط الــتــمــاس وعــــدم تسعير 
الــحــرب وكــســر شــوكــة الــقــوى الــوطــنــيّــة )كــان 
ـــل 

ّ
ــاً لـــلـــتـــدخ ــاتـــي مــــعــــارضــ ــيـ ــوفـ الاتـــــحـــــاد الـــسـ

السوري في عام 1976، خصوصاً أن التدخل 
وإسرائيل  أميركا  قبل  من  مرعياً\مؤيّداً  كان 

ودول الخليج(.  
السوفياتي  الناصر ترك الاتحاد  رحيل عبد 
فــي حــيــرة. مَـــن تــؤيّــد مــن قــــادة دول لــم يبرز 
مــنــهــم زعــيــم عــلــى مــســتــوى الــعــالــم الــعــربــي. 
من  عــدد  ثنائيّة بين  العلاقة علاقة  أصبحت 

النظام  اتفاقيات. وجحود  وتحكمها  الــدول، 
المصري الساداتي للاتحاد السوفياتي وطرد 
الــخــبــراء الــســوفــيــات )أو »الــــروس« على قول 
ــل إرضــــــاء واشـــنـــطـــن كــانــا  الــــســــادات( مـــن أجــ
الطرد مفيداً  صفعة محرجة لهم. وكــان هــذا 
لإسرائيل في حرب 1973 لأن الخبراء الروس 
كانوا مسؤولين عن تطوير القدرات القتالية 
للجيش المصري في مواجهة إسرائيل )قارن 
رعـــايـــة الــجــيــش الأمــيــركــي لــلــجــيــش المــصــري 
لقتال »حماس«  أميركا  تــعــدّه  الــيــوم، والـــذي 
ــة أمــيــركــا  ــايــ والمـــنـــظـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيّــة. رعــ
وضعفها  عجزها  تضمن  العربيّة  للجيوش 

وقصورها(. 
مرحلة أندروبوف كانت قصيرة لكن كافية 
لإنـــعـــاش أحــــلام عــربــيّــة. وصـــل إلـــى رئــاســة 
الحزب الشيوعي في أواخــر 1982 في فترة 
ــاط  ــ ــد المــــوقــــف بــــين أوسـ ــيّـ ــان الإحــــبــــاط سـ ــ كـ
الــيــســار الــعــربــي والــقــوى الــتــي كــانــت تحلم 
بــتــحــريــر فــلــســطــين ومــواجــهــة دول الــغــرب. 
كـــان الــجــمــيــع عــلــى قــنــاعــة بـــأن أنـــدروبـــوف 
ســيــتــحــدّى مــخــطــطــات إســـرائـــيـــل وأمــيــركــا 
ـــ وقد  السوفياتي  الاتحاد  لكن  المنطقة.  في 
ب مواجهة 

ّ
يكون ذلك من نقاط ضعفه ـــ تجن

الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي كــانــت معتدية في 
معظم الدول العالم. الاتحاد السوفياتي كان 
اليوم  أكثر ممّا كان هجومياً. نعلم  دفاعياً 
ــداولات المــكــتــب الــســيــاســي  ــ ــشــر عـــن مــ

ُ
مــمّــا ن

لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــروســي أن أنــدروبــوف 
 كـــان مــعــارضــاً )فـــي الــبــدايــة( للتدخل 

ً
مــثــلا

منع  الــذي  وهــو  أفغانستان،  فــي  العسكري 
التدخل السوفياتي في بولندا بعد صعود 
ــامـــن« الـــعـــمّـــالـــيّـــة الـــرجـــعـــيّـــة.  ــتـــضـ ــة »الـ حـــركـ
السوفياتي  التدخل  أن  عه 

ّ
تمن سبب  وكــان 

أميركا  مــع  مــواجــهــة  أبـــواب  أن يفتح  يمكن 
ح. الاتحاد 

ّ
ويعرقل اتفاقات الحدّ من التسل

العالمي،  السوفياتي كان بجدّ داعماً للسلم 
خلافاً لأميركا. ولا ننسى أن أندروبوف هو 
الذي زكّى غورباتشوف في مرحلة صعوده.  
ــدارة بــالــكــامــل من  ــ ــ مــرحــلــة يــلــتــســن كــانــت مُ
ذ الأوامـــر مقابل 

ّ
الــولايــات المتحدة. كــان ينف

أن يــعــتــاش مـــن نــظــام الــفــســاد ويــرتــكــب ما 
ــد مــــن جــــرائــــم فــــي الـــشـــيـــشـــان وغــيــرهــا  ــريـ يـ
ــتــل فــي حــرب الشيشان الأولـــى أكــثــر ممّا 

ُ
)ق

ـــرت أمــيــركــا الــبــنــك 
ّ

ـــتـــل فـــي الـــثـــانـــيـــة(. ســـخ
ُ
ق

كصندوق  للعمل  النقد  وصــنــدوق  الــدولــي 
صعد  الانتخابيّة.  يلتسن  لحملات  تمويل 
ــان مــســاعــداً  بــوتــين بتشكيك غــربــي لــكــنــه كـ
وخصوصاً  العالم  حــول  المتحدة  للولايات 
في مجلس الأمن حيث كان حتى عام 2011 
ق 

ّ
والقرار 1973 الخاص بليبيا( مجرّد مصف

مُــعــتــرضــاً  كـــــان  ــرارات الأمـــيـــركـــيّـــة )أو  ــقــ ــلــ لــ
صامتاً(. ولم تكن العاطفة تتحكّم بمواقف 
الــعــرب، وحتماً لم  السوفياتي مــن  الاتــحــاد 
تــكــن تــتــحــكّــم بــمــواقــف بـــوتـــين. كــــان بــوتــين 
منذ بداية عهده قريباً جداً من دولة العدوّ. 
التحالف بين الطرفيْن تأسّس وترسّخ على 
عــهــد بـــوتـــين لا عــلــى عــهــد يــلــتــســن. وكــانــت 
ــي عـــــدم عــرقــلــة  ــة فــ ــحــ ــواقــــف بـــوتـــين واضــ مــ
عدوان إسرائيل والاكتفاء ببيانات استنكار 
بــاهــتــة عــنــدمــا تــفــرط إســرائــيــل فــي ارتــكــاب 
ـــازر. ولــــوبــــي المـــهـــاجـــريـــن الـــــــروس فــي  ــجــ ــ المـ
إسرائيل عمل، بمساعدة من بوتين ورعاية 
منه، على تنمية العلاقة بين الطرفيْن. ووجد 
ه متحالف 

ّ
بوتين نفسه أمــام عالم عربي كل

مصالحها  ويوليه  الأميركيّة  الحكومة  مع 
على مصالح أي دولـــة أخـــرى، وحــتــى على 
مــصــالــح الــــــدول الـــعـــربـــيّـــة نــفــســهــا. لـــم تعد 
ل صوتاً 

ّ
تمث كي  التحرير موجودة  منظمة 

يندّد ولو لفظاً بالمواقف الأميركيّة الشديدة 
العداء للعرب بصورة عامّة. حتى اشتراكيو 

الجزائر هادنوا الولايات المتحدة.  
ل العسكري الروسي 

ّ
تحوّل بوتين بعد التدخ

إلــى بطل قــومــي عند الكثير من  فــي ســوريــا 
 عليه وصـــف »بــو 

َ
المــمــانــعــين. بعضهم أطــلــق

دبّاباته  بتدحرج  ل 
ّ
تغز وهناك  بوتين«  علي 

أن  تعترف  الغربيّة  والصحافة  أوكرانيا.  في 
إسرائيل كانت متردّدة في اتخاذ موقف ضد 
ل الروسي في أوكرانيا لأنها حريصة 

ّ
التدخ

على الاتفاق بينها وبين بوتين، والذي يسمح 
لــهــا بــقــصــف مــواقــع تــابــعــة لــلــنــظــام الــســوري 
ـــ وأي حــركــة تـــقـــاوم أو  ـــ ــران وحــــزب الــلــه ـ ــ وإيــ
تزعج إسرائيل ـــ في سوريا. هذا هو الحليف 
الــدمــاء التي سالت نتيجة أكثر  الــعــربــي. كــل 
من 250 غارة إسرائيلية على سوريا يتحمّل 

بوتين مسؤوليّتها. ومن الواضح أنه لا يريد 
أن يمنع إســرائــيــل مــن مــمــارســة القصف في 
سوريا. كان دوره في سوريا محدّداً، ونحن لا 
نعلم طبيعة المحادثات بينه وبين سليماني 
ـــلـــت روســـيـــا في 

ّ
والـــتـــي عــلــى أســـاســـهـــا تـــدخ

سوريا.  
لكن موقف الليبراليّين أو اليساريّين العرب 
ــــرف بــكــثــيــر.  ــاتــــو« أظــ »نــ ـــ المــتــعــاطــفــين مــــع الــ
باتت لازمة  التي  الحجّة  هــؤلاء يستعملون 
الناتو حول  بيانات وتصريحات يسار  في 
الــعــالــم، أنـــه يــجــب الــتــنــديــد بــإيــران وروســيــا 
لأن هــنــاك أكــثــر مـــن إمــبــريــالــيــة فـــي الــعــالــم، 
وأن إيــران وروسيا، وحتى الحزب السوري 
لون 

ّ
القومي الاجتماعي وحركة الشعب، يمث

إمبرياليّة خطيرة. لكن الحجّة هذه سرعان 
»الملتقى  لـ  بياناً عجيباً 

ً
أقــرأ مثلا ما تنهار. 

الفلسطيني« من هذا الأسبوع: هو يتعاطف 
مع الشعب الأوكراني ويقول إن محنة الشعب 
الأوكراني على مدى أسبوع واحد هي نفس 
أكثر  مــدى  على  الفلسطيني  الشعب  محنة 
من قرن ـــ قرن واحد ـــ من الزمن. هذه المقارنة 
الأميركي  الخارجية  وزيــر  مقارنة  مثل  هي 
هــذا الأســبــوع بين حصار لينينغراد )الــذي 
أكثر من  ـــــ  أكثر من مليون ضحيّة  فيه  تل 

ُ
ق

الحرب  أميركا وبريطانيا في  عدد ضحايا 
ــار مــــاريــــبــــول فــي  مـــجـــتـــمـــعـــين( وبــــــين حــــصــ
يُبرّر  الفلسطيني  الملتقى  وبــيــان  أوكــرانــيــا. 
ــيــــا )بــالــحــصــر(  لــهــجــتــه الــــحــــادة ضــــد روســ
عبر استخدام حجّة دعاية يسار الناتو: إن 
هناك أكثر من إمبريالية في العالم. حسناً، 
ــاذا لا ينتقد الــبــيــان إلا »إمــبــريــالــيّــة«  لــكــن لمـ
أميركا؟  إمــبــريــالــيّــة  عــن  ويتغاضى  روســيــا 
ة 

ّ
أم أن الإمبرياليّات تختلف من حيث الخف

والجاذبيّة؟ 
العرب منقسمون في هذه الحرب، وبعضهم 
يــكــون هــنــاك نفور  أن  الطبيعي  مــن  حــائــر. 
الــتــي  الــــغــــرب  أمــــيــــركــــا ودول  مــــواقــــف  مــــن 
تجاهر أكثر من أي يوم مضى بعنصريّتها 
ــعــــرب  ــهــــا ضـــــد الــ ــتــ ــ ــيّ ــدائــــيّــــتــــهــــا ووحــــشــ وعــ
تــنــال مــواقــف  ألا  الطبيعي  والمــســلــمــين. مــن 
 الــحــروب 

ّ
ــف عــن شـــن

ّ
أمــيــركــا، الــتــي لــم تــتــوق

منذ الحرب العالميّة الثانية، أي تعاطف من 
العرب  موقف  والمرتقبين.  شكّكين 

ُ
الم الــعــرب 

يُقارن  الأطلسي  شمال  وحلف  أميركا  ضد 
بتعاطف الكثير من العرب مع صدّام حسين. 
العطف والتأييد  مــن  مــدفــوعــاً  ذلــك  لــم يكن 
 لــنــظــام 

ٍّ
لـــصـــدّام بـــقـــدر مـــا كــــان هـــنـــاك تـــشـــف

يــتــحــدّى أمــيــركــا فـــي مــحــيــط بــاتــت الــطــاعــة 
لأميركا مقدّسة دينيّاً وثقافيّاً. لكن بوتين، 
ولـــو صــعــدَ ولـــو قــويــت شــوكــتــه لـــن يصبح 
اتـــحـــاداً ســوفــيــاتــيــاً. الـــرجـــل يــبــغــض لينين 
قوميّة  يعتنق  وهــو  السوفياتي  والاتــحــاد 
روسية حاولت الأممية الشيوعيّة أن تبتعد 
بينها  الــروســيــة لا تجمع  والــقــومــيّــة  عنها. 
ــالـــح تــحــكــم ســيــاســات  ــــين الــــعــــرب. المـــصـ وبـ
ــــين، وهــــــو يــــــرى أن أولــــــويّــــــة مــصــالــح  ــوتـ ــ بـ

إسرائيل تتفوّق على أي مصلحة عربيّة. 
ــعـــرب  ــعـــاطـــف بـــعـــض الـ ــــل أســــبــــاب تـ

ّ
لــــن أحــــل

 الــنــظــام الــعــالمــي ســقــط قبل 
ّ
مـــع بـــوتـــين. لــكــن

أســــبــــوعــــين، وهـــــــذا الــــســــقــــوط يـــعـــنـــي نــهــايــة 
المتحدة  لــلــولايــات  الكليّة  العالميّة  السيطرة 
ــا. والــســيــطــرة  ــهـ ــلـــف الأطـــلـــســـي الـــتـــابـــع لـ وحـ
ــوّرت عــلــى جــثــث عــرب  ــطـ الأمــيــركــيّــة نــمــت وتـ
ومــســلــمــين فـــي مــنــاطــق مختلفة مـــن الــعــالــم. 
نعرات  يثير  الأميركيّة  الهيمنة  حــدّة  وكسر 
الغبطة عند بعض العرب، وحتى عند بعض 
الروسي  النظام  النامي. طبعاً،  العالم  سكان 
يــعــمــل وفــــق مــصــالــحــه وحـــســـابـــاتـــه وهــــو لا 
العالم  قــضــايــا  أو  لقضايانا  اهــتــمــامــاً  يعير 
ــالـــث. هــــو نـــظـــام مـــوغـــل فــــي الــرأســمــالــيــة  ــثـ الـ
ومــعــادٍ لــتــاريــخ ودور الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. 
بــالــنــســبــة إلــــى بـــوتـــين، لا يــعــنــيــه مـــن تــاريــخ 
التي  الإمــبــراطــوريــة  إلا  السوفياتي  الاتــحــاد 
رأى فيها تجسيداً للقوميّة الروسيّة. ليست 
الــزوال،  طريق  على  الأميركيّة  الإمبراطوريّة 
والهجمة  ـــ  الأميركييْن  والجنون  الــذعــر   

ّ
لكن

ـــ  الإعلاميّة الدعائيّة بالصوت الواحد الأحد 
دليل على أن الإمبريالية الوحيدة في العالم 
الشعور  فــي خطر مــحــدق. وقــد يدفعها  هــي 
بالخطر لارتكاب المزيد من الجنون والشرور 

في عالمنا ـــ دائماً في عالمنا.  

* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

ة
ّ

بوتين من وجهة نظر عربي
ملاذ اليوسف *

 هذا ليس مكاناً مثل العراق وأفغانستان اللذين عرفا عقوداً من الحروب. إنها 
ّ
»مع خالص احترامي، فإن

رة نسبياً، أوروبية نسبياً. حيث لا ننتظر وقوع أمر مماثل«
ّ

مدينة متحض
)مراسل قناة CBC NEWS أثناء تغطيته للحرب في أوكرانيا(

ليست العنصرية مجرّد شعور زائف بتميّزِ وتفوّقِ عرق على عرق آخر أو جماعة على جماعة أخرى. ليست العنصرية 
برُ( خطراً اجتماعياً« كما جاء في 

َ
مجرّد تعصّب وموقف نفسي يعتقد به البعض و»ينفيه العلم ويشجبه الأدب و)يُعت

ميثاق الأمم المتحدة. العنصرية أداة مهمّة من أدوات النظام الرأسمالي التي استخدمها منذ بداية ظهوره لتشكيل التراكم 
الأوّلي، وما زال يستخدمها حتى اليوم، ولا يستطيع الاستمرار دون استخدامها. هذه الأداة الضرورية أساسية لبقاء 
التمييز في الأجور  الربح نحو الانخفاض عبر  أداة لمكافحة ميل معدّل  النظام. فهي  الرأسمالية ولاستمرار عمل هذا 
والمداخيل بين العمالة البيضاء العالية الدخل والعمالة الملوّنة والسوداء الرخيصة، وبالتالي هي أداة لتشكيل وتراكم فائض 
القيمة. كما أنها من أهم أدوات الرأسمالية لتقسيم الطبقة العاملة وعزل كل جزء عن الآخــر. في هذه المــادة، سنحاول 
الغوص في ما وراء العِرق واللون والمعتقد لندرك حقيقة العلاقات الاقتصادية التي تقف خلف العنصرية، ولنصل إلى 
والأميركية  )الأوروبــيــة  الغربية  الرأسمالية  الوقوف ضد  بالضرورة  يعني  للعنصرية  موقف مضاد  اتخاذ  أن  حقيقة 
الشمالية(. فالرأسمالية الاحتكارية اليوم لا تجد سلاحاً لمقاومة قوى التاريخ )تاريخ زوالها(، ولبقاء استمرارها، أفضل 

من سلاح العنصرية وسلاح تذكية الحروب.

العنصرية أداة الرأسمالية لتحقيق التراكم الأولي

إلى  السادس عشر،  القرن  الأوروبــيــين، منذ  المستعمرين  إلى حاجة  العنصريين ترجع  التمييز والاضطهاد  إن جــذور 
ح نايف 

ّ
تبرير ما يقومون به من سلبٍ واستغلال مستمرّين لضحاياهم الملوّنين في كل أنحاء الكرة الأرضية، كما يوض

وم. هذا السلب والنهب والاستعباد كان له الدور الحاسم، لاحقاً، في تشكيل التراكم الأوّلي للنظام الرأسمالي. فاقتلاع 
ّ
سل

السكان الأصليين من مواطنهم واستعبادهم ودفنهم أحياء في المناجم في أميركا، وغزو الهند الشرقية ونهبها، وتحويل 
أفريقيا إلى ساحة محميّة لصيد ذوي البشرة السوداء، كان كله يمثل فجر عهد الإنتاج الرأسمالي، وفق كارل ماركس 
)رأس المال(. كانت العنصرية في ذلك الوقت محاولات تبرير لوحشية استغلال المستعمِر للمستعمَرين، عن طريق نشر 
خرافات تفوّق الرجل الأبيض وتكريسها، من أجل تحقيق الدفعة الأولى لانطلاق نمط الإنتاج الرأسمالي. وفي ما بعد تم 
توارث أداة تشكيل فائض القيمة )العنصرية( مع مرور الأجيال واختلاف الحقب التاريخية. فلقد باتت اليوم أداة مطواعة 
وم، تستفيد، 

ّ
التي، وفق سل الخاصة  المصالح  ل مجموعات هائلة من أصحاب 

ّ
تمث اجتماعية  لقوى وأنظمة  وضرورية 

بطريقة مباشرة وسافرة، من استمرار وجود قطاع معزول من الطبقة العاملة.

العنصرية أداة الرأسمالية لتراكم فائض القيمة ولتجزئة الطبقة العاملة

إنتاجية  لقاء عمل ذي  المراكز  العاملة في دول  الطبقة  ى 
ّ
تتلق العالمي(،  الصعيد  )التراكم على  أمين  كما يوضح سمير 

مساوية لعمل الطبقة العاملة في الأطراف تعويضاً وسطياً أرفع. أي ببسيط العبارة: يكون أجر العمّال في دول المراكز 
فة مع أنهما ذوا إنتاجية متساوية. ولأن رأس المال يعاني من مرض 

ّ
المتقدّمة أكبر من أجر العمّال في دول الأطراف المتخل

ميل معدّل الربح نحو الانخفاض، يقوم رأس المال في دول المراكز باستيراد يد عاملة منشأها الأطراف لمكافحة هذا الميل 
)في زمننا الحالي يُجبِرُ رأس المال في دول المراكز اليد العاملة في دول الأطراف على الهجرة قسراً نحو دول المراكز الآمنة 
من خلال تذكية الحروب في دول الأطراف(، فيستقبل رأس المال اليد العاملة المهاجرة واللاجئة في بلاده ليدفع لها أجراً 
أقل وليحقق من خلالها فائض قيمة مطلق أعلى، ويخصّها بأشق المهام ليحقق من خلالها فائض قيمة نسبي أعلى، 

 عن ذلك، لكي يضغط على سوق العمل في المركز.
ً
ويستعملها، فضلا

والضغط يكون من خلال استخدام اليد العاملة المهاجرة أو اللاجئة لزيادة عرض اليد العاملة أمام طلب الشركات في 
سوق العمل بغية تخفيض الأجور بشكل عام. فتتمظهر هذه العملية اجتماعياً وكأن اليد العاملة المهاجرة أو اللاجئة 
المهاجرة واللاجئة،  العاملة  العاملة المحلية واليد  اليد  الحقد بين  السبب في تخفيض الأجــور. فينشأ  )المستوردة( هي 
العمّال ويستخدمها كــأداة لمصالحه  فيدعم رأس المال هذا الحقد ويربطه بالميول العنصرية في المجتمع وينمّيها بين 
المــال قد ضرب  إلــى عمّال بيض وعــمّــال ملونين وعــمّــال ســود. وهنا يكون رأس  العاملة  الطبقة  الخاصة. هنا تنقسم 
عصفورين بحجر واحد؛ فقد كافح ميل معدّل الربح نحو الانخفاض من خلال زيادة فائض القيمة المنهوب من اليد 
العاملة المهاجرة، وفي الوقت ذاته يكون قد قسّم الطبقة العاملة إلى جماعات متناحرة على أساس العرق والدين واللون... 
ر في السوق وبسعر أرخص، ولن يستطيع 

ّ
إلخ. وهنا، لن يستطيع العامل الأبيض أن يطالب بحقوقه لأن بديله الملوّن متوف

ي سيفقد خاصيّته المميّزة التي يتم 
ّ
العامل الملوّن أن يطالب بحقوقه لأنه إذا ما تساوى أجره بأجر العامل الأبيض المحل

على أساسها شراء قوّة عمله، ألا وهي العمل بأجر أقل. ولن يتوحّد العمّال في طبقة واحدة بسبب التزاحم على العمل.
ولا بد لنا ها هنا، لفهم هذا الانقسام في الطبقة العاملة العالمية، من ربط الإمبريالية، أي الرأسمالية الاحتكارية، بالانتهازية 
في طبقة العمّال وأحزابها في البلدان الرأسمالية الغنيّة، وما يعنيه هذا من انقسام في الطبقة العاملة العالمية. نستشهد 
بقول لينين في كتابه »الإمبريالية«: إن الأرباح الفاحشة التي يبتزّها رأسماليّو فرع من فروع صناعية عديدة، أو بلد من 
نهم اقتصادياً من رشوة فئات معينة من العمّال وبصورة مؤقته أقلية من العمّال كثيرة إلى حد ما، 

ّ
بلدان كثيرة... تمك

ومن جذبهم إلى جانب بورجوازية فرع صناعي معيّن أو أمّة معيّنة ضد جميع الآخرين. واشتداد التناحر بين الأمم )...( 
من أجل تقسيم العالم يشدّد هذا الميل.

إنسانية الرأسمالية: الإنسان في المراكز والأشباه في الأطراف والغرباء في أطراف الأطراف

يعترفوا  لم  أنهم  هو  للأحداث  تغطيتهم  أثناء  آخرين  ومراسلين   »CBC NEWS« مراسل كــلام  في  الانتباه  يلفت  ما 
بــالأوكــرانــيــين كــأوروبــيــين! هــم ليسوا مثلهم. فــالأوروبــيــون هــم »الإنــســان الــخــالــص« والأوكــرانــيــون ليسوا »الإنــســان 
الخالص«، كما أنهم ليسوا مثلنا نحن »الغرباء« في سوريا ولبنان والعراق واليمن وأفغانستان وإيران وشرق آسيا... 
إلخ. فالأوكرانيون بالنسبة إليهم »كائنات شبيهة« بالإنسان الخالص )الأوروبي(، يشبهونه بعيونهم الزرقاء وشعرهم 

الأشقر! لكم هو مفاجئ ذلك! يا لتفاهة هذه الحضارة!
اليوم في  العاملة  خلف هذا الكلام السخيف علاقة اقتصادية بات من السهل شرحها بعد كل ما قيل: تتجزّأ الطبقة 

أوروبا وأميركا الشمالية إلى:
1- فئة من الطبقة العاملة تقدّم فائض قيمة لرأس المال في المراكز )العمّال البيض(.

2- فئة من الطبقة العاملة المهاجرة من الأطــراف، تعمل بأجر أقل وتحقق فائض قيمة أعلى من الطبقة العاملة المحلية 
)أشباه العمّال البيض(.

3- فئة من الطبقة العاملة المهاجرة من أطراف الأطــراف وهي الأدنى من حيث الأجر والأعلى من حيث تحقيق فائض 
القيمة لرأسمال المراكز )الغرباء(.

 أوسع للتحكم بالمعروض من اليد 
ً
وعلى هذا الأساس يكون رأس المال قد جزّأ الطبقة العاملة أكثر، وفتح لنفسه مجالا

العاملة في سوق العمل. أي أنه قادرٌ على التحكم في هذه السوق كما يحلو له، كما أنه قادر على تحديد الأجور على هواه.

خاتمة

اليوم ليس عنصرية أفــراد أو مجموعات معيّنة محدودة. كما أن العنصرية ليست من الآثــار الجانبية لعملية  ما نراه 
الإنتاج الرأسمالية التي يمكن إهمالها، بل العنصرية هي الرأسمالية الغربية ذاتها )الأوروبية والأميركية الشمالية(. وإن 
نتَ تقف ضد العنصرية موقفاً حقاً، فعليك أن تقف ضد الرأسمالية الغربية. وإذا ما دار سؤال في البال عن سبب 

ُ
ك

الأدوات  المقال، فلأن هذه  الشمالية( فقط دون سواها في متن  )الأوروبية والأميركية  الغربية  للرأسمالية  تخصيصي 
العنصرية هي  اليوم.  )اليابانية( حتى  الآسيوية  الاحتكارية  الرأسمالية  ستخدَم في 

ٌ
ت لم  الحروب(  )العنصرية وتذكية 

الرأسمالية الاحتكارية الغربية.

* كاتب سوري مقيم في ووهان الصينية

ة
ّ
أن تقف ضد العنصري

ة أو 
ّ

شخصياً، ليس للرجل جاذبي

كاريزما ومحاولة البعض بناء صورة 

ة له تصطدم ببرودته 
ّ

ة عالمي
ّ

شخصي

وما يبدو عنه من قساوة

النظام العالمي سقط قبل أسبوعين، 

وهذا السقوط يعني نهاية السيطرة 

ة للولايات المتحدة 
ّ

ة الكلي
ّ

العالمي

وحلف الأطلسي التابع لها

)أ ف ب(

رأيرأي
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وليد شرارة

الأيــديــولــوجــيــة  الجبهة  الــحــرب، عــلــى 
 

ّ
ــا، لا تــقــل ــ ــيـ ــ ـــــــــــــ الإعــــامــــيــــة، ضـــــدّ روسـ

المسرح  الــدائــرة على  تلك  احتداماً عن 
ــام عــلــى  ــ ــي. فــبــعــد بــضــعــة أيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
انــــــدلاع هــــذه الأخــــيــــرة، بـــــدأت أجــهــزة 
الــدعــايــة الأيــديــولــوجــيــة الــغــربــيــة، من 
إعــام وخبراء  أبحاث ووسائل  مراكز 
ــيــــة، بــــالــــتــــرويــــج  ــفــــزيــــونــ ــلــ ــات تــ ــ ــاشــ ــ شــ
ــا"، نــتــيــجــة  ــ ــيــ ــ لـــســـرديـــة "هـــزيـــمـــة روســ
لتها شراسة المقاومة 

ّ
للمفاجأة التي مث

الأوكـــرانـــيـــة، ومـــا أوقــعــتــه مــن خسائر 
فــي صــفــوف الــقــوات المــهــاجِــمــة، وبــطء 
الــتــقــدّم الـــروســـي فــي المـــيـــدان، وحــزمــة 
العقوبات المشدّدة التي فرضها الغرب 
ـــاكـــة" على 

ّ
عــلــيــهــا، وتــداعــيــاتــهــا "الـــفـــت

ووفقاً  الــدولــي.  وموقعها  اقــتــصــادهــا 
الروسي  الرئيس  فإن  إيّاها،  للسردية 
الـــذي بـــات مــســتــبــدّاً يــنــفــرد بــالــقــرارات 
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى، 
ومساعديه،  فريقه  استشارة  دون  من 
الغربية  " سيتيح للقوى 

ٍّ
فــخ "وقــع في 

تحويل أوكرانيا إلى ساحة استنزاف 
لـــه، وتـــكـــرار الــســيــنــاريــو الأفــغــانــي مع 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. الـــــافـــــت، هــو 
مــشــاركــة بــاحــثــن "رصــيــنــن"، كخبير 
فن 

ّ
مثق أو  روا،  أوليفييه  الإساميات 

وعــنــوان  الأشـــقـــر،  كجيلبير  "نــقــديــن" 
ــرة "فــاديــمــيــر  ــيــ ــــدى مـــقـــالاتـــه الأخــ إحــ
بــوتــن على خطى صـــدام حــســن"، في 

هذه الحملة. 
بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــــحـــــــال، خــــــــال الأزمــــــــــات 
ــى بــوضــوح 

ّ
ــبـــرى، تــتــجــل ــكـ ــة الـ ــيـ الـــدولـ

كثيراً  والــتــي  الــســائــدة،  الأيديولوجيا 
مـــا تــتــطــابــق مـــع الــتــفــكــيــر الـــرغـــبـــوي. 
ـــى 

ّ
ــاً، تـــتـــمـــن ــ ــــضــ ــال أيــ ــ ــحــ ــ ــة الــ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ وبـ

ـــــخـــــب الــــحــــاكــــمــــة فــــــي الــــــغــــــرب أن 
ُ
الـــــن

تصبح أوكــرانــيــا أفــغــانــســتــان جــديــدة 
ــبـــة إلـــــــى روســــــيــــــا، ولــــكــــن هــل  ــنـــسـ ــالـ بـ

د 
ّ

لندن ــ سعيد محم

ــل  ــائــ ــتــــوى وســ ــحــ ــلــــى مــ ــع عــ ــلــ ــ
ّ
ــط ــن يــ ــ مــ

 
ّ
الإعــــام الــهــنــغــاريــة هـــذه الأيـــــام، يظن
أن بــــودابــــســــت حـــلـــيـــفـــة لمـــوســـكـــو فــي 
مــواجــهــة الأخـــيـــرة مــع حــلــف "الــنــاتــو". 
فــهــنــا، حــديــث صــريــح عــن دور "وكــالــة 
في  الأميركية"  المركزية  الاستخبارات 
إيـــصـــال الــطــغــمــة الأوكـــرانـــيـــة الــحــالــيــة 
"ثـــورة ملوّنة"،  إلــى السلطة مــن خــال 
ــلــــولايــــات المــتــحــدة  ــام مـــبـــاشـــر لــ ــ ــهـ ــ واتـ
ــلـــق الـــــــذرائـــــــع لـــعـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة  بـــخـ
روسيّة، وسخرية مُرّة من فولوديمير 
زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، الذي - 
وفق الإعام الهنغاري دائماً - يتصرّف 
مثل أدولف هتلر خال الأيام الأخيرة 
ــة الـــثـــانـــيـــة، كــمــا  ــيـ ــالمـ ــعـ مــــن الــــحــــرب الـ

الـــذي اخــتــاره الــرئــيــس الــروســي لفتح 
معركة كسر طوق "الناتو" حول باده.

أوروبا الأطلسية ليست باكستان 

قوات  بوتن  فاديمير  عندما وضــع 
ــنــــووي الـــروســـيـــة فـــي حــالــة  الــــــردع الــ
تأهّب، بعد انطاق العملية العسكرية 
في أوكــرانــيــا، لم يفعل ذلــك للتهويل 
أو المــــــزايــــــدة، كـــمـــا زعــــمــــت الأطـــــــراف 
الغربية. الرئيس الروسي وجّه، عبر 
هـــذا الإعــــان، رســالــة مــبــاشــرة لا إلــى 
النظام الأوكراني وقواته، بل إلى هذه 
الأطــــــراف الـــتـــي تــســتــخــدم الأخــيــريــن 
ــرب بــالــوكــالــة  كــلــحــمٍ رخـــيـــص فـــي حــ
ضدّ موسكو. هي لم تتردّد في مدّهم 
للدروع،  المضادّة  الصواريخ  بأحدث 
أو  و"لاو"،  ــــن"  ــلـ ــ ــافـ ــ "جـ ــخ  ــ ــواريـ ــ ــــصـ كـ
كـ"ستينغر"،  والطائرات  بالمروحيات 
قـــدرٍ  أكــبــر  الــروســيــة  الـــقـــوات  لتكبيد 
مــمــكــن مـــن الــخــســائــر . ربـــمـــا يــفــسّــر 
ـــر هـــذه الأســلــحــة المـــتـــطـــوّرة لــدى 

ّ
تـــوف

الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة الــتــقــدّم الــبــطــيء، 
في  الروسي  للجيش  المستمرّ،  ولكن 
ــخــاض على عــدّة 

ُ
المــيــدان، فــي حـــربٍ ت

ــدن 
ُ
الم أن  جبهات في الآن نفسه. غير 

الرئيسية في الشرق الأوكراني، وفي 
ستسقط  كييف،  العاصمة  مقدّمتها 
الحاكم  النظام  وسينهار  بالنتيجة، 
استنزاف  خيار  أنصار  يعتقد  فيها. 
ــوب هـــــو تــشــكــيــل  ــلــ ــطــ المــ روســـــيـــــا أن 
ــيـــة فـــي المــنــفــى، على  حــكــومــة أوكـــرانـ
الأرجــــح فــي بــولــنــدا، وصـــيـــرورة هــذا 
خلفية  قواعد  رومانيا،  ومعه  البلد، 
لــلــمــقــاتــلــن الأوكـــرانـــيـــن المــنــاهــضــن 
قاعدة  باكستان  كــانــت  كما  لــلــروس، 
ــدّ  ــديـــن الأفــــــغــــــان ضــ ــاهـ ــمـــجـ ــلـ آمــــنــــة لـ
السوفيات. دانييل دوبتريس، الخبير 
الــشــؤون العسكرية  فــي  المــتــخــصّــص 
رأى  بريوريتيز"،  "ديفنس  موقع  في 
ــال بـــعـــنـــوان "يـــجـــب أن تــفــكّــر  ــقـ فــــي مـ

واشــنــطــن مــرّتــن قــبــل تسليح تــمــرّدٍ 
أوكراني"، أن تعريف روسيا للصراع 
في أوكرانيا على أنه وجودي، يعني 
باهظة  أكــاف  لتحمّل  أنها مستعدّة 
لـــحـــســـمـــه لمـــصـــلـــحـــتـــهـــا، عـــلـــى عــكــس 
القوى الغربية. عاوة على ذلك، فإن 
هذا النمط من حروب التمرّد، كحرب 
ـــب ســنــن 

ّ
، يـــتـــطـــل

ً
أفـــغـــانـــســـتـــان مــــثــــا

أهــدافــه،  تحقيق  فــي  لينجح  طــويــلــة 
الحرب  لدوبتريس.  وفقاً  نــجــح"،  "إن 
ضدّ السوفيات استمرّت 10 سنوات، 
ــدّ الأمـــيـــركـــيـــن… 20 ســـنـــة. هــذا  ــ وضـ
الهائلة  الأثـــمـــان  نــتــحــدّث عــن  لــم  إذا 
الــتــي دفــعــهــا المــدنــيّــون فــي مــثــل هــذه 
الـــحـــروب. غــيــر أن الأخــطــر، بالنسبة 
العسكرية،  الــشــؤون  فــي  الخبير  إلــى 
هو إمكانية إقــدام الــروس، في خضمّ 
المفترضة،  الطويلة  حرب الاستنزاف 
على قصف عمليات الإمداد بالساح 
انــطــاقــاً من  "الــنــاتــو"،  مها 

ّ
الــتــي ينظ

بولندا ورومانيا، أو حتى باستهداف 
قواعد خلفية للأوكرانين في هذين 
الــبــلــديــن. ســيــفــضــي ذلــــك إلــــى صـــدام 
ــلــــف، قــد  مـــبـــاشـــر بــــن روســــيــــا والــــحــ
يــتــدحــرج نــحــو ســـيـــنـــاريـــوات يــرغــب 
ــبــهــا. ما 

ّ
الــجــمــيــع حــتــى الآن فــي تــجــن

يات!
ّ
ة: روسيا »مـهزومة«... بالتمن

ّ
عن كذبة غربية ممتد

 طريقاً ثالثاً 
ّ

شغب داخل الاتحاد الأوروبي: هنغاريا تختط
يوردها  التي  الأسلحة  أن  مــن  تحذير 
عها 

ّ
الأوروبيّون إلى نظام كييف ويوز

زيلينسكي كيفما اتفق قد تنتهي في 
أيدي إرهابين أو معروضة للبيع في 

شوارع باريس الخلفيّة. 
ومن الافت أن هذا الخطاب المناهض 
ــي تـــحـــديـــداً  ــأتــ لـــلـــســـرديـــة الـــغـــربـــيـــة يــ
ــات الــتــلــفــزيــونــيــة ووســائــل 

ّ
مــن المــحــط

الممولة  الحكومية  المــطــبــوعــة  الإعــــام 
مـــن الـــدولـــة، أو تــلــك المــرتــبــطــة بــحــزب 
"فيدس" اليمينيّ الحاكم في هنغاريا، 
عليه،  محسوبة  شخصيات  ــــردّده  ـ

ُ
وت

فــي الـــوقـــت، الــــذي انــضــمّ فــيــه زعــيــمــه، 
أوربــــان، علناً  فيكتور  الــــوزراء  رئيس 
إلى الحلفاء الغربين في إدانة روسيا 
بـــســـبـــب عــمــلــيــتــهــا الـــعـــســـكـــريّـــة ضـــدّ 
ــــد عــقــوبــات الاتــحــاد  نــظــام كــيــيــف، وأيّ
ــدّ الاقــتــصــاد  الأوروبـــــــي الـــواســـعـــة ضــ

الـــروســـي، لا بـــل وقــــال إنـــه قـــد يسمح 
لقوات "الناتو" )حلف شمال الأطلسي( 
بالانتشار في غرب الباد على الحدود 
ــــع أوكـــــرانـــــيـــــا. ويــــتــــوافــــد كـــثـــيـــر مــن  مـ
متطوّعن  فــرق  لمــســاعــدة  الهنغارين 
ى مساعدة الاجئن الفارين من 

ّ
تتول

أوكــرانــيــا لـــدى وصــولــهــم بــالــقــطــارات 
إلـــى المــحــطــة الــرئــيــســة فــي بــودابــســت. 
ر عدد هؤلاء بـ225 ألفاً حتى الآن،  ويقدَّ
أن هنغاريا متحمّسة  يــبــدو  لا  ولــكــن 
لاستضافتهم لفترة طويلة، والظاهر 
النهاية  فــي  أغلبيتهم  ــســرّب 

ُ
أنــهــا ســت

نــحــو أوروبــــــا الــغــربــيــة عــبــر الـــحـــدود 
المــفــتــوحــة داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي.                                                                                                                                        
المــزيــج مــن السلوكيات  وتــســبّــب هـــذا 
ــنـــاخ  ــيــــس لمـ ــأســ ــتــ ــي الــ ــ ــنــــاقــــضــــة فــ ــتــ المــ
مـــن الـــحـــيـــرة بـــشـــأن مـــوقـــف هــنــغــاريــا 
الحقيقي، في بلد لا يزال فيه البعض 
 

ّ
يحمل ذاكرة تاريخية مؤلمة بشأن كل
مــا يــأتــي مــن جهة الــشــرق - وتحديداً 
عــنــدمــا ســحــق الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
الثورة المجرية عام 1956 -. وقد تداعى 
عدد من المعارضن، الأسبوع الماضي، 
أمــام مقارّ مؤسسات الإعام  للتجمّع 
الــحــكــومــي فـــي الــعــاصــمــة، احــتــجــاجــاً 
عــلــى مــا اعــتــبــروه مــوجــة مــن الــدعــايــة 
ــأمـــوال دافـــعـــي الــضــرائــب.  الــروســيــة بـ
وللمفارقة، فإن اليسار الهنغاري هو 
مــن يــقــود هـــذه الــهــجــمــة عــلــى وســائــل 
ى 

ّ
الإعام العامة، ويريد منها أن تتبن

ــق 
ّ
ــا يــتــعــل ــ ــــي مـ الــــســــرديــــة الـــغـــربـــيـــة فـ

بالصراع في أوكرانيا. 
ويــــقــــول خــــبــــراء بـــالـــشـــأن الـــهـــنـــغـــاري 
إن الانــتــخــابــات الــعــامــة المــقــبــلــة الــتــي 

 من شهر قد تفسّر 
ّ

ستجرى خال أقل
 هذا الموقف الملتبس؛ 

ّ
جزئيّاً على الأقل

على  بالتأكيد  حــريــص  ــان  أوربــ إن  إذ 
الــظــهــور بــصــورة الــرجــل الــقــوي الــذي 
الأميركين  مــن  التعليمات  ى 

ّ
يتلق لا 

"الذين  الأوروبــيــن  الــزعــمــاء  كما بقية 
)الـــــريـــــمـــــوت  تـــــديـــــرهـــــم واشـــــنـــــطـــــن بــــــ
ــــرول("، وهــــــو حـــتـــمـــاً لا يـــرغـــب  ــتــ ــ ــونــ ــ كــ
بـــخـــســـارة تـــأيـــيـــد قــــطــــاع عــــريــــض مــن 
الناخبن الهنغارين الذين لا تقنعهم 
الغربية، وكــوادر مهمّة داخل  الدعاية 
بغض 

ُ
ت أكثر مما  الغرب  حزبه "تمقت 

روســــيــــا". وتــحــفــل وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي فـــي هــنــغــاريــا بــالــحــديــث 
عــن "المـــؤامـــرة" الأمــيــركــيــة، ولا يــتــورّع 
كثيرون من مؤيّدي أوربان عن وصف 
بألفاظ  الحالية  الأوكــرانــيــة  الحكومة 

مهينة.
ويـــتـــنـــافـــس الــــحــــزب الـــحـــاكـــم – يــمــن 
ــدّ تــحــالــف  ــامّـــة ضــ - فـــي انــتــخــابــات عـ
تتراوح بن  أحزاباً  للمعارضة يجمع 
الــلــيــبــرالــيــن والـــخـــضـــر والمــحــافــظــن، 
مــتــطــرّفــن  يمينين  وكــمــا ســيــاســيــن 

ويسارين.
ــان يــنــوي فــي الأصــــل بناء  ــ وكــــان أوربـ
ــانــــون  ــيــــة حـــــــول قــ ــابــ ــتــــخــ حـــمـــلـــتـــه الانــ
ــي مــجــمــوعــة  ــ "حــــمــــايــــة الــــطــــفــــل" – وهــ
المقترحة  التشريعية  الــتــغــيــيــرات  مــن 
الميل  ومــزدوجــي  للمثلين  المناهضة 
الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية 
-، لــكــن اهــتــمــام الــجــمــهــور الــهــنــغــاري 
أوكرانيا  الحرب في  الآن على  ينصبّ 
المجاورة. وبعد بدء العملية العسكرية 
ل رئــيــس الـــــوزراء إلــى  الــروســيــة، تــحــوَّ

استراتيجية التأكيد أن هنغاريا يجب 
أن تبقى خـــارج الــحــرب. وقـــال أوربـــان 
وحــلــفــاؤه مـــراراً وتــكــراراً إن المعارضة 
تريد توريط الباد في النزاع المشتعل 
وتدفع باتجاه إرســال قــوات وأسلحة 
ــا اســـتـــجـــابـــة لــلــضــغــوط  ــيــ ــــى أوكــــرانــ إلـ

الأميركية بهذا الشأن. 
مــصــادر غــربــيــة تــحــدّثــت عــن انــزعــاج 
مــتــزايــد فــي بــروكــســل وواشــنــطــن من 

ــق 
ّ
مــــنــــاورات بـــودابـــســـت فـــي مـــا يــتــعــل

بالعقوبات على روسيا، وكذلك مسألة 
تــمــريــر الأســلــحــة لــلأوكــرانــيــن. ويــتــمّ 
تصوير وسائل الإعام الهنغارية في 
للكرملن  أبــواق  بمثابة  بأنها  الغرب 
فت "روســيــا 

َ
ــا الــشــرقــيــة، خل فــي أوروبــ

بــعــد حجبهما  ــيـــوم" و"ســبــوتــيــنــك"  الـ
ــبَــــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. وكــــان  ــ مــــن قِ
قــد أبلغ المفوضية الأوروبــيــة  ــان  أوربـ

بــقــدرتــهــا المــســاهــمــة فـــي ذلـــك وتــحــمّــل 
التبعات والأثمان؟ إذا وضعنا جانباً 
ي الطاقة 

َ
التداعيات الخطيرة في مجال

ــاد بــالــنــســبــة إلـــــى أوروبـــــــا،  ــتــــصــ والاقــ
الأمنية  بالأبعاد  اهتمامنا  وحصرنا 
القارة  ستتحمّل  هل  والاستراتيجية، 
انخراطها  مفاعيل  الأطلسية  العجوز 

ــدة" عــلــى  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــيــ ــانــ ــغــ فـــــي حــــــرب "أفــ
حــدودهــا، وليس فــي بقعة بعيدة من 
العالم، وستكون حرباً طويلة  جنوب 
الأمد بالضرورة، كالتي خيضت ضدّ 
ــــت 10 ســـنـــوات؟ هل  الــســوفــيــات ودامــ
تــســتــطــيــع الــــولايــــات المــتــحــدة اعــتــمــاد 
 أولويّتها 

ّ
مثل هذا السيناريو، في ظل

التصدّي  المعلنة، وهي  الاستراتيجية 
للصعود الصيني، ونظراً إلى التراجع 
ــقـــارنـــة بــتــلــك  ــا، مـ ــهــ الــكــبــيــر فــــي قــــدراتــ
ـــعـــت بـــهـــا فــــي ثــمــانــيــنــيــات 

ّ
الـــتـــي تـــمـــت

ــرن المــــاضــــي، عــنــدمــا قـــــادت جبهة  ــقـ الـ
عالمية ضدّ السوفيات؟ تركّز السردية 
المعادية لروسيا على مكامن الضعف 

العديدة لديها، وعلى ما ظهر من أداءٍ 
فــي التخطيط  عسكري ســيّــئ ونــقــصٍ 
العملية  خــــال  والــتــنــظــيــم،  والإعـــــــداد 
العسكرية الجارية حالياً في أوكرانيا، 
لكنها تتغافل عن مكامن الضعف في 
من  تكون  قــد  والــتــي  الغربية،  الجبهة 
بــن الــعــوامــل الــحــاســمــة فــي التوقيت 

خاركيف ونيكولاييف على مشارف السقوط

بوتين يفتح باب التجنيد
موسكو ــ أحمد الحاج علي

ين  ممرَّ على  الأوكرانية  السلطات  وافقت 
ــل عـــشـــرة اقــتــرحــتــهــا  ــ ــنْ مــــن أصـ ـ ــيَّ ــانـ إنـــسـ
ــه رئـــيـــس المــركــز  ــاد بـ ــ ــا أفـ ــق مـ روســــيــــا، وفــ
الوطني لقيادة الدفاع الروسية، ميخائيل 
 إنــه "مــن بــن المــمــرّات 

ً
ميزينتسيف، قــائــا

العشرة المقترَحة من قِبَلنا، وافق الجانب 
الأوكــــرانــــي عــلــى اثـــنـــن، الأوّل فـــي اتــجــاه 
كييف، والثاني من ماريوبول، فيما رفض 
أيّ ممرّ في اتجاه روسيا". وأشار إلى أن 
عمليات الرصد والمراقبة لـ"نظام الصمت" 
حة 

ّ
ستخدم من قِبَل القوات المسل

ُ
القتالي ت

الأوكرانية والكتائب اليمينية العنصرية 
ــاع،  ــدفــ ــع الــ ــواقــ ـــف لــتــعــزيــز مــ

ّ
بــشــكــل مـــكـــث

ــدّات الــعــســكــريــة،  ــ ــعـ ــ ولــنــقــل الأســـلـــحـــة والمـ
م  ــقــدُّ

َ
مــة. وفــــي أعـــقـــاب ت إلــــى مـــواقـــع مــتــقــدِّ

الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة عــلــى مــحــاور مدينة 
خاركيف، أشار ميزينتسيف إلى تسجيل 
اليمينين  للعنصرين  جــديــد  اســتــفــزاز 
قــامــوا بتفجير مباني  المــديــنــة، حيث  فــي 
شارع  في  والتكنولوجيا  الفيزياء  معهد 
العمل  "إخفاء  بهدف  أكاديميتشيسكايا، 
ـــق بـــالـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 

ّ
الــبــحــثــي المـــتـــعـــل

ــفــاً ما 
ّ
الأوكــــرانــــي"، لافــتــاً إلـــى أن 50 مــوظ

زالوا تحت أنقاض المعهد المنكوب. ودعا، 
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، الـــجـــانـــب الأوكــــرانــــي 
إلــى الامــتــثــال لــقــواعــد الــقــانــون الإنساني 
ــخـــروج الآمــــن لسفن  الــــدولــــي، وضـــمـــان الـ
دول أجنبية من الموانئ الأوكرانية والمياه 
ــحــة 

ّ
ــقــــوات المــســل الإقــلــيــمــيــة، مـــؤكـــداً أن الــ

ـــل خـــطـــراً عـــلـــى حــركــة  ــيــــة لا تـــشـــكِّ الــــروســ
المــاحــة فــي بــحــرَي آزوف والأســـود أو في 

المياه الدولية.
من جهته، أفاد الخبير العسكري، فاديمير 
يفسييف، بأن مدينة نيكولاييف محاصَرة 
المعلومات  تشير  فيما  بــإحــكــام،  قــة  ومــطــوَّ
المــديــنــة والــقــيــادة  إلـــى أن إدارة  المـــتـــوافـــرة 
الــعــســكــريــة الأوكــــرانــــيــــة فــيــهــا قـــد هــربــتــا، 
وتـــركـــتـــا المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة والــــقــــوات 
الــقــيــادة العسكرية  لمــصــيــرهــا، كــمــا فــعــلــت 
الأوكرانية في الدونباس. وجرت محاولات 
ــر إرســـــــــال كــتــائــب  ــبـ ــار عـ دعــــــم وفـــــــكّ حــــصــ
بعدما  حبطت، 

ُ
أ أنها   

ّ
إلا وغيرها،  دبابات 

 
ّ

الروسية ستحتل القوات  أن  بــات واضحاً 
ـــل في 

ُّ
المـــديـــنـــة بــأكــمــلــهــا، مـــن خــــال الـــتـــوغ

الــجــنــوب.  منطقة دنــيــبــروبــيــتــروفــســك مــن 
وتــحــرّكــت هــذه الــقــوات مــن ناحية مناطق 
بعد قطع خطوط  وزابــاروجــيــا  دونيتسك 
 فـــــي اتــــجــــاه 

ً
ــلــــة ــــف، مــــتــــوغــ ــيـ ــ ــاركـ ــ إمــــــــــداد خـ

م على  ــل بعض الــتــقــدُّ مــالــيــوبــولــي. ويُــســجَّ
 أن القوات الروسية تركز، 

ّ
محاور كييف، إلا

حــالــيــاً، عــلــى تــعــزيــز مــواقــعــهــا وتــأمــيــنــهــا، 
 على مسافة أمان حول المدينة.

ً
محافظة

الجوفضائية  الـــقـــوات  قــامــت  المــــــوازاة،  فــي 
الروسية بتوجيه ضربات بأسلحة دقيقة 
حيث  الأوكرانية،  العسكرية  المنشآت  ضدّ 
أوتسك  في  ن  مطارَين عسكريَّ تعطيل  تــمّ 
وإيـــفـــانـــو-فـــرانـــكـــوفـــســـك، غـــــرب أوكـــرانـــيـــا 
)بــالــقــرب مــن الــحــدود الــبــولــنــديــة(. وأشـــار 
الـــروســـيـــة،  ــاع  ــدفــ الــ بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق 

إيــغــور كــونــاشــيــنــكــوف، إلـــى أن "مــقــاتــات 
ــــاح الــــجــــوّ الــــروســــي ووســــائــــل الـــدفـــاع  سـ
الـــجـــوّي الــبــريــة، تــمــكّــنــت، خـــال الــســاعــات 
الـــ24 الأخيرة، من إسقاط ثاث مروحيات 
من طــراز مي 24 وثماني مسيّرات، خمس 
منها من طراز بيرقدار التركية تي بي 2"، 
الروسي  التكتيكي  الــجــوّ  قــام ســاح  فيما 
عسكرية،  أوكــرانــيــة  مــنــشــآت   107 بتدمير 
بــيــنــهــا 6 مـــراكـــز قـــيـــادة وتــحــكّــم وســيــطــرة 
والــوقــود،  للذخيرة  مخزناً  و14  واتــصــال، 

و11 موقع معدات عسكرية. 
فــي هــذه الأثــنــاء، تمكّنت قـــوات دونيتسك 
ــــول مــديــنــة فــولــنــوفــاخــا  الــشــعــبــيــة مـــن دخـ
الـــقـــريـــبـــة مــــن مــــاريــــوبــــول الاســتــراتــيــجــيــة 
بعد  بالكامل،  عليها  والسيطرة  البحرية، 
ل بمسافة ستة كيلومترات في المحيط 

ّ
توغ

كــمــســافــة أمـــــــان. وذكــــــر نـــاطـــق الــــدفــــاع أن 
"الشعبية" مستمرّون في تضييق  مقاتلي 
م  ل تقدُّ الخناق على ماريوبول، حيث سُجِّ
والشمالية  والغربية  الشرقية  المحاور  في 
لت 

ّ
للمدينة. أمّا القوات الروسية، فقد توغ

لمسافة 17 كيلومتراً على المحاور الشرقية 
في اتجاه الغرب. 

ــلــــع وزيــــــر الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي  وأطــ
أثناء  بــوتــن،  فاديمير  الرئيس  شويغو، 
يوم  القومي،  الأمــن  انعقاد جلسة مجلس 
أمــس، على تفاصيل اكتمال عملية تعزيز 
الحدود الغربية لروسيا. وعرض معطيات 
ــن دول  مــ المـــتـــطـــوعـــن  بـــرغـــبـــة آلاف  تــفــيــد 
إلــى جانب  الــقــتــال  فــي  بالمشاركة  مختلفة 
ولوغانسك  دونيتسك  ي 

َ
جمهوريت قـــوات 

إلى  مشيراً  الروسية،  والقوات  ن 
َ
الشعبيت

أن الــقــســم الأعــظــم مــن هـــذه الــطــلــبــات جــاء 
ألــف  ــلـــغ 16  الـــشـــرق الأوســــــط وبـ مـــن دول 
 :

ً
طــلــب، وهـــو مــا وافــــق عــلــيــه بــوتــن، قــائــا

"إذا كنتم ترَون أن هناك أشخاصاً يرغبون 
في التوجّه لمساعدة سكّان دونباس، على 
المــال، علينا  أســاس تطوّعي وليس مقابل 
ــــى مــنــطــقــة  أن نـــســـاعـــدهـــم فــــي الانـــتـــقـــال إلـ
يفسييف،  وبحسب  العسكرية".  العمليات 
الأوسط  الشرق  المتطوعن من  فإن مسألة 
تــحــمــل الـــطـــابـــع الــســيــاســي، إذ لا تــحــتــاج 
ــثــبــت أن 

ُ
روســـيـــا إلـــى الـــدعـــم الــعــســكــري، لــت

جهود الغرب في عزلها فشلت.
ويعتقد خبراء أن الولايات المتحدة تسعى 
بكل مــا أوتــيــت مــن وســائــل إلــى إطــالــة أمد 
ــنــــزاع، وتــحــويــل المـــواجـــهـــة الــقــائــمــة إلــى  الــ
المتقاتلن، لا  قــوى  حــرب خــنــادق تستنفد 
ن، على نحو مباشر  سيما أن واشنطن تؤمِّ
الــحــرب  مستلزمات  كــل  حلفائها،  عــبــر  أو 
الــهــجــيــنــة، وتـــمـــدّهـــا بــالــســاح والــذخــائــر 
والتوجيه والخبرات والمرتزقة من مختلف 
دول الـــعـــالـــم، بـــهـــدف إيـــقـــاع أكـــبـــر قــــدر من 
واستنزاف  والعسكرية  البشرية  الخسائر 
موارد موسكو وكييف. ويرى الأميركيون 
ر 

ّ
تؤث الانتقائية  الاقتصادية  الضغوط  أن 

بــشــكــل طــفــيــف عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
لكنها تمسّ ليس فقط البنية الاقتصادية 
ــل يــصــيــب  ــ الــــروســــيــــة والــــبــــيــــاروســــيــــة، بـ
ضررها أيضاً الدول الأوروبية، التي تدفع، 

من جهتها، فاتورة الصراع.

ب للتهويل أو المزايدة )أ ف ب(
ّ

لم يضع بوتين قوات الردع النووي الروسية في حالة تأه

ت من وسائل إلى إطالة أمد النزاع )أ ف ب(
َ

 الولايات المتحدة تسعى بكل ما أوتي
ّ

يعتقد خبراء أن

أوربان حريص على الظهور بصورة الرجل القوي 

ى التعليمات من الأميركيين )أ ف ب(
ّ

الذي لا يتلق

ــــرض عـــقـــوبـــات تــمــسّ  ــــاده فـ رفـــــض بــ
بــقــطــاعَــي الــنــفــط والـــغـــاز الـــروســـيَـــن، 
وبــأنــه لا يــرغــب بــأن تصبح هنغاريا 
الصراع.  ممرّاً للأسلحة نحو مناطق 
ــذا  ــــي الــــحــــكــــومــــة، هــ ــــى وزيـــــــــر فــ ــقــ ــ وألــ
ــفـــاض  ــلــــوم فــــي الانـــخـ الأســــــبــــــوع، بــــالــ
الهنغارية  العملة  قيمة  في  القياسي 
على "العقوبات التي تتسرّع بروكسل 
فـــي فـــرضـــهـــا". وبــالــطــبــع، فــــإن وجـــود 
ــوات مــعــارضــة بــهــذه الـــقـــوّة، ولــو  ــ أصـ
ــدة داخـــل الاتــحــاد  ــبَــل دولـــة واحــ مــن قِ
بــالــضــرورة من  ــي، سيصعّب  ــ الأوروبـ
صدر 

َ
التي لا ت القرارات  خاذ 

ّ
ات عملية 

 بإجماع الدول الأعضاء كافة. 
ّ

إلا
ــــن حــســاســيــة  مـ الـــتـــقـــلـــيـــل  ومــــــن دون 
الـــتـــي تعيشها  الانــتــخــابــيــة  الــلــحــظــة 
يبدو  بودابست  فإن موقف  هنغاريا، 
في الواقع الأكثر عقانية بن الشركاء 
الأوروبين وأقرب إلى ما يشبه طريقاً 
الــحــادّة،  الاستقطابات  ب 

ّ
يتجن ثالثاً 

ويــتــمــاهــى مــع المــصــالــح الــذاتــيــة بــدلًا 
مـــن الانـــخـــراط الأعـــمـــى فـــي ســيــاســات 
واشـــنـــطـــن. وفــــي الـــواقـــع المــوضــوعــي، 
تعتمد هنغاريا بشكل شبه كليّ على 
الــغــاز والــنــفــط الــروســيَــن، ولــيــس من 
عـــداء  كــســب  وقـــت  أيّ  فـــي  مصلحتها 
مجانيّ مــع جــارٍ لــن يذهب بعيداً في 
أيّ وقت. ويدرك أوربان المتمسّك حتى 
الــلــحــظــة بــــوحــــدة المــــوقــــف الأوروبـــــــي 
تجاه الحدث الأوكراني، بأن واشنطن 
ــل  ــي المــــعــــارضــــة داخــ ــاً فــ ــ ــرافـ ــ تـــدعـــم أطـ
هنغاريا ذاتها، من طينة الجهات التي 
للوصول  المــتــحــدة  الـــولايـــات  دعمتها 
إلــى السلطة فــي أوكــرانــيــا عــام 2014، 

ــإنـــه يــتــســامــح مــــع الــخــطــاب  ولــــذلــــك فـ
ــان  ــة. وكـ ــيـ المــتــفــهّــم لــلــحــاجــات الـــروسـ
مــوالٍ  إلكتروني  فــي موقع  مقال نشر 
ــيـــد نـــشـــره فـــي الــعــديــد  لــلــحــكــومــة وأعـ
ــــام الــتــابــعــة للحزب  مـــن وســـائـــل الإعـ
ديبلوماسياً  بـــالاســـم،  ــهــم 

ّ
ات الــحــاكــم، 

أمــيــركــيــاً فـــي المــنــطــقــة، بــالــعــمــل على 
والمنطقة.  أوكرانيا  استقرار"  "زعــزعــة 
واعـــتـــبـــر كــــاتــــب المــــقــــال أن الــــولايــــات 
ت الروس"، بحيث كان 

ّ
المتحدة "استفز

ــمــاً. 
ّ
ــــم بــالــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة مــحــت ردّهـ

ولا تتوانى الصحيفة اليومية الأولى 
الموالية  نيمزيت"،  "ماغيار  الباد،  في 
دائمة  بصفة  التنديد  عــن  للحكومة، 
بـــ"مــؤامــرات"  الأولــى  وعلى صفحاتها 
الاستخبارات الأميركية التي تسبّبت 

بالحرب. 
ــإن الـــضـــغـــوط  ــ ــ  الأحـــــــــــــوال، فـ

ّ
ــل ــ ــ ــي كـ ــ ــ وفـ

الهنغارية  الحكومة  على  ستتصاعد 
ــيـــا خــال  لــحــســم مــوقــفــهــا تـــجـــاه روسـ
الأيــام القليلة المقبلة، لا سيّما أن قمّة 
ــلـــقـــادة الأوروبـــــيـــــن تــعــتــزم  فــــرســــاي لـ
الــتــأســيــس لمـــا يــشــبــه نــظــامــاً أوروبـــيـــاً 
جديداً أكثر عدوانية وصرامة لناحية 
ــكــــو. ولـــــــــذا، فـــإن  ــــع مــــوســ الــــعــــاقــــات مـ
أوربــــــان وحـــزبـــه ســيــعــيــشــان لــحــظــات 
للتعامل مع ذلك، والاحتفاظ  عصيبة 
في الوقت نفسه بتماسك جمهورهما 
القريب،  الانتخابي  الاستحقاق  خال 
ق ســوى بــالإصــرار 

ّ
وهــو أمــر لــن يتحق

على تدعيم منهجية "الطريق الثالث"، 
ــــون نـــــــــواة تــســتــقــطــب  ــكـ ــ ــد تـ ــ ــي قــ ــ ــتــ ــ والــ
ــرّريــــن آخـــــريـــــن مــن  ــتــــضــ أوروبــــــيــــــن مــ

السياسات الأميركية.

لا يتطرّق إليه دوبــتــريــس هــو "قــدرة 
الإيــــــذاء" الــروســيــة فـــي قــلــب أوروبـــــا، 
ــثــــال لا الـــحـــصـــر، فــي  عـــلـــى ســبــيــل المــ
البلقان، حيث تحتدم التناقضات في 
البوسنة وفي كوسوفو، بن التيارات 

القومية الصربية والسلطات. 

 للصين؟
ٌ
 مع روسيا واحتواء

ٌ
حرب

عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــعـــداء الــشــديــد الـــذي 
أبـــداه فــريــق جــو بــايــدن تــجــاه روســيــا، 
مــنــذ وصــولــه إلـــى مــواقــع الـــقـــرار، فإنه 
ــا "الـــتـــهـــديـــد  ــهــ حــــــــدّد الــــصــــن عـــلـــى أنــ
الــنــظــامــي الــرئــيــســي لــلــنــظــام الـــدولـــي 
القائم، نتيجة لقدرتها على استخدام 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــهــ قــــوتــ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة والمــــالــــيــــة لــتــغــيــيــر 
طــبــيــعــتــه"، كــمــا ورد فـــي الــتــوجــيــهــات 
القومي،  الأمـــن  لاستراتيجية  ــتــة 

ّ
المــؤق

مــن   .2021 آذار  فــــي  ــه  ــنـ عـ ــادرة  ــ ــــصــ الــ
المحتمل أن هذا الفريق اعتقد بإمكانية 
احــتــواء نشطة ضــدّ  بسياسة  المــضــيّ 
الــــصــــن، كــتــشــكــيــل أحـــــــاف مــــن نـــوع 
ــواد"، وزيــــادة الانــتــشــار  ــ "أوكـــــوس" و"كــ
أساساً،  البحري  الأميركي،  العسكري 
فــي جــوارهــا، والاســتــمــرار فــي السعي 
مــن خال  روســيــا،  تطويق  لاستكمال 
ل إلى أوكرانيا، عبر نقل القدرات 

ّ
التسل

الــعــســكــريــة الــنــوعــيــة إلــيــهــا، مـــن دون 
الإعـــــان رســمــيــاً عـــن انــضــمــامــهــا إلــى 
"الــنــاتــو". المــواجــهــة مــع قـــوة كالصن، 
ــيـــع المـــســـتـــويـــات  ــمـ ــلــــى جـ ــافِــــســــة عــ ــنــ مــ
ها تحدٍّ أخطر 

ّ
للولايات المتحدة، أي أن

ــلــه الاتـــحـــاد 
ّ
ــذي مــث ــ ــك الـ نــوعــيــاً مـــن ذلــ

ب منها 
ّ
السوفياتي في الماضي، تتطل

وقدراتها،  لمواردها  استثنائية   
ً
تعبئة

ــــســــق مــــــع الــــــــتــــــــورّط فــــــي حــــرب 
ّ
لا تــــت

استنزاف طويلة لروسيا في أوكرانيا، 
قــد تتطوّر إلــى حــرب كــبــرى مفتوحة. 
الأخذ بالخيار الثاني، يعني التسريع 

بالخسارة في مقابل الصن. 

ة في 
ّ

دن الرئيسي
ُ

الم

الشرق الأوكراني، 

متها 
ّ

وفي مقد

العاصمة كييف، 

ستسقط بالنتيجة

الضغوط ستتصاعد 

على الحكومة 

الهنغارية لحسم 

موقفها تجاه 

روسيا خلال الأيام 

القليلة المقبلة

دان رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، 

في  الروسية  العسكرية  العملية  علناً، 

التي  د سلسلة من العقوبات 
ّ

أوكرانيا، وأي

موسكو.  على  الأوروبــي  الاتحاد  فرضها 

 
ّ

اً أن هنغاريا تختط
ّ

لكن، مع ذلك، يبدو جلي

مصالحها  إلى  أقرب  ثالثاً،  طريقاً  لنفسها 

وبعيداً  الجيوبولوتيكي،  وتموضعها 

الموالين  بين  ة 
ّ

الــحــاد الاستقطابات  من 

دي روسيا
ّ

للولايات المتحدة ومؤي
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إعلان 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الإبـــتـــدائـــيـــة المـــدنـــيـــة في 

النبطية 
برئاسة القاضي المكلف أحمد مزهر 

 .82/16 الــــقــــانــــون  ــن  مــ  3 ــادة  ــمـ ــلـ لـ ســـنـــداً 
المــســتــدعــى ضــدهــمــا: إســمــاعــيــل وحسين 
ــة /  ــامـ مــحــمــد رمــــال مــجــهــولــي مــحــل الإقـ
والمقام  ومربوطاته  الإســتــدعــاء  لإســتــام 
مــــن المـــســـتـــدعـــي: مــحــمــد خــلــيــل ســـرحـــان 
ــــوب والمــســجــل  بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي عــلــي أيـ
إزالــة  بــمــوضــوع:  259/ش/2022  بــالــرقــم 
دويــــر  مــنــطــقــة   /1518/ لــلــعــقــار  شـــيـــوع 
الـــعـــقـــاريـــة أو تـــوكـــيـــل مـــحـــام حـــيـــث يــعــد 
مكتبه مقاماً مختاراً لكم والجواب خال 
ــاً تـــلـــي الـــنـــشـــر وإلا ســيــتــم  عـــشـــريـــن يـــومـ
التعليق  بواسطة  الأوراق  بقية  إباغكم 

على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

بطلان زواج 
– جوزافين  أبــو عبدالله  عبدالله يوسف 

أديب الغريب 
بيروت 

إعلان قضائي 
إن المحكمة الإبتدائية الموحدة المارونية، 
تــدعــو الـــزوجـــة جـــوزافـــين أديـــب الغريب 
لـــلـــحـــضـــور الـــــــى هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة غـــرفـــة 
القاضي جوني تنوري لتقديم ما لديها 
مـــن بــيــنــات وشـــهـــود فـــي مــهــلــة أســبــوع 
حاسمة قبل أن يُصار إلى ختم التحقيق 

وإعان الأعمال. 
ذوق مصبح في 2022/3/10 
القاضي والمحقق 
الخوري جوني تنوري 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـــيـــة في 
صيدا برئاسة القاضي محمد الحاج علي 
القاضيين سما سموري ومي  وعضوية 
أبــو زيــد كــل مــن رنـــده وخــديــجــة وسعيد 
ــــم ســــقــــاوي  ــيـ ــ ــــراهـ ــة ومــــحــــمــــد إبـ ــ ــوزيــ ــ وفــ
إلى  الحضور  الإقــامــة  محل  والمجهولين 
أوراق  عــن  نسخة  المحكمة لإســتــام  قــلــم 
مــن  المـــقـــامـــة   2022/1370 ــــم  رقـ ــدعــــوى  الــ
كــامــل عــبــد الــلــه بــرجــي بــمــوضــوع إزالـــة 
مــن  و436   434 ــقـــاريـــن  الـــعـ عـــلـــى  تـــعـــدي 
محل  وإتــخــاذ  العقارية  باتولية  منطقة 
إقـــامـــة ضــمــن نـــطـــاق المــحــكــمــة والـــجـــواب 
ــاريـــخ الــنــشــر  ــن تـ خــــال عــشــريــن يـــومـــاً مـ
وإلا يتم إباغكم بقية الأوراق والقرارات 
بـــإســـتـــثـــنـــاء الـــحـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بـــواســـطـــة 

التعليق على لوحة إعانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

بلاغ رقم: 2/2
بــأنــهــا ستضع  الاتـــصـــالات  تــعــلــن وزارة 
قيد التحصيل إعتباراً من 2022/03/15 

الكشوفات التالية: 
 كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 

شهر شباط 2022
بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة 
غير المسددة، ولقد حددت مهلة أقصاها 

2022/04/20 لتسديدها.
ــرام بــالــتــدابــيــر  ــ ــكـ ــ ــر المـــشـــتـــركـــين الـ ــ ــذكـ ــ ـ

ُ
وت

التالية:
في حال التخلف:

المتخلفين  المشتركين  خــطــوط  قطع 
ُ
ت  -  1

ــع بـــاتـــجـــاه واحـــــد »لــاســتــقــبــال  ــدفـ ــن الـ عـ
فقط« اعتباراً من تاريخ 2022/04/19.

المتخلفين  المشتركين  خــطــوط  قطع 
ُ
ت  -  2

عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 
عن  الـــغـــرامـــة  وتــســتــوفــى   2022/05/04
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة مؤقتة 

ُ
ت  - 3

بعد مــرور شهر واحــد على تــاريــخ قطع 
 2022/06/01 مــــن  ــاراً  ــبــ ــتــ اعــ الإشـــــتـــــراك 
ــاد وصـــلـــه بــعــد تــســديــد المـــتـــأخـــرات  ــعـ ويـ
المستحقة إضــافــة الــى رســم اعـــادة وصل 
تاريخ  حتى  وذلـــك  ل.ل.(   11.000( الــخــط 

الإلغاء النهائي.
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة نهائية 

ُ
4 - ت

بعد مرور ثاثة اشهر على تاريخ الإلغاء 
تــاريــخ 2022/09/01  مــن  اعتباراً  المــؤقــت 
قــدرهــا )2%( شهرياً  غــرامــة  وتــســتــوفــى 
وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات 

بالطرق القانونية المعمول بها.
استناداً الى المادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية.
ــمــــه مــن  ــلـــغـــى رقــ يُــــحــــرم المــــشــــتــــرك المـ  - 5
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــقــطــع خــطــوط المــشــتــركــين 

ُ
مــاحــظــة: أ - ت

المتخلفين عــن دفـــع فــاتــورة هــاتــف شهر 
ــد  ــ واحـ ــاتــــجــــاه  بــ  2022 ــانــــي  ــثــ الــ ــــون  ــانـ ــ كـ
»لــاســتــقــبــال فــقــط« اعـــتـــبـــاراً مـــن تــاريــخ 

.2022/03/14
الملغاة خطوطهم  للمشتركين  - يمكن  ب 
والــذيــن لــم يــســددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
ــى تــقــســيــط المــــتــــأخــــرات فــي  ــ ــادرة الــ ــ ــبــ ــ المــ
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على إشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية:

- لـــدى أي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض 
الفواتير التابعة لــوزارة الاتصالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
الفاتورة  توطين  عبر  أي مصرف  لــدى   -
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.   2.000 مقابل 

أكثر )لاستعام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مقابل   :LibanPost مكاتب   -
 1.500 بــكــلــفــة  أو  ــدة  ــ ــواحــ ــ الــ لـــلـــفـــاتـــورة 
ل.ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشـــتـــراك 
العنوان« )لاشتراك  بخدمة »جباية من 
ــال بــالــرقــم  بـــهـــذه الـــخـــدمـــة يــمــكــن الاتــــصــ

01/629629 - مقسم 333(.
 OMT يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب   -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب   -
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
الانــتــرنــت على موقع هيئة  - عبر شبكة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو
كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  مــنــه(  الثالثة  )المـــادة   93/4565
 1998/01/30 تــاريــخ   11682 بــالمــرســوم 
ــة أربــــــعــــــة أشـــهـــر  ــلــ ــهــ ــة تــــحــــديــــد مــ ــهــ لــــجــ
لــإعــتــراض بــعــد إنــتــهــاء المــهــلــة المــحــددة 
للدفع والمــذكــورة اعـــاه، ووجـــوب تقديم 
ــتــــراض فـــي المــنــطــقــة الــهــاتــفــيــة  طــلــب الاعــ

التابع لها رقم المشترك.
ــرام الــتــجــاوب  ــكـ يُــطــلــب مـــن المــشــتــركــين الـ
السريع مع مضمون هذا الباغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 24 شباط 2022

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصات
السلكية والاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 111

◄ وفيات ►

ــيـــم  ــلـ ــتـــسـ بــــمــــزيــــد مــــــن الــــــرضــــــى والـ
بــمــشــيــئــة الــلــه تــعــالــى نــنــعــى إلــيــكــم 
لها  المــغــفــور  الغالية  فقيدتنا  وفـــاة 

بإذن الله تعالى المرحومة
السيدة الحاجة علية حيدر مصطفى

ــائــــب والـــــوزيـــــر  ــنــ ــوم الــ ــ ــرحــ ــ ــرم المــ ــ ــ حـ
السابق السيد محمد صفي الدين

ابناها: ربيع حسين الفضل زوجته 
هند محمد

وزيــد حسين الفضل زوجــتــه هانيا 
حاوي

ــادة حــســين الــفــضــل حــرم  ابــنــتــهــا: غــ
السيد محمد نورالدين

ــا: الــصــيــدلــي الــســيــد علي  ــقـــاؤهـ أشـ
حيدر مصطفى

والمرحومون السادة محمد، شريف، 
مــصــطــفــى، قــاســم وإبـــراهـــيـــم حــيــدر 

مصطفى
شقيقتاها: المرحومة السيدة فاطمة 
حرم المرحوم أبو طــارق الخضيري 
والمــرحــومــة الــســيــدة الــحــاجــة زهــرة 

حرم المرحوم عبد الرضا الصايغ
أمس  الطاهر  جثمانها  على  صلي 
الـــذي  الـــواقـــع فــيــه 11 آذار  الــجــمــعــة 

ووري الثرى في جبانة صور.
قبل التعازي اليوم السبت الموافق 

ُ
ت

الكائن  الفقيدة  منزل  فــي  آذار   12 لـــ 
ــقــبــل الــتــعــازي في 

ُ
فـــي صــــور. كــمــا ت

بيروت يوم الإثنين الموافق لـ14 آذار 
للرجال والنساء من الساعة الثانية 
الخامسة  الساعة  حتى  الظهر  بعد 
ــتـــخـــصّـــص  ــة الـ ــيـ ــعـ ــمـ ــي جـ ــ ــاءً فــ ــ ــســ ــ مــ
والتوجيه العلمي، الرملة البيضاء، 

قرب مركز أمن الدولة.
للتعزية على الأرقام التالية:

ولدها ربيع 71434325، 
ولدها زيد 81797855،

ابنتها غادة 03750332، 
المنزل 01319518.

ــلـــه وقـــــــدره آل  ــــون بـــقـــضـــاء الـ ــــراضـ الـ
حـــيـــدر مــصــطــفــى والــفــضــل وصــفــي 
الدين ونور الدين وسعيد والصايغ 
والــخــضــيــري وعـــمـــوم أهـــالـــي صــور 

وأنسباؤهم.

بسم الله الرحمن الرحيم
»إذا مات العالم ثلم في الإسام ثلمة 

لا يسدها شيء إلى يوم القيامة«
الــلــه وقــــدره ننعى  بــقــضــاء  تسليماً 

إليكم وفاة
العلامة العلم الحجة المجاهد آية الله
السيد فخر الدين أبو الحسن الموسوي

تقبل الــتــعــازي طيلة أيـــام الأســبــوع 
الغازية  بــلــدة  فــي  الكائن  منزله  فــي 
حتى  صباحاً  العاشرة  الساعة  من 
الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً ومـــن الــســاعــة 
الثالثة بعد الظهر و حتى السادسة 

مساءً.
وذلــك ابتداء من يوم الاثنين الواقع 
فيه 7 آذار 2022 وحتى يوم السبت 

في 12 آذار 2022.
ــزاء عــنــد  ــ ــ ويــــقــــام يـــومـــيـــاً مـــجـــلـــس عـ

الساعة الخامسة عصراً.
كــذلــك ســتــقــام ذكــــرى الأســـبـــوع يــوم 
الــســاعــة   2022 آذار   13 فــــي  ــد  ــ الأحــ
العاشرة صباحاً في حسينية بلدة 

الغازية.
عظم الله أجورنا وأجوركم

الفاتحة.

السبت  12  آذار  2022  العدد  4583 السبت  12  آذار  2022  العدد  4583

كلمات متقاطعة

1- الإسم القديم لدولة غانا الأفريقية – 2- نسبة الى مواطن من بلد أوروبي – من 
الكواكب – 3- ثــوب بــالٍ – أداة إستثناء – أمــر عظيم – 4- حــرف نصب – مدينة 
هولندية – 5- من نجوم كرة السلة اللبنانية – صرخة بالأجنبية – 6- لسع – 
 – ظرف مكان – 8- خاطر الإنسان – ما فوق الفخذ – 9- 

ّ
مهماز – 7- ضعف ورق

شاعر إيطالي – أملك – 10- حفرها فردينان دي ليسبس كمعبر لسفن الشحن 

أفقيا

1- فيلم سينمائي للأخوين رحباني – قرع الباب – 2- ما يتركه الميت من عقارات 
– حُــب – مدينة فرنسية – 3- إشتاق – غضب بالأجنبية – ضمير متصل – 4- 
مقولي – طعام مصنوع من اللحم – 5- نوع من الغزلان – نوتة موسيقية – ماركة 
سيارات – 6- رب – مقياس مساحة – 7- ضد مدح – إنساني ذو أخاق – حرس 
في الليل – 8- مؤلف مغامرات تان تان وميلو – من الطيور – 9- مدينة يونانية – 

جوابي – 10- أديب وصحافي لبناني راحل أسس جريدة لسان الحال

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ل 
ُ
لن

ُ
1- تويتر – طنطا – 2- الأخبار – هو – 3- كعك – البئر – 4- لاندو – ا ا – 5- أم – خي – ن

 – 10- نهج الباغة
ّ
– 6- مصّيص – 7- أردّ – اليتيم – 8- حد – الفلو – 9- الربّاع – يدن

أفقيا

 – أخصّ – دبا – 5- ربّاني 
ّ
1- تاكاماكان – 2- ولع – مصر – له – 3- يأكل – يُدحرج – 4- تخ

– ال – 6- ألد – ماعب – 7- طربون – يل – 8- لاتفيا – 9- طهران – يلدغ – 10- أو – اليمونة

عمودياً

استراحة
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أكاديمي في نسخته  مغنية وممثلة كويتية شاركت في برنامج ستار 
السادسة. حازت عام 2012 على جائزة أفضل فنانة كوميدية 

نعم   =  11+2  ■ مــصــري  إلـــه   =  7+10  ■ المــضــيــئــة   =  4+3+9+1+8+6+5
بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الحدث

العالم

لقمان عبد الله

ــة الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــعــــاقــ ــعــــرّض الــ ــتــ تــ
بــين الــســعــوديــة والإمــــــارات مــن جهة، 
والــــولايــــات المــتــحــدة مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
مــنــذ  نـــوعـــه  ــن  مــ الأوّل  ــو  هــ لاخـــتـــبـــار 
ــوجّــه الــدولــتــين لتعزيز 

َ
عــقــود. إذ إن ت

 مـــن مــوســكــو وبــكــين 
ّ

صــاتــهــمــا بـــكـــل
في الآونــة الأخــيــرة، يشير إلــى تحوّل 
لــديــهــمــا نــحــو »تـــنـــويـــع الـــشـــراكـــات«، 
التطمينات  غــيــاب   

ّ
فــي ظــل خصوصاً 

ــة بـــخـــصـــوص  ــ ــازمــ ــ ــجــ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
حماية أمنهما القومي، والذي جاءت 
ضاعف مخاوف 

ُ
لت الأوكرانية  الحرب 

الــريــاض وأبـــو ظــبــي مــنــه. وعــلــى رغــم 
نفي البيت الأبيض واقعة رفض وليّ 
بــن سلمان،  الــســعــودي، محمد  العهد 
وولــيّ عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، 
الرئيس  مــن  ـــصـــالات هاتفية 

ّ
ات ــي 

ّ
تــلــق

 أن الواقعة 
ّ

الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، إلا
، لتكشف مجدّداً 

ً
يبدو أنها حدثت فعا

الامتعاض السعودي - الإمــاراتــي من 
كما  اليمن،  حــرب  في  الأميركي  الأداء 
يؤكّد  ما   

ّ
ولعل فيينا.  مفاوضات  في 

ذلـــك مــا نقلته »رويـــتـــرز« عــن مصدر 
»كـــان على واشنطن  أنــه  مــن  خليجي 
ــرّك قـــبـــل الأزمـــــــة الأوكـــرانـــيـــة  ــتـــحـ أن تـ
نــحــو إصـــــاح الـــعـــاقـــة مـــع حــلــفــائــهــا 
ـــعـــدّ 

ُ
والـــتـــنـــســـيـــق مــعــهــم مُــــقــــدّمــــاً«. وت

ــرّات الـــنـــادرة الــتــي تــتــجــرّأ  ــ هـــذه مــن المـ
الاعــتــراض  عــلــى  دول خليجية  فــيــهــا 
ــة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــاســ ــيــ ــلــــى ســ عــ
ــــرف عنها  بـــهـــذا الــــوضــــوح، بــعــدمــا عُـ
يُردّ  ما  الأخيرة، وهو  التسليم لإرادة 
إلـــى مــجــمــوعــة تـــطـــورات وضــعــت تلك 
الــــدول عــلــى مــفــتــرق طـــرق، وأجبرتها 

على الاخــتــيــار بــين الالــتــحــاق بالركب 
ف عن 

ّ
الأميركي من دون ثمن، أو التوق

الدفع المجاني والبحث عن مصالحها 
الذاتية وعرض مواقفها للمقايضة. 

ــداث  ــ ــ ــــاف عــــادتــــهــــا فـــــي أحـ ــ وعــــلــــى خـ
الـــخـــلـــيـــج  دول  ــــبــــت 

ّ
ــن تــــجــ مــــشــــابــــهــــة، 

الانــحــيــاز، بشكل كــامــل، إلــى أيّ طرف 
مــن أطــــراف الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة، فيما 
استطاعت، إلى الآن، احتواء الضغوط 
الــتــي تـــمـــارَس عليها مــن قِــبَــل الــغــرب 
عموماً، وواشنطن خصوصاً. والظاهر 
أن موقف الحياد هذا لم يأتِ من فراغ؛ 
إذ أفـــضـــى الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي من 
أفــغــانــســتــان بطريقة عــشــوائــيــة وتــرك 
ــايــــة، وكـــذلـــك  ــمــ ــــن دون حــ مـ الـــحـــلـــفـــاء 
الأميركي  العسكري  التواجد  تخفيف 
 عن غياب الاستجابة 

ً
في الإقليم، فضا

ــإدراج »أنـــصـــار  ــ ــ ــرّرة بـ ــكـ ــتـ لــلــمــطــالــب المـ
ــد 

ّ
ــــاب، إلـــى تــول الــلــه« عــلــى قــائــمــة الإرهـ

 تؤدي الحماية 
ّ

شعور بالخوف من ألا
إلى  الـــدول  لــهــذه  المفترَضة  الأميركية 
تحقيق أهدافها، خصوصاً بعد فشل 
ـــين 

َ
ــة الـــعـــاصـــمـــت ــايـ ــمـ واشــــنــــطــــن فــــي حـ

ــين )الــــريــــاض وأبــــو ظــبــي( 
َ
الــخــلــيــجــيــت

اليمن،  في  الله«  »أنــصــار  من عمليات 
 التوجّس من أن تدفع العودة 

ّ
وفي ظل

ــــي إلـــى  ــرانـ ــ ــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيـ إلـ
تعزيز دور طهران في الإقليم. واليوم، 
تسبّب التحريض الأميركي لأوكرانيا 
على استفزاز روســيــا، ومــن ثــمّ تركها 
ــول الـــجـــيـــش الــــروســــي إلـــى  ــ أثــــنــــاء دخــ
أراضــيــهــا مــن دون حماية، إلــى إعــادة 
طرح الأسئلة نفسها، الأمــر الــذي عبّر 
عــنــه مــســتــشــار ولـــــيّ عــهــد أبــــو ظــبــي، 
عبد الخالق عبد الله، بالقول إن »غزو 
روسيا لأوكرانيا قد يفتح شهيّة إيران 

لغزو دولة خليجية، ليتكرّر سيناريو 
غــزو الــكــويــت، والــســؤال مـــاذا سيكون 
بعقوبات  اكتفت  الــتــي  أميركا  مــوقــف 
مــن دون إرســــال جــنــودهــا لــلــدفــاع عن 
ــة أوروبـــــيـــــة ديـــمـــوقـــراطـــيـــة. فــهــل  ــ ــ دولـ
ستدافع عن دولة خليجية وهل يمكن 
الــرهــان عــلــى أمــيــركــا بــعــد الــيــوم؟ هــذا 

.»
ً
أكبر تحدّ لأمن الخليج مستقبا

تـــعـــتـــبـــر الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــــارات أن 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة الــخــارجــيــة، ولا 
ــرق الأوســــــــــط، بـــاتـــت  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ســـيـــمـــا فـ
ــات«. وتــنــطــلــق  ــ ــــاحـ تــحــتــاج إلــــى »إصـ
الــدولــتــان، فــي ذلـــك، مــن أن تهديدهما 
من قِبَل »أنصار الله« باتت له تأثيرات 
يــشــكّــل خطراً  كــونــه  إقليمية ودولـــيـــة، 
المائية.  الممرّات  الطاقة وأمن  على أمن 

ولـــــــذا، فـــــإن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وفـــق 
الرؤية الخليجية، أمام امتحان صعب 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، ومـــعـــيـــار اســتــجــابــتــهــا 
لـــتـــصـــحـــيـــح عـــاقـــتـــهـــا مـــــع الـــخـــلـــيـــج، 
ســيــكــون ســيــاســتــهــا فـــي الــيــمــن. وفــي 
هذا الإطار، يرغب التحالف السعودي 
ــاراتـــي فــي أن تــنــخــرط الــولايــات  - الإمـ
المـــتـــحـــدة بــشــكــل مــبــاشــر فـــي الـــحـــرب، 
الاستراتيجية  معونتها  تــزيــد  أن  أو 
الــــكــــاســــرة لــــلــــتــــوازن والـــــــقـــــــادرة عــلــى 
ة »التحالف«. وهكذا، تبدو 

ّ
ترجيح كف

الأزمــة الأوكرانية فرصة بالنسبة إلى 
ــو ظــبــي، الــلــتــين تــدركــان  الـــريـــاض وأبــ
ين في الوقت الحاضر 

َ
أنهما غير قادرت

لتذكير  الأميركي،  الفلك  مــغــادرة  على 
واشـــــنـــــطـــــن بـــــــضـــــــرورة الــــعــــمــــل عــلــى 
ــيـــين، مــن  ــاريـــخـ ــتـ تــطــمــين حــلــفــائــهــا الـ
خــــال وقـــوفـــهـــا الـــكـــامـــل إلــــى جــانــبــهــم 
فــي الــحــرب عــلــى الــيــمــن. وفـــي اعــتــقــاد 
أن مشاركة من  السعودية والإمـــارات، 
ف الولايات المتحدة 

ّ
كل

ُ
هذا النوع لن ت

الفاتورة  مستوى  على  ســـواءً  الكثير، 
الــعــســكــريــة أو الــتــبــعــات الــســيــاســيــة. 
أيــضــاً، فــي دفــتــر مــطــالــب »الــتــحــالــف« 

من الولايات المتحدة، رفض المبادرات 
الأمــمــيــة وغــيــرهــا الــقــائــمــة عــلــى إنــهــاء 
الصراع في اليمن على أســاس وقائع 
مـــوقـــع  ز 

ّ
تـــــعـــــز ــا  ــبــــارهــ ــتــ بــــاعــ الأرض، 

الــتــفــاوضــي، والــجــنــوح بــدلًا  اليمنيين 
مــنــهــا نــحــو رفـــض الاعـــتـــراف بنتائج 

الحرب. 
القضية  ليس  اليمن  أن موضوع  غير 
ــقــــة بـــــين الـــجـــانـــبَـــين  ــالــ ــدة الــــعــ ــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
نــســبــت  إذ  الـــخـــلـــيـــجـــي والأمـــــيـــــركـــــي؛ 
جــــورنــــال«  ســـتـــريـــت  »وول  صــحــيــفــة 
إلــــى مــســؤولــين ســعــوديــين قــولــهــم إن 
محمد بن سلمان يريد أيضاً، حصانة 
قانونية فــي الــولايــات المــتــحــدة، حيث 
ــه عــــــدّة دعــــــــاوٍ قـــضـــائـــيـــة فــيــهــا،  ــواجــ يــ
الصحافي  مقتل  قضية  ذلـــك  فــي  بــمــا 
عــام 2018. وأشــارت  جمال خاشقجي 
الصحيفة إلى أن »البيت الأبيض عمل 
السعودية  مــع  العاقات  إصــاح  على 
والإمـــــــــــــارات، كــــونــــه يــحــتــاجــهــمــا إلـــى 
جــانــبــه فــي وقـــتٍ ارتــفــعــت فــيــه أســعــار 
دولاراً   130 مـــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ إلـــــــى  ــفــــط  ــنــ الــ
عاماً   14 منذ  الأولـــى  لــلــمــرّة  للبرميل، 

تقريباً«.

أبو ظبي والرياض تقايضان واشنطن

النفط مقابل 

اليمن
ض 

ّ
تتعر

العلاقة 

الإستراتيجية 

بين دول 

الخليج 

وأميركا 

لاختبار هو 

ل من 
ّ

الأو

نوعه منذ 

عقود )أ ف ب(

غياب الاستجابة الأميركية لمطلب 

إدراج »أنصار الله« على قائمة 

د خيبة سعودية إماراتية
ّ
الإرهاب ول

أ، 
ّ

تها في حرب أوكرانيا، لتتجر
ّ
وجدت دول الخليج، القلقة على أمنها القومي من تراجع الحماية الأميركية لها، ولا سيما السعودية والإمارات، ضال

 علاقتها مع أميركا أمام اختبار 
ً

ة الأولى، على رفض الطلبات الأميركية بزيادة إنتاج النفط والاصطفاف إلى جانبها في تلك الحرب، واضعة
ّ

وللمر

يتها في حماية هذه الدول، وتحديداً من خلال تعزيز دعمها لها في حرب اليمن
ّ

سيكون على واشنطن من خلاله إثبات جد

تقرير

صنعاء ــرشيد الحداد 

بــعــد أيــــام مــن تــلــويــح صــنــعــاء بــاســتــهــداف منشآت 
نفطية في الأراضي السعودية والإماراتية، ردّاً على 
ذ 

ّ
نف الإنــقــاذ،  مناطق حكومة  على  الحصار  تشديد 

أمـــس، عملية  الــشــعــبــيــة"،  اليمني و"الــلــجــان  الــجــيــش 
عسكرية ضدّ شركة "أرامكو" في العمق السعودي، 
"أنصار  د حركة 

ّ
تؤك ضمن سلسلة عمليات جوية 

ــطــاول المنشآت النفطية 
ُ
ــف، وســت

ّ
الــلــه" أنــهــا لــن تــتــوق

الإماراتية كذلك. وأعلن المتحدّث باسم قوات صنعاء، 
الــعــمــيــد يــحــيــى ســـريـــع، تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة، مــؤكــداً 
بتسع  عسكرية  عملية  ــذت 

ّ
نــف حة 

ّ
المسل "الــقــوات  أن 

طـــائـــرات مــســيّــرة، اســتــهــدفــت مــصــفــاة أرامـــكـــو في 
طائراتٍ  بثلاث  الــريــاض،  السعودي،  الــعــدوّ  عاصمة 
مــســيّــرة مــن نـــوع صــمــاد 3، ومــنــشــآت أرامـــكـــو في 
ي جيزان وأبها، ومواقعَ حساسة أخرى، بـ6 

َ
منطقت

طائرات مسيّرة من نوع صماد 1". كما أكد سريع 
ــوات صــنــعــاء فـــي حــالــة تـــأهّـــب قـــصـــوى، وفــي  ــ أن "قـ
في  مؤلمة  عسكرية  عمليات  لتنفيذ  عالية،  جاهزية 
الردّ  في  تتردّد  "لن  أنها  السعودي"، مضيفاً  العمق 

المشروعِ على الحصار". وتابع أن الجيش و"اللجان" 
الشعب  تــجــاه  مسؤوليّاتهما  تحمّل  على  "قــــادران 
والبلد، في هذه المرحلة المهمّة، حتى إيقاف العدوان 

ورفع الحصار".
لعة في صنعاء، لـ"الأخبار"، 

ّ
بدورها، أكدت مصادر مط

ــة 
ّ
أن "عملية كــســر الــحــصــار الــجــوّيــة ســتــطــاول كــاف

أن  كاشفة  أرامــكــو"،  لشركة  التابعة  النفط  مصافي 
"قوات صنعاء وضعت تسع مصاف نفطية سعودية 
تأتي استجابة  التي  العملية،  هــذه  أهــداف  قائمة  في 
لمطالب شعبية، وردّاً مشروعاً على ما تعانيه السوق 
ــيــة الــيــمــنــيــة مــن أزمــــات وقــــود خــانــقــة". وقــالــت 

ّ
المــحــل

المــصــادر إن "مــصــفــاة رأس تــنــورة الــتــي تنتج 550 
ألــف برميل يــومــيــاً، ومــصــفــاة رابـــغ الــتــي تنتج 325 
ألف برميلٍ يومياً، ومصفاة ينبع سامرف التي تنتج 
الجبيل ساتورب  ألف برميلٍ يومياً، ومصفاة   400
ينبع  يومياً، ومصفاة  برميلٍ  ألــف  تنتج  400  التي 
ياسرف التي تنتج  400 ألف برميلٍ يومياً، ومصفاة 
جازان التي تنتج 400 ألف برميلٍ يومياً، و مصفاة 
الجبيل ساسرف التي تنتج 305 آلاف برميلٍ يومياً، 
يومياً،  برميلٍ  ألــف   240 تنتج  التي  ينبع  ومصفاة 

ستكون الأهــداف المقبلة للقوة الصاروخية وطيران 
الجو المسيّر". 

ــــى أن "اســـتـــهـــداف مــصــفــاة  كـــذلـــك، لــفــتــت المـــصـــادر إل
الــريــاض الــتــي تنتج 130 ألـــف بــرمــيــلٍ يــومــيــاً، بثلاث 
ــيــة الصنع 

ّ
طـــائـــرات مــســيّــرة مــن نـــوع صــمّــاد 3 مــحــل

طويلة المـــدى، واســتــهــداف منشأة أرامــكــو فــي جيزان 
"فــي حال  أنــه  دة 

ّ
مؤك تحذيرية"،  كانت رسائل  وأبها، 

ات النفطية 
ّ
استمرار السعودية باحتجاز سفن المشتق

معاناة  الــعــدوان مضاعفة  دول  د  وتعمُّ جــيــزان،  قبالة 
أشــدّ  ستكون  المقبلة  العمليات  فــإن  اليمني،  الشعب 
إيلاماً". وشــدّدت على أن "قــرار إيقاف عمليات كسر 
ــة سفن 

ّ
الــحــصــار الــجــويــة مـــرهـــونٌ بـــالإفـــراج عــن كــاف

الــعــدوان  والـــتـــزام دول  المــحــتــجــزة،  النفطية  ــات 
ّ
المــشــتــق

الــوقــود الآتــيــة إلــى ميناء  بوقف القرصنة ضــدّ سفن 
  - الأممية  التفتيش  لآلية  امتثال صنعاء  مع  الحديدة، 

اليونفيم". 
ــاء، اعــتــرفــت وزارة الــطــاقــة الــســعــوديــة  ــنـ فــي هـــذه الأثـ
الواقعة  الــريــاض،  مصافي  استهدفت  التي  بالعملية 
السعودية،  للعاصمة  الشرقية  الجنوبية  المنطقة  في 
لتغذية  النفطية  مــخــرجــاتــهــا  تخصيص  يــتــمّ  والــتــي 

الــســوق الــســعــوديــة. ولــكــن، كــالــعــادة، حــاولــت التقليل 
مـــن أضــــرارهــــا، قــائــلــة إن أثـــرهـــا لـــم يــتــجــاوز حريقاً 
محدوداً تمّت السيطرة عليه. وفي الوقت ذاته، اعتبرت 
وحملت  للطاقة،  العالمية  ــدادات  الإمــ تــهــدّد  العملية  أن 
ـــذت فــي ظــرفٍ 

ّ
ـــف

ُ
أبــعــاداً عسكرية واقــتــصــاديــة، إذ "ن

تعيش فيه أسواق النفط العالمية حالة عدم استقرار، 
ها 

ّ
أن نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية، يُضاف إلى 

في  السعودي،  النفط  لــصــادرات  كبيراً  تهديداً  لت 
ّ
مث

الأســواق  في  النفط  الكبيرة لأسعار  الارتفاعات   
ّ

ظــل
الدولية". 

أمس،  المتحدة،  الأمم  أعلنت  السياسي،  المستوى  على 
أن قرار مجلس الأمن رقم 2624، الذي صدر في نهاية 
شباط الماضي، والذي قضى بتجديد نظام العقوبات 
باسم  المتحدث  استثناءات. وقال  اليمن، تضمّن  على 
الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه "من 
الأمن،  بالحوثيين ومجلس  ق 

ّ
المتعل القرار  أنّ  الواضح 

يتضمّن استثناءات محدّدة للغاية لعمل الأمم المتحدة، 
ع 

ّ
والعمل الإنساني". وأضاف أن "الأمم المتحدة لا تتوق

التحويلات  أو  التجارية،  الـــواردات  في  القرار  ر 
ّ
يؤث أن 

الخاصّة، أو عمليات المساعدة".

 »أرامكو الرياض«
ّ

رات ضد
ّ

ذ وعيدها: هجوم بالمسي
ّ

صنعاء تنف



1213

حنين رباح

موعد اللقاء مــع المــهــرّب »الأكــبــر« في 
يــؤجّــل لأكثر  أن  يمكن  غ.،  ج.  لــبــنــان، 
مــن 3 أســابــيــع، وعــنــد لــقــائــه يعطيك 
ــدء الـــعـــمـــل بـــــــالأوراق  ــبـ ــر لـ ــ مــــوعــــداً آخـ
بعد أكثر من 7 أشهر على الأقل. عند 
الكائن في  الفخم  الدخول إلى مكتبه 
مــديــنــة بــيــروت مــقــابــل إحــــدى كليات 
من  انتقاله  بعد  اللبنانية،  الجامعة 
السفر  حقائب  تــرى  الجنزير،  ساقية 
بأعداد كبيرة وعشرات الفلسطينيين 
يـــنـــتـــظـــرون مــــوعــــدهــــم. رغـــــم الأعــــــداد 
ـــف 

ّ
ــوق ــد تـ ــعـ ــرة لـــلـــحـــاضـــريـــن بـ ــيـ ــبـ ــكـ الـ

الــهــجــرة بــســبــب جــائــحــة »كــــورونــــا«، 
القطط.  مـــواء  لا تسمع ســـوى صـــوت 
فــالمــهــرّب يــشــفــق عــلــى الــقــطــط أيــضــا، 
أمنيّة  أجـــواء  الــعــشــرات منها.  ولــديــه 
مــكــان مكشوف  المـــكـــان.  عــلــى  تسيطر 
للعامّة ومحمي من بعض كبار رجال 
الــســيــاســة والأحـــــــزاب فـــي لــبــنــان. في 
لقاء »الأخبار« معه، ينفي أي تعامل 
له مع الفلسطينيين. أمّا الفلسطيني، 
فــيــأتــي إلــيــه وبــحــوزتــه جــــواز ســفــره، 
يــجــلــس أمـــامـــه فــيــقــول »بـــكـــل صـــدق« 
إن بعض الطرقات مقفلة إلى أوروبا 

يحيى دبوق

يروي أحد الحاخامات من الجماعات 
"الــحــريــديــة" فــي إســرائــيــل، مــجــازاً، أنه 
الـــشـــيـــطـــان جــالــســا  يـــــوم  الـــتـــقـــى ذات 
ن 

ّ
على كــرســيّ فــي أحــد المــقــاهــي، يدخ

ــــل.   عـــلـــى رِجـ
ً
ــا ــ ــ ســـيـــجـــارة ويـــضـــع رِجـ

فــي  تـــتـــجـــوّل  أراك  أن  اعــــتــــدتُ  ســــألــــه: 
ــاء الــيــهــوديــة طــــوال الـــوقـــت با  ــيـ الأحـ
انقطاع، فما الذي حدث لك، هل فقدتَ 
عــمــلــك؟ فـــأجـــابـــه الــشــيــطــان مــطــمــئــنــا: 
والهاتف  الإنــتــرنــت  اخــتــرعــوا  أن  منذ 
ــن تـــلـــقـــاء  ــ ــل مــ ــمــ ــعــ ــري الــ ــ ــجـ ــ الــــــذكــــــي، يـ
ــي. إنــه 

ّ
ــل مــن

ّ
نــفــســه، مــن دون أيّ تــدخ

المستطير  الشرّ  إذاً،  المحمول  الهاتف 
الــــذي يــبــعــد الــيــهــودي عـــن يــهــوديّــتــه، 
مــقــابــل الــهــاتــف الـــحـــال، "الــكــوشــيــر"، 
يُبتلى  أنــه لن  لليهودي  الــذي يضمن 
بإغراءات الشيطان التي باتت "تعمل 
مـــن تــلــقــاء نــفــســهــا". فــمــا هـــو الــهــاتــف 
الكوشير؟ وما الخطر الذي يحدق به؟ 
الهوية  وهل سيفقد دوره في حماية 
أضحى  وكيف  "الحريدية"؟  اليهودية 
الهاتف الذكي ــــ غير "الكوشير" ــــ أسوأ 

من "الهولوكوست" نفسها؟
الإجابة عنها،  المفيد  أسئلة يبدو من 
كــي نعاين مــا لــدى الــعــدو مــن ظواهر 

مات: 
ّ

هجرة أبناء المخي

شتات ثانٍ... بالتهريب

عات الفلسطينية. موجة جديدة 
ّ

ان في المخيمات والتجم
ّ
د على لسان أغلب الشب

ّ
»في غدٍ نسافر«، عبارة تترد

 إلى أوروبا المستقر. 
ً

من الشتات. هجرة ثانية من بيروت تسلك مسارات أفريقيا أو أميركا اللاتينية )كوبا( وصولا

ويعود  بيلاروسيا،...(  تشيلي،  )كوبا،  الدول  إحدى  إلى  متجهاً  الفلسطيني  يغادر  معروفة:  باتت  حيلة  في 

بطائرة وجهتها لبنان، لكن تقف ترانزيت في أوروبا، فيبقى من دون عودة! هجرة شرعية بطرق غير شرعية

وعــدد المنتظرين منذ أشهر بــالآلاف. 
يعطيه موعداً للسفر بعد أشهر على 
أن يدفع ما يقارب الـ10 آلاف دولار عن 

كل فرد في الأسرة.
لا يمكن تفسير غرق شابٍ في البحر 
لبنان  إلــى  وعودته  المالية  وخسارته 
ومحاولة السفر مــرّة أخــرى سوى أن 
الأمــــل بــالــســفــر لـــدى هــــؤلاء هــو هــربٌ 
نـــاتـــج مـــن حـــيـــاة مـــريـــرة فـــي المــخــيّــم. 
ــدأ بــالــبــحــث عــن  ــبـ فـــرحـــلـــة الـــهـــجـــرة تـ
مــهــرّب ســريــع، أي يــؤمّــن الــفــيــزا بأقل 
الفلسطينيين  آمـــال  مــن ســنــتــين. هــي 
ــــن مـــخـــيّـــمـــات  بـــحـــيـــاة أقــــــل صـــخـــبـــا مـ
لبنان. عائات المخيّم لا تزال تستفيق 
على أخبار تشرّد أولادها في الغابات 
وطرقات أوروبــا بعد أن أقفلت الباب 
عــلــى أخــبــار الــغــرق فــي الــبــحــر مقابل 
ــان. لــيــس  ــونــ ــيــ ــواطــــئ تـــركـــيـــا أو الــ شــ
بالخيار السهل لكنه الخيار الأفضل 

بالنسبة لابن المخيّم في لبنان.
ــنـــي مــــــن تـــجـــربـــة  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــل الـ ــكــ لا يــ
الــــســــاحــــة  عــــلــــى  يــــظــــهــــر  مــــــهــــــرّب  أي 
الرشيدية  مــخــيّــم  فــفــي  الفلسطينية. 
بــالــتــحــديــد يـــتـــم، بــشــكــل مــبــالــغ فــيــه، 
تــــداول مــوضــوع الــســفــر إلـــى أوروبــــا. 
مــكــتــب  ح.، صـــاحـــب  ع.  ــراً  ــيــ أخــ ظـــهـــر 

مجتمعية، غير معروفة خارج الدائرة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة نــفــســهــا. يُـــعـــدّ الــهــاتــف 
الـــحـــال )الـــكـــوشـــيـــر( واحــــــداً مـــن أهـــمّ 
"الحريديم"  يعتمدها  التي  الدفاعات 
لــعــزل أنــفــســهــم عـــن الــعــالــم الــخــارجــي 
ــارج أمـــاكـــن وجـــودهـــم، الــتــي يمكن  خــ
ــتـــوات" عــلــيــهــا،  ــيـ ــغـ إطـــــاق تــســمــيــة "الـ
وإن كانت فــي محيط يــهــودي أوســع. 
طوّع الحاخامات الهاتف الخلوي كي 
نقيض  )كوشير(، على  "حـــالًا"  يكون 
ــب 

ّ
ــــقــــرّر أن يــتــجــن

َ
ــذي ت ــ الــتــلــفــزيــون، الـ

"الــحــريــديــم" مــا فــيــه مــن مــســاوئ عبر 
تــحــريــم اقــتــنــائــه ومــشــاهــدة شــاشــتــه. 
ويــبــلــغ عـــدد الــحــريــديــم فـــي إســرائــيــل 
إلــــى  يـــقـــتـــنـــون  نــــســــمــــة،   1.100.000
المتديّنين  اليهود  جانب عدد آخر من 
 هاتف 

ّ
الــقــومــيــين، نــصــف مــلــيــون خـــط

ــاتـــف الـــحـــال،  ــهـ مـــحـــمـــول مــــن نـــــوع الـ
ــــه ومــقــطــوع  ــــب ومـــحـــمـــيّ ومُــــوجَّ

َ
مــــراق

ــمّ مــمــيّــزات الــهــاتــف: الإنــتــرنــت  عــن أهــ
الإذاعــة  ومحطات  النصّية  والرسائل 
ل الموسيقى 

ّ
والتلفزة، وخالٍ من مشغ

ي 
ّ
ومــن الألــعــاب، وغــيــر قـــادر على تلق

ات وغيرها.
ّ
ملف

ولا تقتصر خواصّ هاتف "الكوشير" 
على ذلك، بل هو يحوز شريحة خاصة 
ــع مـــمـــيّـــزات  ــة"، تـــتـــكـــامـــل مــ ــيــــريــ "كــــوشــ

ثقة. محمود، من مخيّم برج  والأكثر 
البراجنة، الذي غرق عام 2015 مقابل 
قرّر  لبنان،  إلــى  شواطئ تركيا وعــاد 
بــيــع مــنــزلــه فـــي المــخــيّــم والــعــيــش مع 
زوجة أبيه إلى أن يحين موعد هجرته 
جوّاً هذه المرّة. خسر في المرّة السابقة 
5 آلاف دولار، وبعد عدة سنوات قرّر 
أن يجرّب مرّة أخرى. أمّا حبيب، فرغم 
أوروبا  إلى  بالسفر  السابقة  تجربته 
عــام 2017 مع مهرّب من بياروسيا، 
و»نصب« المهرّب ع. ح.، يسعى مجدداً 
ــي المـــــــرّة الأولـــــى  ــاء«. فــ ــ ــذكــ ــ لـــلـــهـــرب »بــ
ســافــر مـــن لــبــنــان إلــــى كــوبــا ومــــن ثم 
إلى إسبانيا. انتظره »الإنتربول« في 
ثم  لأيّـــام. من  مطار مدريد واحتجزه 
ألمانيا وبلجيكا.  في  المخيّمات  جــرّب 
أغلب الفلسطينيين يحاولون الذهاب 
إلـــى إســبــانــيــا بسبب الــقــانــون هــنــاك. 
يـــخـــتـــلـــف الأمــــــــر عـــــن بـــلـــجـــيـــكـــا الـــتـــي 
ــثــــر مــــن 20 مــن  تـــعـــيـــش فـــيـــهـــا مــــع أكــ
واحدة  غرفة  في  الجنسيات  مختلف 
ومـــصـــروف حـــوالـــى واحــــد يــــورو في 
اليوم. عاد بسبب عدم حصوله على 
صفة لاجئ في إسبانيا بعد ترحيله 
مـــن بــلــجــيــكــا. دامــــت رحــلــتــه أكــثــر من 
ســنــة ونـــصـــف، لـــم يـــر ســــوى الــجــوع 
والـــتـــشـــرّد لــلــفــلــســطــيــنــيــين: »فــقــط من 
ــدرات هــــو مــن  ــ ــخــ ــ يـــعـــمـــل بـــتـــهـــريـــب المــ

يجني المال في أوروبا«. 
لا يــكــتــفــي المـــهـــرّبـــون بــهــذه الــطــريــقــة، 
إذ بــــــدأوا بــابــتــكــار أســـالـــيـــب جــديــدة 
ــــاق مــنــفــذ الـــبـــحـــر وجــائــحــة  بـــعـــد إغــ
»كــــــــورونــــــــا«. عـــمـــد بـــعـــض المـــهـــرّبـــين 
مـــن 30 فلسطينيا  أكــثــر  ــراج  ــ إخـ إلـــى 
بــأوراق  إسبانيا  إلــى  بطائرة خاصة 
قــــوا 

ّ
ــم مــــز ــهــ ــولــ ــة، وعــــنــــد وصــ ــيــ ــمــ رســ

جوازات سفرهم وطلبوا اللجوء. وما 
الــقــوّة هو التحالف القوي  يبرّر هــذه 
فين 

ّ
لــهــؤلاء المــهــرّبــين مــع بعض الموظ

وبعض  للطيران  العامّة  المديرية  في 
الــبــاد المستفيدين من  فــي  الــنــافــذيــن 

إفراغ المخيمات.

بون أساليب 
ّ
ابتكر المهر

جديدة بعد إغلاق منفذ البحر 

وجائحة »كورونا«

يبدو وفقاً للظروف السياسية 

الحالية أن الحاخامات سيخسرون 

معركة الهاتف الحلال

يــقــول الأخـــيـــر إن موكله  »الأخــــبــــار«، 
ــرّر بـــه مـــن قــبــل مـــهـــرّب آخــــر وهــو  مـــغـ
ممتلكاته  جميع  لبيع  الــيــوم  يسعى 
ــد الأمـــــــــــــوال. تــــؤكــــد مــــصــــادر  ــديـ ــتـــسـ لـ
ــل لــعــدد 

ّ
ــرّب المــشــغ ــهـ ــار« أن المـ ــبــ »الأخــ

مــن المــكــاتــب فــي المــخــيّــمــات هــو ط. م. 

بشكل  للزيادة  حة 
ّ

مرش الأرقـــام  وتلك 
الــحــاخــامــات،  وفــقــا لاجــتــهــاد  دوري، 
إليها.  المشار  الحاخامية  اللجنة  عبر 
ــــات المــــعــــقــــودة مــع  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــحـــســـب الاتـ وبـ
على  يجب  المحمول،  الهاتف  شركات 
الأخيرة حظر الاتصالات بين الهواتف 
"الكوشير" والهواتف الأخرى، وفقا لما 
يــصــدر مـــن قــــــرارات حــظــر دوريـــــة عن 

الحاخامات.
وأيّ حريدي يملك رقما أو هاتفا غير 
"كوشير"، يوسم بعار اقتناء محظور 
مــحــرم، ويُــنــظــر إلــيــه بــريــبــة وشـــكّ في 
إيــمــانــه وهـــويّـــتـــه "الـــحـــريـــديـــة"، الأمـــر 
ــن يــفــكّــر فـــي المـــجـــازفـــة،  الـــــذي يـــدفـــع مـ
إلــــى الامـــتـــنـــاع عــنــهــا. ولا تـــوجـــد في 
الأحياء اليهودية "الحريدية" في المدن 
المختلطة، ناهيك عن البلدات الخاصة 

ــدّة أســـمـــاء يــتــعــامــل بــهــا مع  ولـــديـــه عــ
الفلسطينيين. 

ــــى  عـــــــشـــــــرات الـــــشـــــبـــــاب تــــــحــــــدّثــــــوا إلـ
الأوروبـــي«  »الحلم  انطفأ  »الأخــبــار«، 
لــديــهــم، يــســعــون لاســـتـــرداد أمــوالــهــم 
والمــحــاولــة مــجــدّداً مــع المــهــرّب الأكــبــر 

"الــحــريــديــة"، مــتــاجــر تــبــيــع، أو تجرؤ 
أن تبيع، هواتف وشرائح غير حال. 
ــى مـــتـــاجـــر كــهــذه 

ّ
ــادة، تــتــلــق ــ ــعـ ــ ــــي الـ وفـ

مضايقات وأيضا هجمات، تضطرها 
إلى التراجع أو الانسحاب من المحيط 
 عن 

ّ
"الــحــريــدي" إلــى خــارجــه، أو الــكــف

الأحياء  في  جات شيطانية" 
َ
"منت بيع 

ــن بــــين الإجــــــــــراءات  ــ "الــــحــــريــــديــــة". ومــ
الــتــي تــوصــف بـــ"الإغــرائــيــة والــردعــيــة" 
"الــحــريــدي"  يُــمــنــع عــلــى أولاد  فــي آن، 
الـــــذي يــقــتــنــي هــاتــفــا غــيــر "كـــوشـــيـــر"، 
تنسيب أولاده للمؤسّسات التعليمية 

"الحريدية".
هـــــــكـــــــذا، اســـــتـــــطـــــاعـــــت الــــحــــاخــــامــــيــــة 
ــتـــاف مــيــولــهــا  ــة"، عــلــى اخـ ــديـ ــريـ ــحـ "الـ
المذهبية،  واجتهاداتها  وتوجّهاتها 
رفع جــدار عــالٍ جــدّاً، يمنع "الحريدي" 

ــيـــدا. يسلك  ــارة صـ ــ الــســفــريــات فـــي حـ
إلى  هذا المهرّب طريقا آمنا للوصول 
تركيا. إذ لا جــديــد بــالمــســار. تــدفــع له 
فـــيـــزا شنغن  لـــك  ألـــفـــي دولار ويــــقــــدّم 
لــلــســمــاح لـــك بـــالـــدخـــول إلــــى أوروبـــــا. 
كان أوّل الحاصلين عليه شاب قاصر 
حـــزم  ع.،  م.  الـــرشـــيـــديـــة،  مــخــيــم  ــن  مــ
حقائبه وقرّر السفر ليتم توقيفه في 
ــزوّرة.  مــطــار بــيــروت بسبب الــفــيــزا المــ
أن  ليتبيّن  المخيّم  فــي  الأصـــوات  علت 
أكــثــر مــن 280 فلسطينيا دفــعــوا لـــ ع. 
ــا.  ــ ــل الـــوصـــول إلــــى أوروبــ ح. عــلــى أمــ

المصوّر الصحافي حبيب كان قد دفع 
لثاثة  فــيــزا  مــقــابــل  دولار  آلاف   6 لــه 
أشــخــاص لــه ولأخــتــه وزوجـــهـــا، على 
الــبــاقــي عــنــد تــحــديــد موعد  أن يكمل 
ى والد ع. ح. التواصل مع 

ّ
السفر. يتول

كل من دفع له المــال. ويتصدّر المشهد 
مــحــامــيــه ربــيــع بــــزي. فــي حــديــث إلــى 

الــهــاتــف نــفــســه، ضــمــن ســمــة ورقـــابـــة 
ين عبر عدّة طرق وأساليب. إذ 

َ
خاصّت

هو  الهاتف  أن  معرفة  للجميع  يمكن 
يجيز  بواسطة ختم خــاص  "كوشير" 
ــادر عن  الــتــســمــيــة، صــ بــتــلــك  تسميته 
لجنة الحاخامات لشؤون الاتصالات. 
 

ّ
إلا يــعــمــل  أن  ـــ"الـــكـــوشـــيـــر"  لـ ر 

ّ
ويـــتـــعـــذ

عـــبـــر شـــريـــحـــة مــــن نـــســـخـــه، لا تــعــمــل 
 مـــع هــاتــف 

ّ
بــــدورهــــا هـــي الأخــــــرى إلا

"الكوشير"  الهواتف   
ّ

من صنفها. وكل
مــعــروفــة ومـــحـــدّدة عــبــر الــرقــم نفسه، 

الذي يبدأ بأعداد و"أكــواد" مخصّصة 
وتخضع  غيرها.  دون  الشرائح  لهذه 
 ما ورد 

ّ
المــذكــورة لحظر لكل الهواتف 

ســابــقــا، مــن إنــتــرنــت ورســـائـــل نصية 
وغيرها، كما لأرقام تلفونات محدّدة 
ــة الـــخـــلـــويـــة فــي  ــكـ ــبـ ــي الـــشـ ــ مـــســـبـــقـــا فـ
قرّر لدى الحاخامات أنها 

َ
إسرائيل، وت

ومؤسّسات  لأفـــراد  تابعة  أو  مملوكة 
يشكّلون خطراً على الهوية اليهودية. 

)هيثم الموسوي(

البلاد
شتات

إسرائيليات

من النهر إلى البحر

العالمالعالم

السبت  12  آذار  2022  العدد  4583 السبت  12  آذار  2022  العدد  4583

رزان حلبي

ــــي، حــســب  ــرقـ ــ ــعـ ــ ــيـــر الـ ــتـــطـــهـ يـــــعـــــرّف الـ
مـــــــــوســـــــــوعـــــــــة »هـــــــاتـــــــشـــــــيـــــــنـــــــســـــــون« 
من  بــالــقــوة  طــرد  بــأنــه   ،)Hutchinson(
أجــل إيــجــاد تجانس عرقي فــي إقليم 
أو أرض يقطن فيها سكّان من أعراق 
مـــتـــعـــدّدة. وهــــدف الـــطـــرد هـــو تــرحــيــل 
ــــدد مــمــكــن مــــن الـــســـكـــان، بــكــل  ــبـــر عـ أكـ
الوسائل المتاحة لمرتكب الترحيل، بما 
في ذلك وسائل غير عنيفة، كما حدث 
بــالــنــســبــة إلـــى المــســلــمــين فــي كــرواتــيــا 
ــــــردوا بــعــد اتــفــاقــيــة دايـــتـــون 

ُ
الـــذيـــن ط

)»التطهير   1995 الــثــانــي  تشرين  فــي 
إيــان بابيه(.   - العرقي في فلسطين« 
ــزءاً مــــن الــتــطــهــيــر  ــ ــــى أن جــ يُــــضــــاف إلـ
ــتــــاع تــــاريــــخ الإقــلــيــم  الـــعـــرقـــي هــــو اقــ
المــســتــهــدف بــالــوســائــل المــتــاحــة كــافــة، 
ــــاء الإقــلــيــم مـــن الــســكــان لــتــكــون  وإخــ
النتيجة النهائية لمثل هذا العمل هو 
المتفق  والــــرأي  خــلــق مشكلة لاجــئــين. 
ــبـــارة  عـــلـــيـــه أن الـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي عـ
عــن مــجــهــود يــهــدف إلـــى تــحــويــل بلد 
ــى بـــلـــد مــتــجــانــس  ــ مــخــتــلــط عـــرقـــيـــا إلـ
عــرقــيــا عــبــر طـــرد جــمــاعــة مـــن الــنــاس 
ب ذلك 

ّ
وتحويلهم إلى لاجئين، ويتطل

أحــيــانــا هــدم بــيــوت الأصــانــيــين التي 
تم إجاؤهم عنها. 

طرائق التطهير العرقي

وعـــلـــيـــه، يــمــكــنــنــا الــــقــــول إن ســلــطــات 
الاحــتــال نــوّعــت فــي طــرائــق التطهير 
ــــدة  ــم تــتــبــع ســـيـــاســـة واحـ ــ الـــعـــرقـــي ولـ
عـــلـــى جــمــيــع الأراضــــــــي والمـــــــدن الــتــي 
أحيانا  الــحــالــة  بت 

ّ
تطل استعمرتها. 

الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــمــتــلــكــات الأصـــانـــي 
والاســــتــــفــــادة مــنــهــا، كــحــي الــطــالــبــيــة 
ــي الــــقــــدس،  ــ ــمــــون والـــبـــقـــعـــة فـ ــقــــطــ والــ
أصحاب  فقط  فيها  استبدلت  والــتــي 
الــبــيــوت. بينما فــي حـــالات أخـــرى تم 
تــحــويــل المــشــهــد الــجــغــرافــي وإضــفــاء 
طابع الحداثة عليه، كما حدث مع دير 
. عــام 1948، أقـــام الكيان 

ً
يــاســين مــثــا

دولته بتدابير شكلية على مؤسسات 
قرن  جاهزة يعود جــزء منها لنصف 
ي العبرية والتخنيون، 

َ
خلت، كجامعت

ــي »هــــآرتــــس« و»يــديــعــوت 
َ
وصــحــيــفــت

أحرونوت«.
في هذا السياق، يمكننا التفريق بين 

ي تطهير عرقي:
َ
آليت

مَنهجة بشكل واضح 
ُ
الم الآلــة  الأولـــى، 

ــــى حــتــى  ــ ودقــــيــــق مـــنـــذ الـــخـــطـــوة الأولـ
الخطوة الأخيرة.

البداية والهدف،  آلة واضحة  الثانية، 
لتحقيق  المــســتــخــدمــة  الآلـــيـــات  بينما 
ضمنا  مفهومة  وكأنها  تكون  الهدف 
بالنسبة إلى الفاعلين، ومعتمدة على 
كافٍ.  المؤدلجة بشكل  العسكرية  الآلة 
بــالــتــالــي، يــكــون هــنــاك خــطــة رئيسية 
المــشــاركــة فيها  ــقـــوات  الـ أن  ــامّـــة، إلا  عـ
لا تــحــتــاج إلـــى أوامــــر مــبــاشــرة لتقوم 
بتفاصيل العملية، فهي تعلم مسبقا 
ع منها. وفي هذه الحالة، فإن 

ّ
ما المتوق

المـــجـــازر الــتــي تــقــع لا تــكــون جــــزءاً من 
الــعــرقــيــة، بينما يعتبر  الإبــــادة  خــطــة 

كتكتيك أساسي لتسريع العملية.
ــــي فــلــســطــين  ــل فــ ــا حــــصــ ــمــ وعــــلــــيــــه، فــ
ــى  ــ ــ الأولـ ــوة  ــطــ ــخــ الــ مــــنــــذ   ،1948 ــام  ــ ــ عـ

من النقب إلى الشيخ جراح

ع طرائق التطهير العرقي
ّ

الاستيطان ينو

»شياطين« كثيرة اقترب انعتاقها
ً
هواتف »الحريديم« لن تعود حلالا

حي الشيخ جراح، سلوان، الخان الأحمر، العراقيب، وغيرها الكثير… هي حالات وشواهد على نكبة 

ة 
ّ
عية، وحالة تطهير عرقي مستمر

ّ
ة لمشروع صهيوني ذي بنية استعمارية توس

ّ
ة، وتتم

ّ
مستمر

عة التكتيكات
ّ

ومتنو

)أ ف ب(

الــيــوم، هــو حــالــة تطهير عرقي  حتى 
وفقا  التكتيكات  ومــتــنــوّعــة  مستمرّة 
استخدمت  الــعــلــمــيّــة«.  »الــتــعــريــفــات  لـــ
أساليب متعدّدة  الصهيونية  الحركة 
ــــي؛ كــهــجــمــات  ــرقـ ــ ــعـ ــ ــيـــر الـ ــتـــطـــهـ مـــــن الـ
يهودية على قــرى عربية وأحــيــاء في 
المـــدن مــنــذ أوائــــل كــانــون الأول 1947، 
اســتــطــاعــت  عـــــام 1948  وفـــــي شـــبـــاط 
قــوات الاحتال إخــاء خمس قرى من 
ــد، وصــاحــبــهــا  ــ ســكــانــهــا فـــي يـــوم واحـ
مجازر كدير ياسين وتم اقتاع نحو 
250 ألف فلسطيني من أماكن سكنهم.

ما قبل 1948

طرائق  الاحــتــال  سلطات  استخدمت 
أرض  على  الاستياء  لتحقيق  أخــرى 
على  العثماني  الــحــكــم  مــنــذ  فلسطين 
ــتـــال  بـــالاحـ مــــــــروراً  فـــلـــســـطـــين،  أرض 
ــتـــــال  ــ ــــالاحـ ــــي انــــــتــــــهــــــاءً بـ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
الاحتال  وتحت  فبداية،  الإسرائيلي. 
الــــعــــثــــمــــانــــي، أفــــــــــــرزت الــــضــــغــــوطــــات 
العثمانية  الـــدولـــة  عــلــى  الــبــريــطــانــيــة 
الأجـــانـــب  يــمــنــح  ــا  ــونـ ــانـ قـ عـــــام 1911 
حــــق الــتــمــلــك والــــتــــصــــرّف بــــالأراضــــي 
الــعــثــمــانــيــة. كــمــا ويــؤكــد مــحــمــد أمــين 
ــام لــلــقــدس  ــ ــعـ ــ ــتــــي الـ ــفــ الـــحـــســـيـــنـــي )المــ
ورئـــيـــس المــجــلــس الإســــامــــي الأعــلــى 
ورئيس اللجنة العربية العليا حينه(، 
أنــه تم الاستياء على 650 ألــف دونم 
فـــي عــهــد الــحــكــومــة الــعــثــمــانــيــة طيلة 
فترة طويلة، من أراضٍ أميرية بحجة 
الــــزراعــــة وإنــــشــــاء المـــــــدارس الـــزراعـــيـــة 
والمـــســـتـــشـــفـــيـــات والــــجــــامــــعــــات خـــال 
الفترة الممتدة بين عامَي 1850و1920. 
كــان لنظام الإقطاع  من ناحية ثانية، 
دور فــــي عــمــلــيــة تـــســـريـــب الأراضـــــــي، 
حيث خــوّل هذا النظام عائات قليلة 
ــن الأراضــــــي  ـــك كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مــ

ّ
تـــمـــل

والتي بدورها سرّبت لليهود. كالثري 
ســرســق الـــذي تــمــكّــن مــن شـــراء ستين 
قــريــة فـــي ســهــل مـــرج بــنــي عــامــر عــام 
لدولة  إلــى  السهل  هــذا  وانتقل   .1869
أصحابه  من  ملكيّته  انتزعت  أن  بعد 
ــديـــون مـــن الــضــرائــب  بــســبــب تـــراكـــم الـ

الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا الــحــكــومــة 
الــعــثــمــانــيــة. لــكــن، ورغــــم الــتــســريــبــات، 
بلغت مساحة الأراضي التي اشتراها 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــين، والـــتـــي  ــهـــود مــ ــيـ الـ
الملكية  انــتــزاع  راح جــزء منها نتيجة 
فلسطين  مساحة  مــن  دونـــم   261,400
ــل مـــن 1% من  ســايــكــس بــيــكــو، أي أقــ

مجموع مساحة الباد! 
البريطاني،  أمّــا خــال فترة الاحــتــال 
فــقــامــت الــحــكــومــة بـــدور مــهــم فــي نقل 
ملكية مساحات واسعة من الأراضــي 
لليهود. حيث تمت إعادة فتح الأراضي 
المسجّلة باسم الدولة العثمانية الأمر 
الــذي سهّل تسريب الأراضـــي لليهود 
وشــــــراء مـــســـاحـــات كــبــيــرة بــالــتــعــاون 

ــيـــهـــوديـــة المــخــتــصــة  ــع المـــنـــظـــمـــات الـ مــ
القومي  كالصندوق  الأراضـــي،  بشراء 
الإســـرائـــيـــلـــي )الـــكـــيـــرن كــيــيــمــت(. كما 
وآلــــــت جــمــيــع الأراضـــــــــي الـــتـــي كــانــت 
بحيازة الحكومة العثمانية إلى إدارة 
البند  الانتداب بــدون مقابل، بموجب 
البريطانية  الــصــلــح  مــعــاهــدة  مــن   60
فــأدّى   .1925 لـــوزان سنة  فــي  التركية 
المندوب  ليد  الــتــصــرّف  سلطة  تسليم 
الــســامــي الــبــريــطــانــي إلـــى تــقــديــم 175 
ألــــف دونــــم مـــن أراضـــــي الــســاحــل بين 
قــيــســاريــة وعتليت  قـــرب  حيفا ويــافــا 
إلى الصهاينة. وغير ذلك، استخدمت 
أساليب  البريطاني  الاحــتــال  سلطة 
ــيـــق عـــلـــى الـــفـــاح  ــيـ ــتـــضـ الـــضـــغـــط والـ

الــفــلــســطــيــنــي لإجــــبــــاره عـــلـــى تــســلــيــم 
كــانــت  المـــــثـــــال،  ســـبـــيـــل  ــلـــى  عـ الأرض. 
أراضي  دخل بعض 

ُ
ت سلطة الاحتال 

ــفــــاحــــين المــــــجــــــاورة لـــلـــمـــدن ضــمــن  الــ
تــنــظــيــم المــــــدن الأمــــــر الــــــذي يــضــاعــف 
صاحبها  فيضطر  عليها  الــضــرائــب 
إلــى بيعها أو يتم انتزاعها منه حين 

يعجز عن سداد ضرائبها.

بعد 1948

أرض  الاحــــــــــتــــــــــال  وطــــــــــــأ  أن  مــــــنــــــذ 
 جــــمــــلــــة مـــن 

ّ
فــــلــــســــطــــين، قـــــــــام بــــــســــــن

ــنِــة 
َ
ــون

َ
الــقــوانــين الــتــي اســتــعــان بــهــا لــق

ســـرقـــاتـــه وتــســهــيــلــهــا، بـــل ولابــتــكــار 
تــــبــــعــــات قــــانــــونــــيــــة لـــلـــمـــخـــالـــفـــين فــي 
دولــــــــــــة المـــــــؤســـــــســـــــات. ومـــــــــن بـــيـــنـــهـــا 
قــانــون الأراضـــــي الــبــور الــــذي يعطي 
لم  أرض  أي  بـــمـــصـــادرة  الــصــاحــيــة 
 

ّ
تجر فاحتها لمدة سنة كاملة بغض
الــنــظــر عـــن الأســـبـــاب. بــالإضــافــة إلــى 
التي تبيح  القوانين  جملة أخــرى من 
الأراضـــي  على  والسيطرة  الاســتــيــاء 
قانونيا. كقانون المنطقة المغلقة لعام 
الأمــن وقانون  1949 وقــانــون مناطق 
استماك الأراضي عام 1949 وقانون 
أمــاك الغائبين عام 1950 الــذي ينقل 
ملكية الأراضــي إلــى مؤسسة الكيرن 
كـــيـــيـــمـــت، وقـــــانـــــون الــــتــــصــــرّف لـــعـــام 
 عن تعديات في قوانين 

ً
1953. فضا

كــقــانــون ضــريــبــة الأمـــــاك عــــام 1972 
الــذي يفرض على أصــحــاب الأراضــي 
الزراعية ضرائب عن كل دونم تعادل 
يتم  أن  بــعــد  الأرض  قــيــمــة  مـــن   %4,2
اعـــتـــبـــارهـــا أراضـــــــــيَ مُـــــعـــــدّة لــلــبــنــاء. 
وأخــيــراً وليس آخــراً قانون استماك 
والــــــذي   1980 عــــــام  الـــــبـــــدو  أراضـــــــــي 
»شــرّع« الاستياء على 87 ألف دونم 
من أراضي النقب حتى حينه، ويبيح 
هذا القانون مصادرة الأراضي وطرد 
المحاكم،  إلى  الرجوع  أصحابها دون 
كما ويبيح للحكومة استعمال القوّة 
لــتــحــقــيــق هـــــذا الــــغــــرض )»فــلــســطــين 
عــيــســى   - الأرض«  ــيــــع  بــ وأكـــــــذوبـــــــة 

القدومي(.

ع إلى خارج "الغيتو" الذي لا 
ّ
من التطل

يغادره في العادة. هذا الواقع، المدعّم 
الخلوي  شركات  مع  بينية  باتفاقات 
الأحــزاب  فرضتها  وقوانين  ومراسيم 
"الحريدية" جراء منافع مشاركتها في 
الحكومات السابقة، بات الآن موضع 
ق، أن يطيح 

ّ
تهديد من شأنه، إن تحق

عمليا بـ"مملكة الهواتف الكوشير". إذ 
ط وزيــر الاتــصــالات فــي حكومة 

ّ
يخط

نــفــتــالــي بــيــنــت، الــتــي لا تــشــارك فيها 
الأحــــزاب "الــحــريــديــة"، لتسليك إجــراء 
"الكوشير"  للهواتف  يسمح  قــانــونــي 
إلى  "كوشير"  ى شرائح غير 

ّ
بــأن تتلق

جانب الشريحة الأساسية، الأمر الذي 
أثــــار حــفــيــظــة الـــحـــاخـــامـــات، ودفــعــهــم 
إلــى الاحــتــجــاج ورفـــع الــصــوت عاليا، 
"جريمة  بأنه  الوزير  بوصف مشروع 
ضدّ الشريعة اليهودية"، تداعياتها قد 
تكون أسوأ من "قتل النفس اليهودية"، 
بل أسوأ من "الهولوكوست" )المحرقة 

النازية(.
ــلــــظــــروف الــســيــاســيــة  ــا لــ ــقــ ــــدو، وفــ ــبـ ــ يـ
ــــل، والـــــتـــــوازن  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي إسـ الـــحـــالـــيـــة فـ
الـــســـيـــاســـي فـــيـــهـــا، وتــــواضــــع الـــقـــدرة 
"الـــــــحـــــــريـــــــديـــــــة" عـــــلـــــى الـــــتـــــأثـــــيـــــر فـــي 
ــهـــات الــحــكــومــيــة،  ــتـــوجـ الـــــقـــــرارات والـ
معركة  ســيــخــســرون  الــحــاخــامــات  أن 
ــــي خــــســــارة مــن  الـــهـــاتـــف الــــحــــال. وهـ
شـــــأن تـــأثـــيـــراتـــهـــا أن تـــكـــون مـــمـــتـــدّة، 
وتــطــيــح الــجــهــد الــوقــائــي "الــحــريــدي" 
ــيَـــين لــلــحــؤول  طـــــوال الـــعـــقـــدَيـــن المـــاضـ
"الـــحـــريـــديـــم"  واتــــصــــال  دون وصــــــول 
إلـــى خـــارج مــا هــم عــلــيــه، مــا يــحــدّ من 
قدرة الحاخامات على السيطرة على 

أتباعهم إلى حدّ بعيد.

التطهير العرقي عبارة 

عن مجهود يهدف 

إلى تحويل بلد مختلط 

عرقياً إلى بلد متجانس



طه يونس

كـــــــــــــــــــان ســـــعـــــد 
إلى  النظر  كثير 
ــــي ســـيـــده 

َ
عــــيــــن

يخبره  )جـــــده(، 
أن  العائلة  كــبــار 
أبـــــا خــلــيــل فــقــد 
لا  لكن سعد  خليل،  أمّ  مــوت  بعد  تماماً  بــصــره 
ق في وجه 

ّ
 لطالما دق

ً
يصدّق ذلك. عندما كان طفلا

 يده على 
ّ

جدّه وفي عينيه الذابلتين. كان يفتح كف
يرد  لــديّ؟  ويرفعها صارخاً كم إصبعاً  آخرها 
أبو خليل خمس فيضحك سعد »انت بتشوف«.

كيف تعرف الأشياء يا جدّي دون أن ترى؟ يسأل 
سعد. يجيب أبو خليل بأنه احتفظ بصورة لأمّ 
خليل في خياله فقط وهي التي تدله على الأشياء. 
يــتــوقــف عـــن الـــكـــلام. يــســعــل ثـــم يــضــيــف: »أنـــت 
اللحم، وأعــرف  أعرفك من رائحتك لأنــك لا تأكل 
أمّا  الخشنة  والــدك حينما يقترب مني من ذقنه 

عمّك نبيل فلا أعرفه أبداً«.
تفلت دمعة من عينيه عند ذكر ابنه الذي ابتلعته 
الغربة، ويرتل بيتاً من العتابا »يا بلاد أمريكا ما 

أبعد مداك، ريتك تنهدمي ع الي بناكِ«. 

يــلــتــف الأطـــفـــال والــكــبــار حــولــه يــســتــمــعــون إلــيــه. 
كانوا جميعاً حاضرين وكان الليل مقمراً وكانت 

حكايات الجد الذي أخذ مكانه في الذاكرة.
لــم يتكلم أبـــو خليل فــي تــلــك الــلــيــلــة الـــبـــاردة عن 
حــيــاتــه فــي فلسطين وهــجــرتــه منها كــمــا اعــتــاد 
دائماً. اختار لسبب ما، أن يحكي عن رفيقة عمره 
عجب بها 

ُ
أمّ خليل. قال إنها كانت ابنة عمّه، وقد أ

أيام الغابسية، كانت أجمل بنت في البلاد، والبلاد 
بالتأكيد  تعني  لاجـــئ  لــســان  عــلــى  وردت  أيــنــمــا 

فلسطين.
سعد الذي لم يملك حظاً كافياً ليرى وجه جدّته، 
قاطعه في بداية حديثه، »ايــش أحلى شــيء كان 

في ستي؟«.
ابتسم أبو خليل، الممدّد على سرير وُضــع على 
سطح المنزل خصيصاً له، وأجاب »شعرها الذي 
فيها  يكتمل  التي  الليالي  فــي  ذهباً  يصير  كــان 

القمر«.
بــدراً،  القمر  وكـــان  الــســمــاء،  إلــى  الجالسون  نظر 
جنوب  الرشيدية  سماء  في  الغيوم  بين  يتلاعب 
لبنان. يظهر ويختفي. أخبر سعد جدّه أن القمر 

في هذه الليلة بدر.
دّر لك أن تبصر 

ُ
ثم يسأله حسن حفيده الآخر »لو ق

فترى شيئاً واحداً في هذه الدنيا ماذا تختار؟«.

ه الأطفال أنه 
ّ
سرح أبو خليل في البدر حتى ظن

 
ّ

يراه وأجاب... »البحر«. قال متنهداً، عاصراً كف
يــده كأنه يمسك بها ســرّاً. كانت إجابة غريبة. 
ظن بعضهم أن إجابته ستكون وجه أم خليل، 

وبعضهم قال في نفسه إنه سيختار البلاد التي 
 من ذكرها.

ّ
لا يمل

ها. 
ّ
وهنا أكمل أبو خليل، في زرقة البحر حياتي كل

فلسطين امتداد بحر الرشيدية. كنت أشرب ماءه 
 صافياً.

ً
المالح مع أم خليل فيصير طعمه عسلا

قفز سعد، »هل كنت شاباً يا جدّي، ومتى صرت 
عجوزاً إذاً؟«.

ــيـــروت، عــلــى خــطــوط الــتــمــاس  لــقــد كــبــرت فـــي بـ
ازدادت  نفسها.  عــن  المدينة  تفصل  كانت  التي 
تجاعيد وجهي وثقلت همّتي. كما هرمت بوفاة 

جدتك.
يــذكــر ســعــد كــل تــلــك الــلــيــالــي، ويــقــول إنـــه ومنذ 
وفاة جدّه يلازمه شعور واحد... »البرد«. يحس 
عظامه  ينخر  والبرد  بالثقوب،  مليء  أن جسده 
طــوال الــوقــت. يــروي أنــه حينما غــادر لبنان إلى 
أوروبا شارك في محاضرة أكاديمية ذكر فيها 
اليائسين في  العودة ووصفه بحلم  أحدهم حق 

المخيمات.
استفزّت العبارة سعد. يقول إن جدّه الذي قضى 
لم يكن حلماً، كان حقيقة كاملة، ومنذ ذلك اليوم 
صـــار يكتب لــه دائـــمـــاً... غـــداً، عــنــدمــا تنتهي من 
نــومــك الــطــويــل، ســتــعــود إلـــى دكــانــك فــي المخيم، 
أمّ خليل، ناجية مــن إحــدى غــارات  وتــعــود معك 
عناقيد الغضب على أرضها في الجنوب، كامرأة 
من خيال لا يُغيّبها الموت، فرائحة خبزها لا تزال 
تملأ حــواري المخيم وعتابا حنجرتك تذهب مع 

هواء المخيم جنوباً إلى فلسطين.
 أبو خليل حقيقة كاملة تماماً كما البلاد!
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البلاد

ه، وقد 
ّ

قال إنها كانت ابنة عم

عجب بها أيام الغابسية، كانت 
ُ
أ

أجمل بنت في البلاد، والبلاد 

أينما وردت على لسان لاجئ 

تعني بالتأكيد فلسطين

أبو خليل... الأعمى الذي رأى فلسطين

فلسطين في معرض بيروت للكتاب

نعرف تاريخنا لنعرف مستقبلنا

بريد حنظلة
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يوسف فارس

لـــم يــســمــع أحـــد صــــراخ الــشــابــة نهى 
ــذه المـــــرّة، لـــم يــهــرع أيّ من  يـــاســـن. هـ
لانتشالها  الجيران  أو  العائلة  أفــراد 
ــيّــــدهــــا، ثـــمّ  ــن بــــن يــــــدَي زوجــــهــــا. قــ مــ
انهال باللكمات على جسدها: واحدة 
أصــابــت رأســـهـــا، وأخــــرى هـــوت على 
صدغها، وثالثة على صدرها. قضت 
ـــ 31 ربـــيـــعـــا، بــيــنــمــا يــشــاهــد  ــ ــة الـ ــنـ ابـ
أطفالها الأربعة بعجز جريمة قتلها. 

"عـــاشـــت مــهــمــومــة ومـــاتـــت مــقــتــولــة"، 
أختها  إن  مضيفة  شقيقتها،  تــقــول 
ــيّ الـــزيـــتـــون جــنــوب  ــ ــتـــي تــســكــن حـ الـ
ــــزة، رفـــضـــت الانـــفـــصـــال عن  مــديــنــة غـ
زوجــهــا )م. ي. 45 عــامــا( لأنها كانت 
تخشى على بيتها من التفكّك، وعلى 
أبنائها من الضياع. أمّا صفاء شكشك 
يد  أيضا على  تلت 

ُ
ق فقد  عــامــا(،   25(

زوجــهــا، بعدما كانت قد خرجت من 
بــيــتــه عــلــى خــلــفــيــة مــمــارســتــه أنــــواع 
ــفـــســـي كــافــة  ــنـ ــنـــف الـــجـــســـدي والـ الـــعـ
عــادت  فقد  لعائلتها،  ووفــقــا  ها. 

ّ
بحق

ــل 
ّ

صــفــاء إلــــى بــيــت زوجـــهـــا إثــــر تــدخ
من  وعشائرية،  مجتمعية  وســاطــات 
ــل المــحــافــظــة عــلــى حــيــاة مستقرّة  أجـ
لأبــنــائــهــا. لــكــن، وفـــي لــيــلــة عــودتــهــا، 
العمل، على  العاطل مــن  الـــزوج  أقـــدم 

خنق زوجته حتى الموت. 

ناصر أبو مطر

»أذكــر جيّداً حديثاً دار بيني وبين خليل خلال شهر 
بدأت  ومتى  كيف  البدايات.  عن  سألته  عندما  العسل 
الــفــكــرة؟ أجــابــنــي، حينها، بحماس شــديــد، عــن حــوار 
يوليو 1958،  تموز/  ياسر عرفات في  وبــين  بينه  دار 
وقــــال إنـــه وعـــرفـــات كــانــا يــجــوبــان بــالــســيــارة شـــوارع 
وانفعال  بشجون  ويتحدّثان  الليل،  منتصف  الكويت 
 بشعبنا من حرمان وتــشــرّد، دون 

ّ
وغضب عمّا حــل

أن يكون لشعبنا أي ذنب في ما حصل. وتساءلا في 
العربية،  الـــدول  تقوم  أن  كــان شعبنا سينتظر  إذا  مــا 
 منه، باتخاذ موقف، وهي التي تقف حارساً أميناً 

ً
بدلا

ب أي شخص 
ّ
على حدود العدو، تعتقل وتسجن وتعذ

ر، أو يحاول، العمل لتحرير فلسطين«.
ّ
يفك

رات 
ّ
هذه الفقرة جزء صغير من كتاب »رفقة عمر: مذك

انــتــصــار الـــوزيـــر )أم جـــهـــاد(«، الـــصـــادر عـــن »المــركــز 
العربي للأبحاث ودراســة السياسات« ضمن سلسلة 
»ذاكــــرة فلسطين« الــتــي صــدر منها الــعــديــد مــن كتب 
وعربية  فلسطينية  لشخصيات  واليوميات  المذاكرات 

خاضت غمار النضال الفلسطيني. 
الذاتي  نقدها  تــقــدّم  لــم  الفلسطينية  الــقــوى  كانت  ــا 

ّ
ولم

داخــلــيــة  مــراجــعــات  حــتــى  ولا  الفلسطينية،  لــلــتــجــربــة 
من  وغيرها  السلسلة  هذه  تأتي  ومآلاتها،  لتجربتها 
ـــرات والــيــومــيــات كــضــرورة لتضع الــقــارئ 

ّ
كــتــب المـــذك

ــدة غـــابـــت أو  ــديـ ــام تــفــاصــيــل جـ ــ والمـــهـــتـــم والـــبـــاحـــث أمـ
مــؤكــدة،  تــكــون معروفة ولكنها غير  ــيّــبــت، وأحــيــانــاً 

ُ
غ

التوثيق والتدقيق لكان ما يقال عن الحاج أمين  ولولا 
الــحــســيــنــي وعــلاقــتــه بــالــنــازيــة حــقــيــقــة، إلا أن وجـــود 
أمثال ماهر  والمؤرخين  كالباحثين  مذكرات ومتتبّعين 
الشريف وعادل مناع وروز ماري صايغ وابنها يزيد 
وصقر أبو فخر وغيرهم لما عثرنا على الحقيقة في 

التاريخ القريب فما بالنا بالتاريخ البعيد. 
هــذا الجهد الكبير الــذي يبذله هــؤلاء المــؤرخــون والــذي 
السياسات«،  ودراســة  للأبحاث  العربي  »المركز  يبذله 
الفلسطينية«،  الــدراســات  إليه »مؤسسة  والــذي سبقه 
»وثائق الحركة  التي أصدرت ولا تزال كتباً مرجعية كـ

أكــرم  أوراق  مــن   :1939-1918 الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
زعيتر« و»الحركة الوطنية الفلسطينية 1935 - 1939: 
يــومــيــات أكـــرم زعــيــتــر« كــمــا أصـــدر »مــركــز دراســـات 
الــنــضــال الفلسطيني  الــعــربــيــة« كــتــبــاً أرّخــــت  الـــوحـــدة 
إلــى جــمــر: صفحات مــن ذكــريــات  ككتاب »مــن جمر 

منير شفيق« وغيره. 
هـــذه الــكــتــب الــعــديــدة وغــيــرهــا الــكــثــيــر، مــن شــأنــهــا أن 
ــام خــارطــة واضحة  ل مجتمعة فــي يــوم مــن الأيـ

ّ
تشك

الفلسطينية  الــروايــة  إعـــادة صياغة  أو  لكتابة  المــعــالــم 
 إلى يومنا الحالي، 

ً
المحبوكة منذ ما قبل النكبة وصولا

ــك لــيــس مــن أجـــل الــتــاريــخ فــقــط، بــل مــن أجـــل فهم  وذلـ
لتفسير  والــوقــائــع  الــدلائــل  واضــح وعميق مبني على 
الــيــوم، ومــن أجــل استشراف مــا ســتــؤول إليه  أحوالنا 

القضية الفلسطينية والقضايا العربية وحتى الدولية، 
محتل  مجرّد  ليس  الإسرائيلي  العدو  أن  اعتبار  على 
لأرض تقع فــي الــشــرق الأوســـط، بــل هــو استعمار تم 
ليؤدّي  العالم،  عدة حول  استعمارات  من  استنساخه 
المنطقة ككل لتضمن  دوراً وظيفياً على الأرض وفي 
دول الاستعمار القديم قدرتها على السيطرة المستمرة 
ولو بلبوس جديد لا يغير من جوهرها الاستعماري 

الإمبريالي. 
محتواها  مــع  البعض  يختلف  التي  الكتب  تلك  تــؤمّــن 
لأسباب خاصة أو عامّة، للأجيال القادمة مادة دسمة 
للفهم الحقيقي لما حصل ويحصل فلسطينياً وعربياً 
رواية  لمواجهة  أداة  أيديهم  بين  وبالتالي تضع  ودولياً، 
الاحتلال التي صاغها اعتماداً على التزوير والأكاذيب 

واستناداً على السرديات الدينية، والوثائق التي نهبها 
في فلسطين وخارجها منذ بدء الهجرة اليهودية. 

ــلــــي لــــلأرض  ــخ الأصــ ــاريـ ــتـ يــعــتــمــد المــســتــعــمِــر عـــلـــى الـ
وشعبها لصياغة تاريخ خاص به، وفي حال لم ينتبه 
أو صمت المستعمَر لما يقوم به المستعمِر فإن تاريخاً 
الأرض وسيجد من يصدّقه في  ن من 

ّ
كاذباً سيتمك

إليه  وانتبهت  الصهيونية،  عليه  تعمل  ما  وهو  العالم، 
مبكراً، لذا قدّرت أهمّية أن يكون للقضية الفلسطينية 
الفلسطيني«،  الأبــحــاث  »مركز  كـ وازنــة  بحثية  مراكز 
الـــذي حــاولــت إســرائــيــل تــفــجــيــره عـــدة مـــرات لتتمكن 
منه أخيراً في عام 1983، بعدما نهبته خلال اجتياح 
لبنان. ولكن مقابل اهتمام الاحتلال بموجودات المركز، 
لم تهتم قيادة »منظمة التحرير« والسلطة الفلسطينية 
لاحقاً بتسليمه لجهات تحترمه وتستفيد منه بعدما 
استردّته في عملية تبادل الأسرى التي تمّت في عام 
اليوم من  الجزائر حتى  الأرشيف في  1983، ووضــع 

عرف حالة موادّه.
ُ
دون أن ت

صغيرة  مؤسساتية  بمبادرات  الفلسطينيون،  ن 
ّ
تمك

العمل على طرح  وكبيرة وحتى مــبــادرات فــرديــة، من 
والبراهين  والحجج  بالوثائق  روايــة فلسطينية مدعمة 
الداعمة  والحقائق  الوثائق  عبر  بالبينة  الحق  لتأكيد 
ــوم عــبــر مــواقــع  ــيـ ــلــســرديــة الــفــلــســطــيــنــيــة، المـــتـــاحـــة الـ ل
الأرشيف الفلسطيني الذي أطلقه المتحف الفلسطيني 
قــبــل أيـــــام، والمـــشـــاريـــع الــرقــمــيــة لمــؤســســة الـــدراســـات 

الفلسطينية، وكذلك أرشيف خزائن.
وضع الدكتور وليد الخالدي كتابه الموسوعي المرجعي 
»كي لا ننسى« وصار وثيقة لنا، وعلينا، إن قصرنا 
ولم نعرّف أولادنا بقراهم ومدنهم جغرافياً وتاريخياً، 
المبكرة،  طفولتهم  في  الكلام  بأبجديات  نعرّفهم  كما 
فالحجة علينا إن كبر طفل فلسطيني وقال إنه »من 
المخيم«، ولم يكمل باسم قريته أو مدينته المحتلة في 

فلسطين المحتلة منذ النكبة عام 1948.
رات أم جهاد، لا يأخذ 

ّ
ما سبق في مطلع المادة من مذك

ــة الشهيد  مــعــنــاه فــقــط مــن كــونــه تــاريــخــاً كتبته زوجـ
خليل الوزير أبو جهاد، بل هو واحد من السبل لمعرفة 

مستقبلنا بعد أن سقطنا في وحل التسويات.

نساء تحت المقصلة

وفقا لإحصائيات "المركز الفلسطيني 
ــام 2021  ــ ــإن عـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان"، فـ
عـــنـــف  حـــــــــــالات   10 ــــد  ــهـ ــ شـ ــي  ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
المــرأة انتهت بالقتل،   

ّ
مجتمعي بحق

4 فــي الــضــفــة الــغــربــيــة و6 فــي قطاع 
غزة، من بينها 3 لفتيات لم يتجاوز 
المحامية  الـ 18 عاما. وتلفت   

ّ
عمرهن

فـــي "جــمــعــيــة عــائــشــة لــحــمــايــة المــــرأة 
أن جريمة  إلى  الدنف،  والطفل"، هبة 
ــدة نــــهــــى يـــــاســـــن، هــي  ــيــ ــســ ــتـــل الــ ــقـ مـ
ــدة مـــن مــســلــســل جـــرائـــم مماثلة  ــ واحـ
رتكب فــي غــزة والــضــفــة، وغالبا ما 

ُ
ت

ــتــلــت على 
ُ
تـــكـــون ضــحــيــتــهــا امــــــرأة ق

يـــد شــقــيــقــهــا أو والـــدهـــا أو زوجـــهـــا. 
ــا، إلـــى  وتـــشـــيـــر الإحـــصـــائـــيـــات أيــــضــ
الفلسطينيات  الــنــســاء  مـــن   %29 أن 

أعلنت وزارة العدل في 

غزة إطلاق مشروع »رخصة 

الزواج الآمن«

ــرأة بشكل دونـــي،  إلـــى المــ الــتــي تنظر 
ــــرى فـــي الــتــســاهــل  ســاهــمــت هـــي الأخـ
النساء، وهو  العنف بحق  بممارسة 

عنف مستدام في كثير من الحالات.

لا قوانين رادعة

ولا يساهم القانون الخاص بقضايا 
الــعــنــف بــحــق المـــــرأة، المــعــمــول بـــه في 
غـــزة والــضــفــة، فــي وضـــع حـــدٍّ جــذري 
لــلــظــاهــرة. وهـــنـــا، تــوضــح الـــدنـــف أن 
الذي تسبّب  د 

ّ
المعق السياسي  الواقع 

به الانقسام، خلق حالة من الانشطار 
غــزة  فــفــي  الفلسطيني؛  الــقــانــون  فــي 
ـــق الـــقـــانـــون الـــبـــريـــطـــانـــي، وفـــي  يُـــطـــبَّ
الـــضـــفـــة الـــقـــانـــون الأردنـــــــــي، فــيــمــا لا 
تتلاءم تلك المنظومة مع ما هو قائم 

إلى  بحاجة  فهي  ولـــذا  الأرض،  على 
إقــرار سياسات   عن 

ً
التحديث، فضلا

أكــثــر حــزمــا وأكــثــر قـــدرة عــلــى الـــردع. 
وتلفت محامية "جمعية عائشة" إلى 
ــرى،  ــ أن مــجــمــل قــضــايــا الــعــنــف الأسـ
التي  بالقتل،  تنتهي  التي  والقضايا 
ـــذ فــيــهــا أيّ 

َّ
ـــنـــف

ُ
ـــلـــعـــت عــلــيــهــا، لـــم ت

ّ
اط

عــقــوبــة رادعــــة بــحــق المــعــتــدي، قائلة: 
أيٍّ من  القصاص على  حــدّ  ذ 

َّ
يُنف "لــم 

الرجال الذين أدينوا بقتل زوجاتهم، 
رغـــم أن عــنــاصــر الــجــريــمــة وأطــرافــهــا 
واضحة". وتنتهي معظم جرائم القتل 
العشائري،   

ّ
بالحل الأســـري  والعنف 

فة، 
ّ
فيما يخضع المدانون لأحكام مخف

تــنــتــهــي بـــإطـــلاق ســراحــهــم، مـــن دون 
تنفيذ عقوبة رادعة.

رخصة الزواج الآمن 

 وأمام تنامي ظاهرة العنف الأسرى، 
ــوء تــســجــيــل أكــثــر مـــن أربــعــة  وفـــي ضـ
العام الماضي  آلاف حالة طلاق خلال 
غــزة  فـــي  الـــعـــدل  وزارة  أعــلــنــت   ،2021
إطلاق مشروع "رخصة الزواج الآمن"، 
والتي لا تسمح للمقبلن على الزواج 
الحصول  بعد   

ّ
إلا معاملاتهم  بإتمام 

عـــلـــيـــهـــا. وأوضــــــــــح وكــــيــــل الــــــــــــوزارة، 
ة، في تصريحات 

ّ
المستشار أحمد الحت

ــذه الـــرخـــصـــة تــقــوم  ــ صـــحـــافـــيـــة، أن هـ
عليها 6 وزارات حكومية تعمل ضمن 
لـــجـــنـــة "الإرشــــــــــاد الأســــــــــري"، واصـــفـــا 
إياها بأنها "مشروع وطني بامتياز، 
يستهدف المقبلن على الزواج من كلا 
ــزواج  ــ الــجــنــســن فــي قــطــاع غــــزة". و"الـ
ــمّــــت مـــأســـســـتـــه مــنــذ  الآمـــــــــن" الـــــــذي تــ
عـــام 2015، مــن خـــلال مــشــروع نفذته 
ــهــــدف إلـــى  ــة، يــ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الـــجـــامـــعـــة الإسـ
تــأهــيــل وتــهــيــئــة الـــشـــبـــاب والــفــتــيــات 
لمرحلة ما قبل الـــزواج وبــعــده، ونشر 
وواجــبــات  بحقوق  الشاملة  التوعية 
كــلا الــطــرفــن، بــالإضــافــة إلـــى إشــاعــة 
الصحيحة  الأســريــة  الثقافة  مفاهيم 
فــي ضـــوء تــعــالــيــم وأحـــكـــام الشريعة 
ــري  ــ ــو الأسـ والــــقــــانــــون، وتــهــيــئــة الـــجـ
السليم لتنشئة الأبناء نشأة صالحة، 

وزيادة الترابط الأسري.

يـــعـــانـــن مــــن عـــنـــف أســـــــري )نـــفـــســـي، 
جسدي، مالي، حقوقي، جنسي( على 
ــــول دوافــــع  ــــزوج والـــعـــائـــلـــة. وحـ يـــد الــ
ــبــنّ الــدنــف، 

ُ
تــنــامــي هـــذه الــظــاهــرة، ت

فــي حديث مــع "الأخــبــار"، أن الــدوافــع 
رة، لــكــن الــواقــع  بــمــجــمــلــهــا غــيــر مــــبــــرَّ
على  يتربّعان  والبطالة  الاقتصادي 
الزوجية؛  المشاحنات  مسبّبات  رأس 
م 

ّ
المتأز الاقتصادي  الوضع  فــرض  إذ 

الأســر،  أربـــاب  القاسية على  طقوسه 
مــا انــعــكــس عــلــى الــتــركــيــبــة الأســريــة، 
وصَــنــع حــالــة مــن اســتــبــاحــة الــنــســاء 
ــذي  ــل المـــجـــتـــمـــع الـــــذكـــــوري الــ ــ ــبَ ــ ــن قِ مــ
حمّل المــرأة وزر الأوضــاع السياسية 
السيئة.  والاجتماعية  والاقتصادية 
المــوروثــة  والتقاليد  الــعــادات  أن  غير 

ة
ّ
أحوال غز

محيي الدين

... دكتور الفراولة!

عبد الله عبيد

من أمام بسطته الصغيرة التي يبيع عليها 
فاكهة الفراولة في سوق الشاطئ الشعبي 

غرب مدينة غزة، يقف الشاب الثلاثيني 
محيي الدين كلاب وينادي بأعلى صوت: 

»الثلاثة بميّة، الثلاثة بميّة«، أي أن سعر ثلاثة 
كيلوات من الفراولة بعشرة شيكل.

يدرس كلاب )مواليد 1989( الدكتوراه 
في الحديث الشريف وعلومه في الجامعة 

الإسلامية بغزة، ونال درجة الماجستير 
بالتخصّص. يقول إنه أنهى دراسة 

البكالوريوس من جامعة الأقصى بغزة: »لم 
أستطع مناقشة رسالة الدكتوراه بسبب الفقر 

وعدم وجود فرصة عمل، ورسالة الدكتوراه 
بحاجة إلى ثلاثة آلاف دينار، وهو مبلغ 

مرتفع«. في ظل ارتفاع معدّلات البطالة في 

ر كلاب بمشروع خاص يكسب 
ّ
القطاع، فك

منه لقمة عيشه وأطفاله الثلاثة: »وصل بي 
الأمر إلى أن أطلب الطعام أحياناً من الجيران، 

جبرت على النزول إلى السوق وفتح 
ُ
لذلك أ

بسطة أبيع فيها الفواكه حسب الموسم، اليوم 
أبيع الفراولة، وسابقاً بعت العنب والتين«.
وبالرغم من أنه يدرس الدكتوراه، فإنه لم 

يخجل من كونه بائعاً في السوق، فهو 
يحظى باحترام جيرانه وأصدقائه، لأنهم 

يرون فيه إنساناً طيباً ومتسامحاً. والمفاجأة 
أنه يكشف تأليفه نحو 50 كتاباً، أحدها 

 عن الروايات 
ٌ
»مسند غزة«، وهو عبارة

صرّح بإسنادها أنها حُدّثت في مدينة 
ُ
الم

بع في »دار المقتبس« في بيروت. 
ُ
غزة، وقد ط

وفوا 
ُ
إضافة إلى كتاب »الصحابة الذين ت

في فلسطين«، و»معجم المعارك والعمليات 
العسكرية على أرض فلسطين«: »تأليف هذه 

الكتب كلفتني الكثير من الأموال، بجانب 
دراستي البكالوريوس والماجستير، بالإضافة 
إلى الدكتوراه التي كلفت نحو 20 ألف دينار«.

لم تتوقف جهود بائع الفراولة هنا، بل عمل 

على تخريج سلسلة »تعقبات العلماء على 
مستدرك الصحيحين للإمام الحاكم«، وله 

بعت في مكتبة »النهضة 
ُ
عِدة مؤلفات ط

العصرية«، ويعتزم حالياً تجميع هذه 

السلسلة في كتاب سيُطرح قريباً في 
تب 

ُ
الأسواق. وقد عمل أيضاً على تحقيقات ك

التراث، إلى جانب عمله خطيباً وواعظاً في 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في مدينة 

غزة. 
يشير كلاب إلى حال الخريجين في غزة: 

»كلهم الآن ليس لديهم أي عمل، وأنا أدرس 
الآن الدكتوراه ولم أحصل على فرصة عمل«. 

ووفق أرقام البنك الدولي، يعدّ قطاع غزة، 
الواقع تحت الحصار الإسرائيلي منذ 2007، 
بين أكثر الأماكن في العالم من حيث ارتفاع 

معدلات البطالة. وبحسب المركز الفلسطيني 
للإحصاء، فقد بلغ عدد العاطلين من العمل 

في فلسطين 389 ألفاً في الربع الثالث من 
2021؛ بواقع 253 ألفاً في قطاع غزة وحوالي 
136 ألفاً في الضفة الغربية. والتفاوت كبير 

في المعدّلين بين الضفة المحتلة )٪15( 
والقطاع المحاصر )50٪(. أمّا على مستوى 
الجنس، فالبطالة في فلسطين متفاوتة أيضاً 
وتتوزّع وفق التالي: 22٪ بين الذكور مقابل 

47٪ بين الإناث.

وجوه

)هيثم الموسوي(
)أ ف ب(

ذاكرة 
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الشهقة 

تناهى 
َ
مِن موضعٍ ما في هذا الليل، ت

 حيوانٍ يَتوسّل. 
ُ
إليّ شهقة

 مِن أنْ يُذبح/ 
ٌ

هُ خائف
ّ
عل

َ
هُ يُذبح/ ل

ّ
عل

َ
ل

ــه واقـــــعٌ فـــي مــحــنــةِ ثـــاكـــلٍ، أو 
ّ
أو لــعــل

ضائقةِ مريضِ حبّ! 
يل، 

ّ
كيف لي، وأنا في قلبِ قلبِ الل

تــبــكــي،   
ً
نـــعـــجـــة ــانَ  ــ كــ إنْ   

َ
أعـــــــرف أنْ 

 
ً
ـــرّعُ، أو ذئــبــا عــلــيــا

َ
يَـــتـــض أو بــشــراً 

بَــــنٍ« حكيما  ــرابَ  ــ ــ
ُ
أو »غ ــرُ، 

َ
يُــحــتــض

يحومُ فوق شهقاتِ الجميعِ وخوفِ 
ــه؟.../ كيف 

َ
ولــيــمــت وينتظرُ  الــجــمــيــعِ، 

لي؟ 
فـــــإذنْ أرجــــوكــــم، كـــي لا أقــــع أنــــا في 

ل، 
َ
 ويُخذ

ُ
مِحنةِ مَن يتوسّل

 
َ
أرجــــوكــــم، كـــي لا أكـــــونَ أنــــا الــنــعــجــة

، ولا الذئبَ الشاكي، 
َ
المفترَسة

ولا ابنَ الناسِ الذي ينتحبُ ويصيحُ: 
»أين الناس؟«... 

ــم )نِـــعـــاجـــا كــنــتــم، أو بــشــراً،  ــوكـ أرجـ
أو  بحكمةٍ  عليّ  صَـدّقوا 

َ
ت ذئــابــا(  أو 

 !
ْ
نصيحة

أو  ذئبا،  أو  كنتُ،   
ً
)نعجة أيضا  فأنا 

غرابا( 
هذه  يتامى   جميعِ 

ُ
ومثل مثلكم  أنــا، 

الأرضِ وحالِميها، 
مِ موضعٍ من الأرض 

َ
واقعٌ في أعت

وسّل.
َ
أرفعُ يديّ ودمعتي وقلبي، وَ: أت

ناقصة يوميات 
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

ة
ّ
»المعارف«: التواقيع مستمر

¶ بدعوة من »جمعية إحياء التراث 
المقاوم« وضمن فعّاليات »معرض بيروت 

ع سام 
ّ
العربي الدولي للكتاب«، توق

مزرعاني كتابها »مخرّب 5017«، اليوم 
السبت، في جناح »دار المعارف الإسامية 
الثقافية«. ينتمي العمل إلى أدب السجون 

ويروي سيرة الأسير علي حجازي 
الذي اعتقله الإسرائيليون في أواخر 

الثمانينيات إثر العملية الاستشهادية 
ذها الشيخ أسعد برّو )الصورة(، 

َّ
التي نف

مستعرضا فنون التعذيب الذي يُمارَس 
استناداً إلى سرديات الأسير. تزامنا، 

ع بتول دولاني وزهراء ريحان 
ّ
توق

 معي« 
َ

وسناء صفوان كتابهنّ »إبق
الذي يحكي عن ساعات حرجة مرّ بها 

مجاهدو »الإسعاف الحربي« في مواجهة 
التكفيرين في سوريا أثناء إنقاذهم 

المقاتلن الذين حوصروا أو وقعوا في 
كمائن، ويرصد أوقاتا قاسية وتضحيات 

س
ُ
كبيرة وإيثاراً نادراً من قبل هؤلاء الم

عفن.                                

 معي«: 
َ

توقيع »مخرّب 5017« و»إبق
اليوم السبت ــ من س: 16:00 إلى 

18:00ــ معرض بيروت العربي 
الدولي للكتاب )جناح دار المعارف ــ 

سي سايد أرينا(.

الحمرا نبع الطرب

¶ في 25 آذار )مارس( الحالي، يعود 
نعيم الأسمر )عود وغناء/ الصورة( إلى 

»مترو المدينة« )الحمرا( ليحيي أمسية 
طربية بعنوان »هات اسقني«. في الحفلة 

نْ 
َ
المرتقبة، يؤدّي الفنان اللبناني أغنيت

من روائع الزمن الجميل، هما: »النهر 
الخالد« )كلمات: محمود إسماعيل( 

ى غناءها وتلحينها »موسيقار 
ّ
التي تول

الأجيال« محمد عبد الوهاب )1898 ــ 
1991(، و»حيّرت قلبي معاك« )كلمات: 

أحمد رامي، ألحان: رياض السنباطي( لـ 
»كوكب الشرق« أم كلثوم )1898 ــ 1975(. 

يرافق الأسمر العازفون: محمد نحّاس 
)قانون(، طارق خوري )كمان(، علي عبدو 

)تشيللو( وأحمد الخطيب )إيقاع(.

حفلة »هات اسقني«: الجمعة 25 
آذار 2022 ــ الساعة التاسعة مساءً 
ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

ر
ّ

رياضة لتخفيف التوت

¶ في سياق أنشطة »بانوراما الفنون«، 
تدعو »جمعية السبيل«، يوم الثاثاء 

المقبل، إلى حضور لقاء افتراضي مع 
مدربة التاي جي شوان أميرة شعيب 

 
ّ

)الصورة(. الموعد المرتقب مخصّص لكل
الباحثن عن طريقة لتخفيف الضغط 

عتبر من الأنسب 
ُ
النفسي. فهذه الرياضة ت

للدفاع عن النفس وتقليل التوتر. يهدف 
»بانوراما الفنون« إلى تناول مواضيع 

فنية بطريقة شاملة عن طريق استضافة 

متخصّصن. هكذا، سيتعرّف الجمهور 
إلى فنون عدّة في لبنان، من بينها النحت، 

الفنون التشكيلية، الموسيقى وغيرها.

»بانوراما الفنون«: الثلاثاء 15 آذار 
)مارس( الحالي ــ الساعة السابعة 

مساءً ــ منصة »زوم« )الرابط متوافر 
 
ّ
على موقعنا( وخاصية البث

المباشر على صفحة »السبيل« على 
فايسبوك.

كة في عين الحلوة
ّ
رسوم متحر

¶ أعلنت »دار النمر للفن والثقافة« عن 
عودة برنامج »عوافي« بالتعاون مع 

منصة الرسوم المتحركة للشباب، عبر 

ورشة عمل حصرية )بدعم من »آفاق«(، 
تقام في 18 و19 آذار )مارس( الحالي، في 

»مؤسسة غسان كنفاني الثقافية« في 
مخيّم عن الحلوة )صيدا ــ جنوب لبنان(. 

وهي عبارة عن مقدّمة عملية لعالم 
م 

ّ
الرسوم المتحرّكة ووقف الحركة. سيتعل
المشاركون جميع العناصر الضرورية 
لإنجاز مقطع رسوم متحركة قصير، 

بما في ذلك كتابة القصة وبناء المجموعة 
وصنع الشخصيات والرسوم المتحركة.

ورشة عمل للتحريك: الجمعة 18 
والسبت 19 آذار ــ الساعة العاشرة 
صباحاً ــ  »مؤسسة غسان كنفاني 

الثقافية« في مخيّم عين الحلوة 
)صيدا ــ جنوب لبنان(.

  المفكرة

خبر
صورة
و

ــ 1564( إلـى »متحـف  عـاد تمثـالان رخاميـان يحمـلان توقيـع الفنـان الإيطالـي الشـهير ميكيلانجيلـو )1475 ـ

)العبـد   The Dying Slaveد( و
ّ
المتمـر )العبـد   The Rebellious Slave م

ّ
ـد

ُ
باريـس. هكـذا، ق اللوفـر« فـي 

 1513 و1516، بالإضافة إلى مجموعـة من المنحوتـات المعروفة الأخرى 
ْ
ـي

َ
نجـزا بيـن عام

ُ
المحتضـر( اللـذان أ

صيـن فـي 
ّ

مـن مجموعـات »اللوفـر«، للصحافييـن بعـد خضوعهـا لعمليـة ترميـم دقيقـة علـى يـد متخص

ار 
ّ

»مركـز البحـوث وترميـم المتاحـف فـي فرنسـا« )C2RMF(، علـى أن تكـون جميـع القطـع متاحة أمـام الزو

قريبـا. )كريسـتوف أرشـامبو ـــ أ ف ب(
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ميلان كونديرا
أشبــــــــــاح بــــــــــراغ

خليل صويلح

ابــة، 
ّ
 مــا يــلــزم لإنــشــاء ســيــرة معتبرة وجــذ

ّ
لــدى مــيــان كــونــديــرا )1929( كــل

فصاحب »خفة الكائن التي لا تحتمل« لطالما أثار العواصف، سواء في باده 
ه 

ّ
ملف إلى  واحــدة  نظرة  الباريسي.  منفاه  أم في  )تشيكوسلوفاكيا(  الأصلية 

الــروائــي  هــذا  بــخــطــورة  تشي  التشيكي  الــســرّي  البوليس  أدراج  فــي  الضخم 
التشيكيّين  اب 

ّ
للكت الــرابــع  المؤتمر  فــي  كلمة  ألقى  أن  منذ  للسلطة.  بالنسبة 

رد 
ُ
بعنوان »إعادة كرامة الأدب وجودته« )1967( وُضع في خانة الخصوم، وط

فاته من المكتبات. 
ّ
من الحزب الشيوعي، وسُحبت مؤل

فــي كــتــابــهــا »الــســيــرة غــيــر المــعــروفــة لمــيــان كــونــديــرا« )دار تـــريـــاق، ترجمة 
أثر  آريــان شومان في سلسلة تحقيقات استقصائية  وئــام غــداس(، تقتفي 
ي على صخب الصحافة، 

ّ
غز الذي تحوّل شبحاً، مؤثراً حياة التخف

ّ
الروائي الل

رائــجــة بمواصفات  التعامل معه بوصفه موضة  إلــى  بــاريــس سعت  أنّ  رغــم 
، وأحد أبرز ضحايا ربيع براغ 68، و»جندي فوق 

ّ
استثنائية: شيوعي منشق

دبابة«. ورغم إنكاره صفة الكاتب المنشق، إلا أنه بات مادّة دسمة للصحافة، 
خصوصاً بعد ترجمة أعماله إلى لغة موليير بعناية أراغون، وسارتر، و»دار 
راً بأنّ نصوصه المترجمة 

ّ
غاليمار«. سيكتشف صاحب »فالس الوداع« متأخ

أنه  لو  كما  بنفسه،  فقرّر مراجعتها  المترجمون،  بها  قد عبث  الفرنسية  إلــى 
بالفرنسية  ويكتب  الأصلية  لغته  يهجر  أن  قبل  كلمة،   

ً
كلمة كتابتها،  يُعيد 

أهمية  تكمن  الأدبــيــة«.  للعولمة  الملكي  »الطريق  له  فتحت  التي  اللغة   ،
ً
مباشرة

نبش  في   ،
ً
أولا  )2019( »لوموند«  في صحيفة  شرت 

ُ
ن التي  التحقيقات  هــذه 

م الـــذي استكشف »المــشــهــد الــروحــي 
ّ
الأرشــيــف الــســرّي لــهــذا الــروائــي المتهك

السبعينيات، سعى  الــذي تسكنه شخصياته«.  في باريس منتصف  د 
ّ
المعق

صاحب »الخلود« إلى تحصين عزلته رافضاً المقابات الصحافية »مثل هندي 
سرق روحه« وفقاً لوصف رفيقة دربه »فيرا«، فيما كانت أغلفة 

ُ
يخشى أن ت

رواياته في واجهات المكتبات تعوّض عن حضوره الشخصي، في ما يقرب 
الــتــي تــمــزج فــي وعـــاء واحــد  المــفــارقــة  مــن 50 لغة عالمية، تحمل تلك البصمة 
أجناساً إبداعية مختلفة، بـ »سرد مونتاجي مقتضب، ومثير للتأمل«، وبحذر 
الروائي  الحالة الإنسانية. سيعتني هذا  الإيديولوجيا على  واضح من هيمنة 
م أيضاً بتأصيل أسئلة الرواية نقدياً، كما في »الوصايا المغدورة«، و»فن 

ّ
المتهك

الرواية«، و»الستارة« كمحصّلة لمحاضراته الجامعية التي كانت بمثابة مختبر 
ســرديــات هائل في فحص نصوص كافكا ودوستويفسكي وآخــريــن، على 

خلفية ثقافته الموسيقية العالية التي ورثها عن والده الموسيقي المعروف. 
على الضفة الأخــرى، ترصد آريــان شومان أســرار الورشة الروائية لصاحب 
»نصف  نفسه  لكونديرا  بفكرة  تختزلها  التي  آخــر«  مــكــانٍ  فــي  هــي  »الحياة 
الكاتب هي إستراتيجيته وتقنياته«. وهــذا ما نجده حقاً في أسلوبه  موهبة 
المتفرّد لجهة المعمار السردي، وتعدد الأصوات، وعنايته بالإيقاع، واستجاب 
بعض  واحــدة. سرديات سيهجوها  في سبيكة  متنافرة وصهرها  عناصر 

النقاد بوصفها »أسلوباً جافاً مثل أحجية الكلمات المتقاطعة«. إذ ستتاشى 
الباريسية في روايات كونديرا تدريجاً، وستوصم بعضها بالفشل،  البهجة 
فكان عليه إطاق رواياته بلغات أخرى قبل صدور طبعاتها الفرنسية، بقصد 
تسويقها على نحوٍ أفضل. في روايته الأخيرة »حفلة التفاهة« )2014(، أقام 
جردة حساب مع ماضيه بهجاء الحقبة الستالينية، لكن الروائي التسعيني بدا 
راً وفاقداً للبريق مقارنة بمجده السابق، وربما لهذا قرّر العودة إلى باده، 

ّ
متعث

المكان الأول: »لا مسار  إلــى  الحنين  نــوع من  إليه جنسيته، في  أعــادت  بعدما 
التي هربت من كتبه« تقول  بــراغ، فقط الأشباح  لمشاهدة معالم كونديرا في 
شومان في وصف تضاريس الحي الذي يقطنه بمرتبة مواطن فخري، وإن 
الأدبية من شهرته، بإلصاق  الغيرة   شيخوخته من منغّصات لجهة 

ُ
لم تخل

عن  يخرج  كونديرا  ما جعل  في شبابه،  الــســرّي  البوليس  مع  التعاون  تهمة 
 »هذه ضربة وضيعة. لقد تمّ المساس بشرفي«. من جهته، 

ً
صمته الطويل قائا

ص بيار نورا سيرة صاحب »الجهل« بأن مصيره تراجيدي: »كان يعلم 
ّ
يلخ

أن التشيكيّين تبرأوا منه، ونسيته جائزة »نوبل«، ثم ابتعدت عنه فرنسا بعدما 
»حياته   :

ً
قــائــا بدلوه  سولير  فيليب  »غاليمار«  أعمدة  أحــد  وسيُدلي  ته«. 

ّ
تبن

مؤثرة ودراماتيكية قادماً من بلد لغته صغيرة إلى بلد لغته كبيرة. يجب أن 
 الصورة النهائية لكونديرا العائد 

ّ
يتمتع بأعصاب متينة، وهذا ما قد كان«. لعل

إلى وطنه أخيراً تتمثل في التيه بين الوطن والمنفى: »عندما نتقدّم في السن، 
لا نعرف إلى أين نحن ذاهبون« يقول، ويُضيف »تريد أن تعرفني، اقرأني«.
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العربي   الثقافي  )المركز  الصورة«  على  النزاع  والفن:  الفقه  »بين  الجديد  كتابه  في 
الأدبيات  في  اللبناني  والباحث  الشاعر  يستكمل   ،)2022 البيضاء،  الدار  بيروت/  ــ 
والجماليات شربل داغر )1952( اشتغاله التاريخي والجمالي والفني في مسائل ثقافة 
مع  بدأت  سلسلة  في  الرابعة  الحلقة  ليكون  والإسلامي  العربي  العالم  في  الصورة 

»مذاهب الحسن« )1998(، وبعده »اللوحة العربية بين سياق وأفق« )2003( ثم »العين 
واللوحة« )2006(. وإن كانت كتب داغر الثلاثة الأولى وغيرها قد خاضت في مسائل 
الفن الإسلامي والعربي الحديث، وتوقفت عند تاريخه، وعند أساليبه ومناحيه الفنية، 
م في الإسلام مثلما   الكتاب الأخير يتناول الإشكالية من أساسها: هل الفن محرَّ

ّ
إلا أن

ينساق مسلمون إلى قوله، وما يردّده معهم غربيون كثر في زمن »شكّلت الصورة ذات 
المرجعية الإسلامية في السنوات الأخيرة، وجهاً أو علامة على صراع مكشوف، دموي، 
في غير مدينة أوروبية وعربية وإسلامية، من دون أن يتبيّن الدرس في صورة وافية 
ومناسبة، أسباب اندلاع هذا العنف« كما يُشير داغر في المقدمة. حول الكتاب الذي 

يشكل إحدى الدراسات الجدية القليلة التي تغوص في الفتاوى الإسلامية حول الفن 
والسياسية  التاريخية  الفقهية حولهما في سياقاتها  الإشكالية  والصورة وتضع 

بأسلوب أكاديمي وبحثي محترف، كان هذا الحوار.
تقديم وحوار محمد ناصر الدين

حوار

عب عائشة إلى »داعش« مروراً بالاستعمار
ُ
من ل

شربل داغر يستنطق جدلية الصورة  في المدونة الفقهية المغربية

■ لماذا تناولت الصورة والتصوير ضمن 
سياق المدونة الفقهية المغربية تحديداً قبل 
وأثناءها؟  للمغرب  الأجنبية  الحماية  عهد 
ولمــاذا معالجتها ضمن فقه »الــنــوازل« في 

الفقه المالكي؟
ــاريـــخ  ــتـ ــقــــول: »الـ ــارة مــــأثــــورة تــ ــبــ ـــ عــ ــ ـ
بــــمــــصــــادره«، وهـــــي تـــنـــاســـب تــمــامــا 
موضوع كتابي، إذ لا يتوافر الكثير 
عــن مــســألــة الــفــن والــفــقــه فــي المــدونــة 
الإسلامية القديمة. هذا ما قاله أكثر 
قت 

ّ
مـــا تحق غـــربـــي؛ وهــــو  دارس  مـــن 

كــان وقــوعــي على  منه بنفسي. لهذا 
ــة المـــغـــربـــيـــة ــــــ المـــتـــأخـــرة  ــ ــدونـ ــ هـــــذه المـ
ـــــــ حـــدثـــا ســـعـــيـــداً ومـــنـــاســـبـــا.  واقــــعــــا ــ
إلى  مــا عملتُ عليه، وتوصّلت  وهــو 
تــجــمــيــع مـــــواد الـــفـــتـــاوى هـــــذه، وهــو 
ــا لــــم يـــكـــن مــجــمــوعــا فــــي الـــســـابـــق،  مــ
بـــل جــــرى تـــنـــاول بــعــض فــتــاويــه في 
به.  قمتُ  لما  مغايرة  بحثية  سياقات 
أما عن »فقه النوازل«، فهو ما تتكفل 
المغرب  في  الفقهية  المعالجة  بدرسه 
الأقــــصــــى... إلا أنــنــي لـــم أكــتــف بــهــذا، 
لمقاربات  المــدونــة  بــل أخضعتُ درس 
تــنــهــل مـــن الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة، مثل 
ــاربـــات الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة  ــقـ المـ
تنبّهتُ  أنــنــي  ذلــك  والفنية وغــيــرهــا. 
لــلــمــدونــة  الـــســـلـــيـــم  الــــــــدرس   

ّ
أن ــــى  إلــ

المـــخـــصـــوصـــة بـــالـــبـــحـــث، يـــحـــتـــاج أو 
ــب ربـــطـــه بـــالـــصـــراع مـــع الــجــار 

ّ
يــتــطــل

الأوروبــــــي، عــلــى إثـــر ســقــوط الإمــــارة 
الإســـلامـــيـــة الأخــــيــــرة فــــي الأنــــدلــــس، 
إمــــارة غــرنــاطــة، عـــام 1492. بــل تنبّهَ 

ــاء فـــي مــســألــة  ــتــ الـــــــدرسُ إلــــى أن الإفــ
وارتبط  تماما،  الفن  تــعــدّى  الــصــورة 
ها، 

ُ
أسميت كما  الشاملة«،  »الــحــرب  بـ 

ــراع المــخــتــلــفــة مع  أي بـــأشـــكـــال الــــصــ
الجار  وإنتاجات  واعتقادات  ثقافات 
الأوروبـــــــي »المـــتـــربـــص« و»المـــتـــوثـــب« 

للسيطرة على المغرب.

■ هل كانت أحكام الفقهاء في فترة الدرس 
حديدية وصارمة حول تحريم الصورة أم 
كــمــا وصفها  بــراغــمــاتــيــة معينة  هــنــاك  أن 
الفقيه المغربي محمد الحجوي بمسوغات 
الضرورة تفتح باباً لموقف أكثر تحرراً من 

الصورة الفنية؟
ـــــ وجـــب الــتــنــبّــه إلـــى أن الـــفـــتـــاوى، أو 
المدونة،  في  المشمولة  الــرحــلات  كتب 
ــنــــوعــــت بــن  ــــددت وتــ ــعــ ــ ــلـــفـــت وتــ ــتـ اخـ
التجليات الأولى لهذا الصراع، وبن 
مــا انــتــهــت إلــيــه فــي عــهــد »الــحــمــايــة« 
الحجوي وغيره. فالمغرب  الفقيه  مع 
لم يكن جزءاً من السلطنة العثمانية، 
صراع  بأسباب  ناحيته،  من  وتكفل، 
متعدد الــوجــهــات مــع أكــثــر مــن دولــة 
ــة، مـــن إســبــانــيــا إلــــى فــرنــســا  ــيــ أوروبــ
ــى 

ّ
ــا. هــــذا مـــا تــجــل ــيـــرهـ وإنـــكـــلـــتـــرا وغـ

، في جانب منه، حول 
َ
في جــدلٍ تركز

التعامل المختلف  الصورة وقابليات 
بخصوصها. ثم بلغ، في أطوار تالية، 
تحريم المنتجات التجارية الأوروبية 
ــا، عــلــى  ــهـ ــتـ ــاديّـ ــتـــي تــشــتــمــل، فــــي مـ الـ
ب عيدان الكبريت، على 

َ
صور مثل عِل

انتقل هذا  ثــم  المــثــال وغيرها.  سبيل 
الاستعماري  التمكن  الصراع، عشية 

ــة الأمـــويـــة  بـــعـــد قــــــرون عـــلـــى الـــخـــلافـ
أو الــعــبــاســيــة(، عــنــدمــا بــاتــت للحكم 
لــزوم  فــي  تتمثل  ديبلوماسية  هيئة 
ــد يــعــود  ــم هــيــئــة الـــســـلـــطـــان... وقــ رســ
فــي هذه  الفقهي  التقليد  إلــى ضعف 
الــحــكــومــات، وانـــفـــراد الــســلــطــان أكثر 
بــالــســيــاســات، وحــاجــاتــه إلـــى إظــهــار 
روعــــة بــلاطــه عــلــى أنــهــا مـــن أســبــاب 
قوته... وهي مباحث تاريخية وفنية 
عنها،  التحليلية  الأجــوبــة  تتوافر  لا 

 أسف.
ّ

بكل

■ عــالــجــتَ فـــي الــكــتــاب مـــدونـــات الــرحــالــة 
منهم  الديبلوماسيين  سيما  ولا  المــغــاربــة 
ــورة ضـــمـــن ســيــاق  ــ ــــصـ وتـــعـــامـــلـــهـــم مــــع الـ
الصراع الحضاري بين الشرق والغرب، هل 

اختلف موقف الأدب عن موقف الفقه؟
ـــ لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن اخـــتـــلافـــات  ــ ـ
فــــي المـــــواقـــــف، الـــعـــربـــيـــة خـــصـــوصـــا، 
قــبــل  ــــن  ــيــ ــ الأوروبــ ــفــــن  والــ الأدب  مــــن 
ــا  ــر. أمـ ــــرن الــــتــــاســــع عــــشــ ــقـ ــ ــع الـ ــالـ ــطـ مـ
فـــقـــد ظـــهـــرت،  فــــي الأدب  المـــمـــانـــعـــات 
وطـــاولـــت بشكل خـــاص المــســرح كما 
الرواية. وقد تكافل أدباء وفقهاء في 
الــوقــوف ضــد هذين الــنــوعــن: وقفوا 
ــا يــبــيــحــه من  ــد المـــســـرح بــســبــب مـ ضـ
اخــتــلاط بــن الــذكــور والــنــســاء، وهــو 
»الكمدي«  يصف  الجبرتي  جعل  مــا 
)أي المسرح، حسب لفظه المنقول عن 
»الــخــلاعــة«  تبيح  بأنها  الــفــرنــســيــة(، 
و»الفجور«. وهو السبب الاجتماعي 
الضمني الذي جعل فقهاء في دمشق 
يعترضون لدى الباب العالي عندما 
سمح أبو خليل القباني لشبان بأداء 
دور نساء في أحد أعماله المسرحية، 
ما جعل الباب العالي يوقف عروضه 
ــة، فــلــم  ــ ــروايــ ــ ــع الــ المــــســــرحــــيــــة... أمـــــا مــ
 وكــتــابــة ونــشــراً، بن 

ً
تنتشر تــرجــمــة

الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر ومطالع القرن العشرين، إلا في 
لبنانين  مسيحين،  كــتــاب  أوســــاط 
ــة، فــي  ــ ــروايــ ــ وســـــوريـــــن، إذ كـــانـــت الــ
 
ً
مفسدة وفقهاء مسلمن،  كتاب  نظر 
لـــأخـــلاق الــعــامــة: كــيــف كـــان لــهــم أن 
يـــســـمـــحـــوا بــــــروايــــــةٍ تـــصـــف وتـــعـــمّـــم 
بـــالـــتـــالـــي مـــنـــاخـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولا 
ــنـــســـن، مــــا لــــم يــكــن  ســـيـــمـــا بــــن الـــجـ
مسموحا به اجتماعيا!؟ هذا ما سقط 
مـــع كــــلام مــحــمــد عــبــده عـــن »فـــوائـــد« 
ــا جـــعـــل مــحــمــد  ــ الــــــــروايــــــــة... وهـــــــذا مـ
ــــي مــصــري  حــســنــن هــيــكــل، أول روائـ
عــام 1910، من  روايـــة  ومسلم، يكتب 
دون أن ينشرها باسمه الصريح، بل 
تحت اسم »فلاح مصري«، ومن دون 
أن ينسبها إلــى فن الــروايــة، بل كتب 
تحت عنوانها أنها »مناظر وأخلاق 
ريفية«: إنها رواية »زينب«، التي ما 
الصريح  اســمــه  أن وضــع  لبث هيكل 
عــلــيــهــا، وإنـــهـــا روايــــــة، فـــي طبعتها 

الثانية.

لــإمــام محمد عبده موقف جديد  كــان   ■
من الصورة بوصفها فناً، ما شجع على 
 شرحت 

ّ
الفن في مصر، هــا ثقافة  قبول 

لنا هذه النقطة؟
ـــ تــنــاول محمد عــبــده هـــذه المــســألــة،   ـ
بعد رحلة له إلى جزيرة مالطة، كما 
تأثر على الأرجح بإقامته في باريس 
فيها،  الفنية  للصورة  وبمشاهداته 
ولا ســـيـــمـــا مـــكـــانـــتـــهـــا فــــي المـــتـــاحـــف 
وصــــــــالات الــــعــــرض وزيــــنــــة المـــبـــانـــي 
ــــات الــعــمــومــيــة  ــاحـ ــ ــــسـ الـــرســـمـــيـــة والـ

الأوروبـــيـــن، كما يتحدث هـــؤلاء عن 
ذلك في كتبهم وتقاريرهم. 

■ أشرتَ في فصل من الكتاب إلى عودة 
ــعــة عبر 

ّ
الــتــحــريــم فــي الــفــن بــصــورة مــقــن

اعــتــمــاد بــعــض الــفــنــانــين المــغــاربــة الــــرواد 
مــنــذ ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي لــفــن هو 
التجريدية والخط والزخرفة أقرب منه إلى 
الفن الفولكلوري الاستشراقي. هل الأمر 

دليل عافية أم أنها أصولية فنية؟ 
الــظــافــرة من  بــالــعــودة  ــــ هــي ليست 
فــــي ســيــاق  انــــدرجــــت  إذ  ــك،  ــ دون شـ
قــبــول الــــصــــورة، ولا ســيــمــا الــفــنــيــة، 
ــلـــي.  ــا المـــحـ ــورهــ وفــــــي تـــنـــمـــيـــة حــــضــ
ــى اعــتــمــاد الــفــنــانــن الـــرواد 

ّ
وقـــد تــأت

المــغــاربــة لــأســلــوب الــتــجــريــدي من 
جــمــلــة أســـبـــاب مــتــضــافــرة. مــنــهــا أن 
هـــؤلاء طلبوا اعــتــمــاد أســلــوب فني، 
غــيــر المــــدرســــة الاســـتـــشـــراقـــيـــة، الــتــي 

فنانون  عليها  ويُقبل  يَطلبها  كــان 
أو  أو تونس  المــغــرب  فــي  فرنسيون، 
الفنانون  هــؤلاء  نظرَ  فقد  الجزائر... 
إلــى هــذه المدرسة بوصفها  المغاربة 
وفولكلورية،  جهة،  من  استعمارية، 
من جهة ثانية. هذا ما جعل فنانن، 
ــيــــحــــي وفــــريــــد  ــلــ ــمــــد المــ أمــــــثــــــال مــــحــ
بــلــكــاهــيــة ومــحــمــد شــبــعــة وغــيــرهــم، 
يُــقــدمــون على رفــع ســجــادة مغربية 
فــي مــحــتــرفــات الطلبة الــذيــن كــانــوا 
وتدريبهم  تعليمهم  على  يــشــرفــون 
فــي الــــدار الــبــيــضــاء، بــوصــفــهــا الفن 
المطلوب الاستيحاء منه، بدل صور 
لــوحــات ومــنــحــوتــات كــلاســيــكــيــة أو 
الفني  المتن  استشراقية وغيرها من 

الأوروبي.
كــمــا يــتــوجــب الــتــنــبــه إلـــى وجـــه آخــر 
والفني،  التاريخي  السياق  هــذا  في 
هــو أن هـــؤلاء الــفــنــانــن المــغــاربــة قد 
معاهد  في  دراستهم  أثناء  شــهــدوا، 
أوروبــــيــــة أو أمـــيـــركـــيـــة، بـــــروز الــفــن 

والقصور والبيوت. وقد انتقدَ عبده 
بشكل ضمني، في موقفه هذا، غياب 
ــي المــجــتــمــعــات  ــــورة الـــســـابـــق فــ ــــصـ الـ
الإسلامية: فلو كانت موجودة، لكان 
في الإمكان معرفة المزيد عن الماضي 
العربي والإسلامي وأعلامه وأحداثه 

وغيرها. 
ــيــــد فــي  ــان لمـــوقـــف عـــبـــده أثــــــره الأكــ ــ كـ
الــصــورة،  قــبــول  إقــبــال مسلمِن على 
وتــعــلــمِ إنــتــاجــهــا، واقــتــنــائــهــا، وبــنــاءِ 
المــؤســســات لــهــا. هــذا مــا كــان لــه أثــره 
ــام  ــد فــــي رفـــــع عـــائـــق فــقــهــي أمــ ــيــ الأكــ
الـــصـــورة، ولا ســيــمــا مـــن قــبــل مفتي 
ــــر تسويغا 

ّ
الـــديـــار المــصــريــة؛ كــمــا وف

ثقافيا وفنيا للصورة... ولقد كان من 
من  يبيحها  أن  مثله،  لفقيهٍ  المتوقع، 
يُعر  لم  »الفائدة« وحدها، فيما  باب 
انتباها لمــبــدأ »المــتــعــة«، وهــو أســاسٌ 

للذائقة في الأدب والفن الحديثن.
 
ّ
أن ــى  ــ إلــ ــاه  ــبــ ــتــ الانــ ــتـــوجـــب  يـ ــه  ــ أنــ  

ّ
إلا

ــمـــد  ــذ مـــحـ ــ ــنــ ــ مــــــنــــــاخــــــات الــــــــبــــــــلاط مــ
ــبِ بــعــض الأمـــــــراء وكــبــار  ــلـ عـــلـــي، وطـ
التجار  لبنان، كما  الأعــيــان في جبل 
وهناك،  هنا  العصرين،  والمتعلمن 
كــانــت قــد تقبلت الـــصـــورة قــبــل ذلــك، 
مها، وإلى رفعها فوق 

ّ
ودعت إلى تعل

ودور.  في قصور  الداخلية  الــجــدران 
الــصــورة  هـــذا، مــن دون أن ننسى أن 
واللوحة  الأيقونة  عبر  ماثلة،  كانت 
والــتــمــثــال والــــصــــور الــطــبــاعــيــة، في 
الكنائس المسيحية المختلفة في مدن 

وقرى عربية عديدة...

■ أشـــرتَ فــي الــكــتــاب إلــى ظــهــور سلطان 
»مــثــقــف« فــي تــاريــخ المـــغـــرب، مــــولاي عبد 
ــعــــزيــــز، الــــــذي كـــــان مـــولـــعـــاً بــالــتــصــويــر  ــ ال
بــعــض مخطوطات  ونــســخ  الــفــوتــوغــرافــي 
الـــرســـم الــتــي لـــم يــبــرع فــيــه. هـــل كــــان ذلــك 
نوعاً من التطبيع النخبوي مع الغرب، وهل 
للسلطان أو الحاكم سلطة أكبر من سلطة 

الفقيه في إطاق الفنون أو قبضها؟
، في كتابي هذا، من التأكدُ 

َ
 ـــ لم أتمكّن

أكــثــر مـــن مـــدى تــأثــيــر ســلــوكــات هــذا 
السلطان أبعد من قصوره وسلوكاته 
 ما يَظهر في سياسات 

ّ
نفسها. إلا أن

المــغــاربــة، وإقــبــالــهــم عــلــى الــتــصــويــر، 
يــــعــــود خـــصـــوصـــا إلـــــى مــــا أشـــاعـــتـــه 
الإدارة الاســتــعــمــاريــة الإســبــانــيــة في 
المغرب، والإدارة الاستعمارية  شمال 
ــنـــوب المــــغــــرب، مــن  الــفــرنــســيــة فــــي جـ
كما  ومنتجاتها.  بــالــصــورة  افــتــتــان 
 الـــصـــورة 

ّ
ــبـــاه إلــــى أن ــتـ يــتــوجــب الانـ

لت دخول  الفوتوغرافية هي التي سهَّ
ها في العلانية 

َ
اللوحة الزيتية ولمعان

ــيـــر مـــــن المـــــدن  ــثـ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي كـ
الــعــربــيــة... فــالــصــورة الــفــوتــوغــرافــيــة 
هي التي سبقت اللوحة من دون شك؛ 
ز مع لزوم بروز الصورة 

ّ
وهو ما تعز

الفوتوغرافية في جوازات السفر...
هـــــكـــــذا بـــــاتـــــت تـــــبـــــرز الـــــــصـــــــورة فــي 
ظهورات  وفي  الاجتماعية،  العلانية 
مـــتـــعـــدّدة ومــخــتــلــفــة، بـــن الـــجـــريـــدة، 
ــتـــب، وصــــــور المــشــاهــيــر  ــكـ ــة الـ ــفـ ــلـ وأغـ
ــان، بــمــا فــيــهــا صــــور الــحــكــام  ــيــ والأعــ
»الرسمية«... ذلك أننا عرفنا، خاصة 
السلاطن  أن  العثماني،  الــبــلاط  فــي 
أو  الوجهية،  الــصــور  يَطلبون  كــانــوا 
الــبــحــريــة وغــيــرهــا، ولكنهم  المــنــاظــر 
الاستقبال،  قاعات  في  بها  احتفظوا 
فيما كان التجار الأتراك وغيرهم من 
من  يتذمرون  استانبول،  في  العوام، 
الرحالة  فــي تعاملاتهم مــع  الــصــورة 

مــن المــغــرب، إلــى المــوقــف مــن الصورة 
الــفــنــيــة بــإنــتــاجــاتــهــا المــخــتــلــفــة. وقــد 
يكون لهذا الصراع، طوال قرون عدة، 
مــا أوجـــب مظاهر الــتــشــدد فــي الفقه 
المــالــكــي، أكــثــر مــن غــيــره فــي مـــدارس 
الفقه الإســلامــي. وهــو مــا نعرفه في 
الـــســـلالات المختلفة  الــفــن فـــي  إنـــتـــاج 
الــتــي حكمت المــغــرب الأقــصــى، حيث 
إنــنــا لـــم نــعــثــر -إلا فـــي الــــنــــادر- على 
صـــور فــي المــخــطــوطــات، عــلــى سبيل 

المثال. 

ــــف الـــتـــنـــاول الــفــقــهــي لمــســألــة 
ّ
ــوق ■ هــــل تــ

الــنــبــوي لمحاربتها  الــســيــاق  الــصــورة على 
فــي خلقه،  الــلــه  للوثنية ومــضــاهــاة  كــرمــز 
ــان إنــتــاجــهــا  ــ أم أمــكــنــه مــعــايــنــتــهــا فـــي زمـ
ــورة، تــمــثــال،  ــ عــلــى مختلف أشــكــالــهــا )صـ
فـــوتـــوغـــراف( والــتــعــامــل مــعــهــا فــي سياق 

الفن والاستيتيقا؟
 الإســلامــي الفقهي من 

َ
ــــ حكم المــوقــف

الصورة )وإنتاجات الفنون المختلفة( 
من  ومترتباته،  الوثنية  مــن   

ُ
المــوقــف

ــلـــه فــــي خــلــقــه وغـــيـــرهـــا.  مـــضـــاهـــاة الـ
فــالمــجــتــمــعــات الإســلامــيــة، فــي عهود 
عرفت  المختلفة،  الحاكمة  الــســلالات 
إنـــتـــاج الــــصــــورة، كــمــا وصــلــت إلــيــنــا 
أســـمـــاء بــعــض مــصــوريــهــا، مـــا نجد 
أخــبــاره فــي كــتــب الــتــاريــخ، والــشــعــر، 
والمرويات وغيرها. وإذا كان لمحاربة 
ــي عـــهـــد الـــنـــبـــي مــحــمــد،  الـــــصـــــورة، فــ
أســبــابــهــا الــعــقــيــديــة الـــبـــيّـــنـــة، فــإنــهــا 
لــم تنتقل، فــي الــعــهــود الــتــالــيــة، لكي 
تطاول فنية الصورة، على الرغم من 
الفقهاء  موقف  أمــا  الوثنية...  سقوط 
المــغــاربــة -فــي مــا خــلا الــحــجــوي- فقد 
ــبـــاب المــــذكــــورة،  ــتـــشـــدداً لـــأسـ كـــــان مـ
منها، موقفا  في جانب  عنتْ،  والتي 
بات يضطلع به الفقيه إزاء السلطان، 
القرن  الثاني من  النصف  ابــتــداء من 
سمَ بمحاربة الفقيه 

ّ
التاسع عشر، وات

ــدا »ضـــعـــفـــا« أو »تــــهــــاونــــا« مــن  ــ ــا بـ لمــ
الضغط  إزاء  المــغــربــي  السلطان  قبل 

الأوروبي المتعاظم.
موقف الحجوي مختلف، مثل موقف 
الإمــــــام مــحــمــد عـــبـــده قــبــلــه، بـــن قلة 
قليلة من الفقهاء المسلمن، إذ راحوا 
ينظرون إلى منتجات الصورة الفنية 
يه الثقافي 

ّ
نظرة مواكبة للزمن، ولتلق

ــة، أو  ــلــــوحــ المـــخـــتـــلـــف، هــــو الآخــــــــر: الــ
التمثال، أو الصورة الفوتوغرافية، لم 
ضاهي الله في خلقه، 

ُ
تعد إنتاجات ت

بــل بــاتــت إنــتــاجــات »نــافــعــة«، مفيدة 
الغابر،  التاريخ  التربية ودراســة  في 

كما تعامل معها هذان الفقيهان.

ــلــنــص الـــقـــرآنـــي  ــــال دراســــتــــك ل ■ مــــن خـ
ــث الــنــبــويــة ومــــدونــــات الــفــقــهــاء  ــ ــاديـ ــ والأحـ
الأوائـــــــــــــل، هـــــل وجــــــــدت فـــــي المــــمــــارســــات 
ــوع  ــــي مـــوضـ ــا فـ ــ  مـ

ً
الإســــامــــيــــة تــــســــاهــــا

التصوير، كغض النظر الذي مارسه النبي 
 عن لعب عائشة ووسادتيها؟ 

ً
العربي مثا

وغــــض الــنــظــر فـــي مـــا بــعــد عـــن تــصــويــر 
الرسول نفسه؟

 المجتمعات 
ّ
ما يمكن ملاحظته هو أن

أقــل تــشــدداً وأكثر  غير العربية بــدت 
انـــفـــتـــاحـــا مــــن المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 
ــع الـــــصـــــورة. ولـــهـــذا  فــــي تــعــامــلــهــا مــ
تــفــاســيــر مـــتـــعـــدّدة ومـــخـــتـــلـــفـــة. لــعــل 
بــعــضــهــا يـــعـــود إلــــى تــقــالــيــد محلية 
سابقة، كما في تركيا والهند وبلاد 
فارس... وقد يعود إلى القيام المتأخر 
ــة )أي  ــيــ لــــهــــذه الـــحـــكـــومـــات الإســــلامــ

الــتــجــريــدي، ولا ســيــمــا الــغــنــائــي أو 
اللاشكلي أو البصري منه، بوصفه 
ــات  ــي مــــوجــ ــ ــة فــ ــيـ ــعـ ــيـ ــلـ ــة الـــطـ ــ ــــزعـ ــنـ ــ الـ
ــا جـــمـــع، فــي  ــذا مــ ــ الـــفـــن الـــحـــديـــث. هـ
خــــيــــاراتــــهــــم، بـــــن أســـــبـــــاب مــحــلــيــة 
صرفة، وأسباب عالمية متحررة من 

الإرث الكلاسيكي.

ــورة  ــع الــــصــ ــ ــتـــعـــامـــل الإســـــــــام مـ ــم يـ ــ ■ لـ
ــن الإنـــــتـــــاج الـــديـــنـــي  ــ بـــوصـــفـــهـــا جـــــــزءاً مـ
إلا  المسيحية،  فــي  الأيــقــونــي  كالتصوير 
 تصوّر 

ً
أن رســوم الإســام الشيعي مثا

أئــمــتــهــم مـــع هــــالات حـــول رؤوســـهـــم: هل 
النظرة  في  اختافاً  الخروقات  ل هذه 

ّ
تمث

حضارية  تــأثــيــرات  نتاج  إنها  أم  الفقهية 
(؟ 

ً
)فارسية مثا

 ـــ يجب البحث أكثر في أسباب عدم 
ظهور الصورة في الطقوس الدينية 
ــة، أو فــــي زيـــنـــة الــقــصــور  ــيــ الإســــلامــ
ور وغيرها، في العهدَين الأموي  والدُّ
ينطلق من محاربة  والعباسي. هذا 
الــديــانــة الــنــاشــئــة الــعــقــيــدة الــوثــنــيــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة، ولا ســيــمــا  بــتــجــلــيّــاتــهــا 
محاربة الصور والأنصاب وغيرهما 
 ما 

ّ
 أن

ّ
في أداء الطقوس المختلفة. إلا

 الخلافة، ولا سيما 
ّ
يظهر كذلك هو أن

في العهد الأموي، قبل العباسي، كان 
لها أن تستمر في سياسات »الفتح«، 
ولا سيما أمام أسوار القسطنطينية. 
ــا جـــعـــل، عـــلـــى الأرجـــــــــح، مــن  وهـــــو مــ
الصورة علامة خلافية، بل صراعية، 

حادة، بن المتنازعن. 
أمـــــا مــــا ظـــهـــر فــــي مـــمـــالـــك إســـلامـــيـــة 
ــة، وفــــــي عـــهـــود  ــيــ ــربــ أخـــــــــرى، غـــيـــر عــ
تــالــيــة، فــقــد يـــعـــود، فـــي بــعــضــه، إلــى 
سابقة  وفنية،  ثقافية  تقاليد  إحياء 
ذلك  يظهر  كما  نفسه،  الإســـلام  على 
بــجــلاء فــي الهند أو فــي بــلاد فــارس. 
الحكام، ويُعلي  كــان يجذب  وهــو ما 
فــي تاريخ  مــن مكاناتهم، ويــدرجــهــم 
الـــبـــطـــولـــة الـــقـــديـــمـــة، والمـــمـــتـــدة )كــمــا 
فــي كــتــب »الــشــاهــنــامــه«، عــلــى سبيل 
المثال(. وقد تعود أسباب ذلك أيضا 
ــــى طـــلـــب تـــوكـــيـــد صــــــورة لــلــحــاكــم،  إلـ
ــه في  مــتــمــايــزة عـــمّـــا كــــان مـــعـــمـــولًا بـ

السابق... 

■ انــدلــع أكــثــر مــن نـــزاع على الــصــورة في 
الآونــــة الأخـــيـــرة، مــن رســـوم الــكــاريــكــاتــور 
الدنمارك  فــي  للنبي  مسيئة  اعتبرت  التي 
وفــرنــســا ومــــا رافــقــهــا مـــن عــنــف مــقــابــل، 
وتــوظــيــف داعــــش لــلــصــورة »المــعــولمــة« في 
البروباغندا والترويع. هل خرجت الصورة 
في  لتدخل  والشخصي  الفني  المجال  من 

المجال الهوياتي والسياسي من جديد؟  
ـــ توقفت، في كتابي، عند هذا النزاع 
ــر. وهـــــو يــــعــــود إلـــــى تــوظــيــف  ــ ــيـ ــ الأخـ
الديني في السياسي والإيديولوجي 
ــن قـــبـــل جــمــاعــات  ــ ــك، ومـ ــ مــــن دون شـ
والميسرة،  العنيفة  السيطرة  تتوخى 
الــقــول، على جمهور مسلم.  إذا جــاز 
وهـــو مــا تــأكــد خــصــوصــا فــي سياق 
كل على 

ّ
ع لأخبار، والمت العولمة، المسرِّ

الصورة أكثر.

■ هل من مشروع قــادم لدراسة الصورة 
أو  أخــرى، كالعثماني  في سياقات فقهية 

الصفوي لكي يكتمل المشهد؟
ــي، مـــوضـــوع  ــابــ ــتــ ــاولــــت فـــــي كــ ــنــ ـــــــــ تــ
المقابلة، الموقف الصفوي، ولا سيما 
الموقف  أو  الحالي،  الإيــرانــي  المــوقــف 
الــشــيــعــي مــن إجــــازة الـــصـــورة، فيما 

ــرى، الــســيــاق  ــ تـــنـــاولـــت، فـــي كــتــب أخــ
ــول الـــــــصـــــــورة. مــا  ــبــ ــقــ ــثــــمــــانــــي لــ الــــعــ
الممالك  أن  أشـــدّد عليه، هــو  أن  أريـــد 
ــة، مـــنـــذ قــــيــــام الــســلــطــنــة  ــ ــيـ ــ الإســـــلامـ
العثمانية، تعاملت بصورة مختلفة 
الـــــــصـــــــورة، ولا ســـيـــمـــا صـــــورة  مـــــع 
ــى انــــــدراج  الـــحـــاكـــم. وهــــــذا يـــعـــود إلـــ
في  وغــيــرهــا  العثمانية  الــســيــاســات 
ــمـــي بــات  ســـيـــاق ديــبــلــومــاســي ورسـ
ــــورة الــحــاكــم،  يــحــتــاج إلــــى إبـــــراز صـ
فــي الــتــعــامــلات الــديــبــلــومــاســيــة بن 
الـــــدول، ولاحـــقـــا إلـــى صــــورة الــحــاكــم 
 الأكــيــد هو 

ّ
الــنــقــد. إلا أن فـــوق أوراق 

كانت  التي  هــي  الحكم  سياسات  أن 
توجب هذه السياسة الفنية أو تلك، 

قبل إجازات الفقهاء أو فتاويهم.
إلـــى  مـــــن دون شــــــك،  ــاج،  ــتــ ــحــ يــ هــــــذا 
 إليها فــي قــادم 

ُ
مباحث قــد أنــصــرف

الوقت، إن تمكنتُ من استجلاء هذه 
ــاذا بقي  ــ ــــي: لمـ المــســألــة الــشــائــكــة، وهـ
ــه كــلــهــا،  ــدارسـ ــمـ ــــي، بـ ــــلامـ الـــفـــقـــه الإسـ
يُـــشـــدد، فـــي »الـــكـــراهـــيـــة« أو »المـــنـــع« 
وغيرهما، على مــا هــو، فــي أساسه، 
ــة، لا مــــن فــنــون  ــيـ ــنـ ــوثـ مــــوقــــف مــــن الـ
الصورة؟ أيعود هذا إلى تقليد فقهي 
مــــحــــدود فــــي مــــادتــــه، ومـــتـــشـــدّد فــي 
معالجته؟ وقد يكون السؤال الأنسب 
ــم«  ــريـ ــتـــى بــــــات »تـــحـ ــي: مـ ــالــ ــتــ هــــو الــ
الصورة موقفا عقيديّا بهذا التشدّد 
في الفقه الإسلامي، ولو اختلف -كما 
أظهرتُ ذلك في كتابي- بن مدرسة 

فقهية وأخرى؟

ــفـــن« هـــو الــرابــع  ■ كــتــابــك »بــــين الــفــقــه والـ
و»اللوحة   ،)1998( الحسن«  »مذاهب  بعد 
العربية بين سياق وأفق« )2003( و»العين 
واللوحة« )2006(. هل نحن أمام مشروع 
ماذا  الإسامية؟  بالفنون  لإحاطة  كامل 

أضاف الكتاب الأخير لهذا المشروع؟
الــكــتــاب سعى إلــى البحث في  ـــ هــذا 
ــو: هـــل الــفــن  مـــا بـــات »مــعــضــلــة«، وهــ
ــــلام )مــثــلــمــا ينساق  م فـــي الإسـ مـــحـــرَّ
مسلمون إلى قوله، وما يردده معهم 
ما طلبتُ درسه  هــذا  كثر(؟  غربيون 
أتمكّن من  ولــم  منذ ســنــوات بعيدة، 
فكتبي  الــكــتــاب.  هـــذا  قــبــل  معالجته 
ــتـــي تــــعــــدّت الـــعـــشـــرة، فــــي مــســائــل  الـ
الــفــن الإســـلامـــي والــعــربــي الــحــديــث، 
فت عند تاريخه، وعند أساليبه 

ّ
توق

ــنّ  ــنــــت أتـــحـ ــة. وكــ ــيـ ــنـ ــفـ ــه الـ ــيـ ــاحـ ــنـ ومـ
-بـــالمـــعـــنـــى الـــبـــحـــثـــي- مــعــالــجــة هـــذه 
ــو مــــا تــــوافــــر لــــي فــي  ــ ــلـــة؛ وهــ المـــعـــضـ

السنوات الأخيرة...
أما عن »الخطة«، فقد رسمتُ معالمها 
أكــثــر مــن عشرين ســنــة، ويمكن  منذ 
تـــلـــخـــيـــصـــهـــا فـــــي وجــــهــــة تــحــلــيــلــيــة 
عـــامـــة: الــعــمــل عــلــى تــاريــخــيــة الــفــن 
ولقد  الحديث.  العربي  أو  الإسلامي 
كــان لــي، فــي هــذه المباحث المختلفة، 
أن أعمل على وضــع الفن في سياقه 
الــســيــاســي والـــديـــنـــي والاجــتــمــاعــي، 
مــعــوّلًا، فــي ذلـــك، ليس على الإنــتــاج 
الــعــودة إلى  الفني فقط، وإنــمــا على 
بما  نفسه،  القديم  العربي  الخطاب 
فــيــهــا خــطــاب الأدب نــفــســه. وهـــو ما 
قادني في كتبي الأخرى التي تبحث 
عـــن »ظـــهـــور الـــلـــوحـــة«، وفــــق كــتــابــي 
ــف، 

ّ
ــذا المـــجـــال، أي الــتــوق ــم فــي هـ الأهــ

لــيــس عــنــد ســيــر الــفــنــانــن )كــمــا هو 
حــــاصــــل فــــي كـــتـــب كـــثـــيـــرة رائــــجــــة(، 
وإنما عند سياقات التاريخ وأحوال 

المجتمعات.

الإمام محمد الحجوي نظر إلى 

 
ً

منتجات الصورة الفنية نظرة

مواكبة للزمن

تناول كتابي الموقف الصفوي، ولا 

سيما الموقف الإيراني الحالي، أو 

الموقف الشيعي من إجازة الصورة 

شربل داغر: حكم الموقف الإسلامي الفقهي من الصورة )وإنتاجات الفنون المختلفة( 

 من الوثنية ومترتباته
ُ

الموقف
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سردمقتطفات شذرية

شعر

خـــالـــه، ثـــم يــتــم حــمــلــهــم بــعــيــداً، مثل 
الدخان الذي يتاشى في الهواء، وما 
يحلمون به كما يعرفون، ليس سوى 
أثــنــاء  كــل منهم  الـــذي واجــهــه  القليل 
الــعــالــم، لكنهم جميعاً  فــي  تــجــوالــهــم 
كــل شــيء،  تعلموا  بأنهم  يــتــفــاخــرون 
مــا من  العبثيون، لأنــه  الحمقى  أيــهــا 
عين لم تره ولا أذن سمعته ولا يمكن 
أن يتخيله عقل الإنسان. لذا بما أنك 
ــذا المــــكــــان، فـــلـــن تــعــرف  ــ ــعـــت فــــي هـ وقـ
أكثر مما يمكن أن تصل إليه الحكمة 

البشرية.
■ ■ ■

الــعــديــد مـــن الـــحـــرائـــق تــشــتــعــل تحت 
السطح.

■ ■ ■
كــامــي/ لأن بالمعرفة/  تــعــال/ اسمع 
ــن قــبــل/  يــــــزداد عــقــلــك/ وكـــمـــا قــلــت مـ

أظهر حدود كامي.
■ ■ ■

سوف أتحدث مرتين/ لأنه في مرحلة 
ما/ نما شيء واحد ليكون بمفرده/ 
من كثير، وعن آخر نما ليكون أشياء 
كثيرة من واحد، النار والماء والأرض 
والارتفاع الامحدود للهواء والفتنة 

المدمرة بمعزل عنهم.
■ ■ ■

مــــا هــــو صـــحـــيـــح يـــمـــكـــن قــــولــــه حــتــى 
مرتين.

■ ■ ■
تــعــال، انــظــر إلــى هـــذا/ شــاهــد كامي 
السابق، وأعــرف ما إذا كــان أي شيء 
ــــي كـــلـــمـــاتـــي الـــســـابـــقـــة يـــفـــتـــقـــر إلـــى  فـ

العناصر لتصبح  ــد  تــوحِّ التي  الــقــوة 
كل الأشياء هي الحب؛ وتسمى أيضاً 
أفـــروديـــت، يجمع الــحــب بــين عناصر 
مــخــتــلــفــة لـــيـــكـــون اتــــحــــاداً ولــيــصــبــح 
شيئاً مــركــبــاً. الــحــب هــو نــفــس الــقــوة 
الــتــي يـــراهـــا الـــنـــاس فـــي الــعــمــل وفــي 
يــشــعــرون بالبهجة  عــنــدمــا  أنــفــســهــم 
والــحــب والـــســـام. مــن نــاحــيــة أخـــرى، 
فـــإن الــصــراعــات هــي الــقــوة المــســؤولــة 
العناصر   واحـــد للعديد مــن 

ٍّ
عــن حـــل

الأربعة التي يتكون منها.
■ ■ ■

ــرب دائـــــــرة مـــركـــزهـــا فــــي كــــل مــكــان  ــ الــ
بينما محيطها في لا مكان.

■ ■ ■
إنهم لا يرون سوى فترة قصيرة من 
الــتــي ليست حــيــاة، ومحكوم  الــحــيــاة 
عــلــيــهــم بـــالمـــوت الـــســـريـــع ويــحــمــلــون 
ويــطــيــرون مــثــل الـــدخـــان. كــل شخص 
مقتنع بذلك، وحده الذي صادف ذلك 
لأنـــه يــســارع فــي كــل شـــيء ويتباهى 
ــد الـــكـــل. بــالــكــاد  بـــالـــاشـــيء، بــأنــه وجـ
يمكن رؤية هذه الأشياء بالعيون أو 
سماعها بآذان الرجال، بالكاد يمسك 
بها عقلهم. ومع ذلك بما أنك وجدت 
طريقك إلى هنا، لن تتعلم أكثر من أن 

العقل البشري لديه قوة.
■ ■ ■

المزروعة  القوى  ضعيفة وضيقة هي 
ــي أطـــــــــــراف الـــــــرجـــــــال. الــــكــــثــــيــــر مــن  ــ فــ
ــــذي يــصــيــبــهــم ويـــقـــلـــل مــن  الــــبــــؤس الــ
مقياس  باختصار هو  التفكير.  حدة 
الــحــيــاة فــي المـــوت الـــذي يــكــدحــون من 

الــشــمــس  أولًا  ــل:  ــكـ الـــشـ فــــي  الـــخـــشـــب 
بيضاء المظهر وساخنة في كل بُعد، 
ثم الأشياء الخالدة المبللة في شكلها 
ــع، ثـــم الــعــاصــفــة في  وبــريــقــهــا الــــامــ
كــل شــيء مظلمة وبــــاردة، ثــم الأرض 
ــاء المـــتـــجـــذرة  ــ ــيـ ــ ومـــنـــهـــا تـــتـــدفـــق الأشـ

والصلبة.
■ ■ ■

لكن
أيتها الآلهة

أبعدي جنونهم عن لساني 
ونهر تيار نقي من الأفواه المقدسة

وأنتِ
أيتها العذراء

 المدججة بساحك الأبيض
أتوسل

الأشياء الجيدة أن يسمعها العابرون
أرسلي

من يقود
ــيـــداً مــن  عـــربـــتـــك الـــحـــربـــيـــة المــبــنــيــة جـ

التقوى.
■ ■ ■

التعلم  كــامــي، لأن  إلــى  تعال استمع 
يزيد الحكمة كما قلت من قبل، عندما 
ــك فـــي خـــطـــابـــي. ســأخــبــرك  أعــلــنــت ذلــ
بقصة مزدوجة، في وقت من الأوقات 
نـــمـــت مـــعـــاً لـــتـــكـــون واحـــــــدة فـــقـــط مــن 
بــين أنــــاس كــثــيــريــن. وفـــي وقـــت آخــر، 
افــتــرقــت حــتــى تــكــون كــثــيــرة بـــدلًا من 
واحدة، النار والماء والأرض والارتفاع 
العظيم للهواء، الصراع أيضاً بصرف 
ــــن هـــــــــؤلاء. مــــتــــســــاوون فــي  الـــنـــظـــر عـ
الوزن جميعهم، والحب في وسطهم، 
متساوون فــي الــطــول والاتــســاع. إنك 
تــفــكــر فـــي عــقــلــك ولا تــجــلــس بعينين 
في حالة ذهول. إنها هي التي تعرف 
باسم زرعها في إطار البشر. إنها التي 
تجعلهم يفكرون في الحب ويعملون 
في أعمال السام. يسمّونها بأسماء 
ــروديـــــت. لــيــس لــديــهــا من  ــفـــرح وأفـــ الـ
يميتها بعد أن تتحرك بينهم، ولكن 
هل تهتم بالترتيب المخادع لخطابي؟ 
لأن كل هذه متساوية ومتشابهة في 
الــعــمــر، ومــــع ذلــــك لــكــل مــنــهــا امــتــيــاز 
لكنها  الــخــاصــة،  وطبيعته  مختلف 
عندما  بــدورهــا  العليا  الــيــد  تكتسب 
يحين الوقت، ولا شيء يأتي إلى حيز 
الوجود من دون هــؤلاء، ولا يموتون 
لأنهم لو كانوا قد بقوا باستمرار لما 
الـــذي يمكن أن يزيد  كــانــوا الآن، ومــا 
من كل هــذا ومــن أيــن يمكن أن يأتي؟ 
كــيــف يــمــكــن أن تــهــلــك أيـــضـــاً؟ لأنـــه لا 
ــارغ مــن هـــذه الأشــيــاء.  يــوجــد مــكــان فـ
هناك هم وحدهم، لكن يركضون من 
الــبــعــض، يصبحون  بــعــضــهــم  خــــال 
الآن هــذا، ومثل الأشــيــاء أكثر مــن أي 

وقت مضى.
■ ■ ■

الـــحـــب والـــــصـــــراع: تــتــجــلــى مــســابــقــة 
ــراف  ــ ــراع فـــي كــتــلــة الأطـ الـــحـــب والــــصــ
المــمــيــتــة. فـــي وقــــت مـــن الأوقـــــــات، يتم 
جمع جميع الأطــــراف الــتــي هــي جزء 
الحب في موسم  قبل  الجسم من  من 
ذروة الحياة المــزهــرة، وفــي وقــت آخر 
ــراع الـــقـــاســـي.  ــ ــــصـ مـــقـــطـــوع بـــســـبـــب الـ
يــتــجــول كـــل مــنــهــم بــمــفــرده بــواســطــة 
ــيـــاة. نــفــس الــشــيء  قـــواطـــع بــحــر الـــحـ
مــع الــنــبــاتــات والأســمــاك الــتــي تجعل 
التي  منازلها في المياه مع الوحوش 
لــهــا مــخــبــأهــا عــلــى الـــتـــال والــطــيــور 

البحرية التي تبحر على الأجنحة. 
■ ■ ■

ها هي: تعال الآن، انظر إلى الأشياء 
الـــتـــي تــشــهــد عــلــى خــطــابــي الــســابــق 
إذا كــــان الأمــــر كـــذلـــك. هـــل كــــان هــنــاك 
في  بشكلها  يتعلق  مــا  فــي  عــيــب  أي 
الــقــائــمــة الــســابــقــة؟ هـــا هـــي الــشــمــس 
في كل مكان، مشرقة ودافئة وجميع 
ــاء الـــخـــالـــدة الــتــي تــســتــحــم في  ــيـ الأشـ
الــــحــــرارة والإشــــــــراق الـــســـاطـــع. انــظــر 
إلــى المطر في كل مكان مظلم وبــارد؟ 
قــريــبــة  ــاء  ــيــ أشــ تـــصـــدر  ومـــــن الأرض 
وصــلــبــة عــنــدمــا يــكــونــون فــي صـــراع، 

ــفـــون فـــــي الـــشـــكـــل  ــلـ ــتـ كـــــل هــــــــؤلاء مـــخـ
ومــنــفــصــلــون، لــكــنــهــم يــجــتــمــعــون في 
الحب ويرغبون في بعضهم البعض. 
لأنه من بين هؤلاء نشأت كل الأشياء 
التي كانت، وستكون أشجاراً ورجالًا 
ونــســاءً ووحــوشــاً وطــيــوراً والأسماك 
الــتــي تــســكــن فــي المــيــاه نــعــم، والآلــهــة 
الــتــي تــعــيــش حــيــاة طــويــلــة وتحظى 
بــالــكــرام. لأنــهــا هــنــاك وحــدهــا، ولكن 
ــاء مــــرورهــــا بــبــعــضــهــا الــبــعــض،  ــنــ أثــ
 مــخــتــلــفــة. لأن 

ً
ــالا ــكــ فــإنــهــا تــتــخــذ أشــ

الشمس والأرض والسماء  ــــ  هــذه  كل 
والبحر ــــ في واحد مع جميع أجزائها 
الــتــي يــتــم إلـــقـــاؤهـــا بــعــيــداً عــنــهــا في 
ــاء المــمــيــتــة. ومـــع ذلــــك، فـــإن كل  ــيـ الأشـ
تشبه  للخليط  ا 

ً
تكيف الأكثر  الأشــيــاء 

ــحــد فـــي الــحــب 
ّ
بــعــضــهــا الــبــعــض وتــت

مــن قــبــل أفـــروديـــت. تــلــك الأشــيــاء مــرة 
أخـــرى الــتــي تختلف أكــثــر فــي الأصــل 
والخليط والأشكال المطبوعة على كل 
غير  كونها  عدائية  الأكــثــر  هــي  منها 
معتادة تماماً على الاتحاد، وتأسف 
جـــداً مــن خـــال أوامــــر الـــصـــراع؛ لأنها 

تسببت في ولادتهم.
■ ■ ■

خطوة من قمة إلى قمة
سفرٌ في طريق واحد

الكلمات فقط
من وإلى النهاية.

■ ■ ■
لأن الدائرة تدور حولها: عندما تدور 
الــدائــرة ينتقلون بعضهم إلــى بعض 
المحدد.  ــم  ودورهـ شكلهم  يكبر  حيث 
وحدهم يركضون من خال بعضهم 
الــبــعــض، يــصــبــحــون رجـــــالًا وقــبــائــل 
مــا، يتم جمعهم  فــي وقــت  متوحشة، 
فـــي تــرتــيــب واحــــد عـــن طــريــق الــحــب. 
في وقت آخر، يتم حمل كل منهم في 
تنافر  عــن طــريــق  اتــجــاهــات مختلفة 
الــصــراع، حتى تنمو مــرة أخـــرى إلى 
واحدة وتخضع بالكامل. وهكذا بقدر 
ــادوا عــلــى الــنــمــو لــيــصــبــحــوا  ــتــ ــا اعــ مـ
واحـــداً رغــم الــكــثــرة. حتى الآن يأتون 
إلـــى حــيــز الـــوجـــود وحــيــاتــهــم ليست 
دائـــمـــة. يــصــبــحــون ويــنــقــســمــون مــرة 
ــن واحـــــد رغــــم أنـــهـــم لا  أخـــــرى أكـــثـــر مـ
يتوقفون أبداً عن التغيير باستمرار. 

مع ذلك فهم متحركون في »الدائرة«
■ ■ ■

هـــنـــاك فــــي الـــفـــضـــاء، حـــيـــث لا يــمــكــن 
تمييز الأطراف السريعة للشمس ولا 
الأرض المتهورة في قوتها ولا البحر 
بسرعته الكبيرة؛ كان الإله مقيداً في 
ــام الــكــروي  الــغــطــاء الــقــريــب مـــن الـــوئـ

والمستدير مبتهجاً بعزلته الدائرية.
■ ■ ■

لا يوجد خــاف ولا صــراع غير لائق 
في أطرافه.

■ ■ ■
الــحــقــيــقــة تكمن  أصـــدقـــائـــي، أعــلــم أن 
في الكلمات التي سأنطق بها، لكنها 
ــنــــاس ويـــــغـــــارون مــن  صــعــبــة عـــلـــى الــ

هجمة الإيمان على أرواحهم.
■ ■ ■

لكن لماذا أعزف على هذه الأشياء، كما 
لــو كــان الأمــر عظيماً، أن أتــفــوق على 

الرجال الفانين والصالحين للتلف؟
■ ■ ■

لأن كل الأشياء
كانت مروّضة ولطيفة مع الإنسان

سواء الوحوش أو الطيور
أشـــعـــلـــت مـــشـــاعـــرهـــا الــــوديــــة فــــي كــل 

مكان.
■ ■ ■

أمــــام  الـــســـمـــاء  نـــضـــع  أن  يــمــكــنــنــا  لا 
أعيننا 

أو نمسك بها بأيدينا
وهي أوسع طريقة للإقناع تؤدي إلى 

قلب الإنسان.

* مقتطفات من كتاب صدر حديثاً 
بعنوان »مَن سأكون؟« عن »دار ريادة« في 
جدّة )مع رسومات الفنان علي النجار(

*

ن سأكون؟
َ

قصص قصيرة جداً من الأوروغوايإمبيدوكليس: م

*
بيسوا: رباعيــــــات 

تمثال الإله 

 
ً
أطلس حاملا

الأرض في 

مونتيفيديو.

تِي الإيطالية
ْ
ن

ُ
رِيج

ْ
تمثال إمبيدوكليس في مدينة آغ

تمثال بيسوا 

في مدينة 

لشبونة

ترجمة مجاهد مصطفى

ــــوت، حتى  كـــان يــكــتــب قــصــصــاً عـــن المـ
له.  بَّ

َ
ق

َ
ت

]خوسي كبيتو[
■ ■ ■

تتكلم مع الآخرين. في الصمت، ينظر 
إليها. يمدّ كأساً لأخرى.

في الصمت، تنظر إليه. يسكت شريك 
الحب في الليل أيضاً. 

]سيلفانا ريكبوير[.
■ ■ ■

مع الــوقــت، يصبح الألــم غريباً، حيث 
يتاشى ببطء، مثلها. 

]لوسيانو نودياز[.
■ ■ ■

بسبب كــام الــنــاس الــخــبــيــرة، يخاف 

القمر من عتمة البئر. 

]فرناندو ميريس[.

■ ■ ■

لــكــن الطلقة  الــحــيــاة كلها فــي الأمــــام، 

تأتي دائماً من الخلف. 

]فيليب دياز[.

ترجمة إسماعيل أزيات

ك تلقين وداعك
ُ
رأيت

على أحد بعيداً يمضي
كدتُ أتضرّع للسماوات

أن أكون يوماً ذاك الذي يمضي.
■ ■ ■

قد سمحتِ أن تقع من يدك
علبة الحلوى.

ضحكتِ ــــ لمَ إخفاء ذلك؟
 مــجــبــولــة مـــن لاشـــــيء، ألــيــس 

ُ
الـــحـــيـــاة

كذلك؟
■ ■ ■

مسكين بوردة في يدك
ُ
ت

قطفتِها، من دون اكتراث..

لكن فيما هو شأن قلبي،
 اعتناء؟

ّ
أتراك قطفتِها بكل

■ ■ ■
السمراء، السمراء الصّغيرة،

ذات العيون السود، الضاحكة.
أعلم: لن تكوني لي

ي أودّ أن أراك تبسمين.
ّ
لكن

■ ■ ■
ا يصعد الماء من البحر

ّ
لم

أتشائين أن تسبحي معي؟
 والموتُ

ُ
ا سيأتيان النهاية

ّ
لم

أتشائين أن تموتي معي؟
■ ■ ■

يل في الحوض أسمعُ
ّ
طول الل

الماء قطرة قطرة.

يل في روحي أسمع:
ّ
طوال الل

لا تملكين أن تهواني،
***

ببغاء القصر
ر.

ّ
مُ ــــ يُصف

ّ
لا يتكل

 الحقيقة
ّ
 تماماً أن

ُ
يعرف

ليست مسألة كلمات.
■ ■ ■

عندي كتاب صغير
أكتبُ فيه حين أنساك.
هو كتاب يعلوه سواد

حيث بعد لم أكتب شيئاً.

* في حقيبة بيسوا العجيبة عُثر على 
تبت بين 1935-1934.

ُ
300 رباعيّة ك

شاعر وفيلسوف وطبيب عاش وترعرع في 

اليونان )492-432 قبل الميلاد(. كان رائياً ورجل 

دولة وشاعراً، وقبل أي شيء طبيباً وفيلسوفاً 

ما قبل سقراط من أكراغاس، صقلية. ووفقاً 

لمصادر كلاسيكية، فقد كان يحب إظهار ثروته 

ورؤية نفسه كإله، وعمل المعجزات وجعل نفسه 

مفيداً حتى أصبح شخصاً ذائع الصيت. صاغ برنامجاً 

فِياً في آية سداسية الشكل كانت رائدة في 
َ

س
ْ
ل

َ
ف

نظرية الجذور المؤثرة المكونة من أربعة أجزاء 

)الهواء والماء والأرض والنار( جنباً إلى جنب مع 

مبدأين نشطين للحب والصراع. جذور أثرت في 

ف وعلم 
ّ

ما بعد على الفلسفة والطب والتصو

تب عنه الكثير وجمعت أشعاره 
ُ

الكونيات والدين. ك

وآراؤه ونشرت في لغات عديدة. فلسفته انتقائية.. 

كل شيء يتكون من مزيج أربعة عناصر أبدية، 

تعمل قوتان من قوى الطبيعة )الحب والنضال( 

على هذا، وتضمن أن الأشياء تأتي إلى الوجود 

وتهلك. تتناوب القوى في الزيادة والنقصان 

في الهيمنة بحيث يمر الكون بدورة أبدية من 

زيادة الانفصال والاتحاد. الحياة تأتي من التوازن 

بين الاثنين. تتكون الحياة الأولى من الشياطين 

 يتعين عليهم 
َّ

الإلهية. يصبحون فاسدين، ومن ثم

المرور بسلسلة من التناسخات ليصبحوا طاهرين مرة 

أخرى. الإنسان هو مثل هذه المرحلة المتوسطة 

من التجسد. استخدم أفلاطون ولوكريتيوس 

والأفلاطونيون الجدد أفكار إمبيدوكليس، 

واستطاعت نظرية العناصر أن تأخذ حيزها الكبير 

بتأثيرها في العلوم ما قبل الحداثة مثل الطب 

خدمت الحكايات حول حياة 
ُ
والكيمياء. است

إمبيدوكليس وموته بشكل أساسي في الفن 

ا على سبيل 
ً

والأدب منذ القرن السابع عشر فصاعد

اب مثل فريدريش هولدرلين.
ّ
المثال من قبل كت

ترجمة وتقديم مهدي النفري



67 كلماتكلمات
السبت  12  آذار  2022  العدد  4583 السبت  12  آذار  2022  العدد  4583

لمحات

غسان شبارو      

ــنـــاشـــر الــلــبــنــانــي  يـــهـــدي الــــروائــــي والـ
»وداعــا  الجديد  عمله  غسان شــبــارو 
نــهــر المـــــوت« )الــــــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم 
نـــــاشـــــرون( إلـــــى »كـــــل صـــــوت يــدعــم 
 إنـــســـان يــحــتــرم البيئة 

ّ
ــبــيــئــة... كـــل ال
ويصونها«. 

إلــى مناخ  مــبــاشــرة  يُدخلنا  بــالــتــالــي، 
الرواية التي تطرح مشكلة تلوّث نهر 
ــبــعــات الــصــحــيــة لهذه 

ّ
الــلــيــطــانــي، والــت

المنطقة، خصوصا  أهل  على  الكارثة 
مــــــــع ارتـــــــــفـــــــــاع نـــــســـــب الإصــــــــابــــــــات 

بالسرطان. 
ــف الـــروائـــي أيــضــا عــنــد الــهــبــات 

ّ
يــتــوق

القضية من  مت لمعالجة هذه  دِّ
ُ
ق التي 

خـــال شخصيات  مــن  جــــدوى  دون 
الــــروايــــة المـــتـــنـــوّعـــة بـــن ســلــوكــيــاتــهــا 
ــدة وأخـــــــرى صــــادقــــة تـــحـــاول  الـــفـــاسـ

إحداث تغيير على الأرض.

زاهي وهبي      

»ليل يديها«، عنوان المجموعة الشعرية 
الجديدة، الصادرة عن »دار الرافدين« 
لــلــشــاعــر والإعـــامـــي الــلــبــنــانــي زاهـــي 
تتغنى  قصائد  الكتاب  يضم  وهــبــي. 
بالحب والمرأة والحرية، كتبها الشاعر 
بلغة بسيطة تقترب من القارئ العادي 
النوعي. قصائده  الــقــارئ  إلــى  وتصل 
ــــات خــاطــفــة  ــــضـ ــون ومـ ــكـ ــتـ صـــيـــغـــت لـ
كثيفة المعنى كأن يكتب »أنت نصري 
إذاً؟«  الــحــرب  آنٍ، عــامَ  فــي  وهزيمتي 
 

ُ
ــا يــفــعــلــه الــخــريــف أو »تــفــعــلــنَ بـــي مـ

بــالمــيــاه الجوفية  بــالأشــجــار والـــرعـــود 
ــنـــاي بــالــلــيــالــي الـــخـــرســـاء«. أصـــدر  والـ
وهـــبـــي أكـــثـــر مـــن عــشــريــن مــجــمــوعــة 
ــاب الــحــيــرة« 

ّ
شــعــريــة كـــان أولــهــا »حــط

ــام 1990، ومــــن بن  ــــدرت عــ الـــتـــي صـ
و»هوى  أنجلو«،  مايكل  »يعرفك  كتبه 
فلسطن«، و»بيروت المدينة المستمرة«.

جيل دولوز      

ــتـــاب نــشــره  »نــيــتــشــه والـــفـــلـــســـفـــة« كـ
ــــوز  الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي جــيــل دول
ــه  شــبّ حـــيـــث   ،1962 عـــــام  مـــــرة  أول 
نيتشه بسبينوزا ودرسه كفيلسوف 
مفاهيم  ونــاقــش  منهجيا،  متماسك 
مثل إرادة السلطة والعود الأبدي التي 
ســـــيء فهمها 

ُ
اعــتــبــر أنــهــا مــفــاهــيــم أ

بـــشـــكـــل عـــــــام، فـــــالأولـــــى تــتــعــلــق فــي 
المقام الأول بـ »الرغبة أو السعي وراء 
الــســلــطــة«، والأخــيــرة على أنــهــا عــودة 
قت 

ّ
ترتيب معن للأشياء بعدما تحق

كل الترتيبات الأخــرى. اعتبر الكتاب 
وقت صــدوره نقطة تحوّل مهمة في 
تلتفت  لــم  الــتــي  الــفــرنــســيــة،  الفلسفة 
فيلسوفا  بــوصــفــه  نيتشه  إلـــى  قبله 
جاداً. الكتاب صدرت ترجمته العربية 
عن دارَي »نينوى« و»أهوار« بترجمة 

حسن عجة. 

أليخاندرا ألغورتا       

يتجوّل قارئ رواية »المدينة الغول« في 
بــوغــوتــا حــيــث طــبــقــات مــن الــحــكــايــات 
تنسجها الروائية الكولومبية أليخاندرا 
ألـــــغـــــورتـــــا فــــــي روايـــــتـــــهـــــا الــــــصــــــادرة 
الــربــيــع«  »دار  عــن  الــعــربــيــة  بترجمتها 
ــد(.  ــ ــواحـ ــ ــن عـــبـــد الـ )تـــرجـــمـــة ســعــيــد بــ
ــلــمــرة الأولــــــى عــام  الــــروايــــة )صــــــدرت ل
أي   Nuncaseolvida بــعــنــوان   2019
»ما لا ينسى أبداً«( تحكي قصة الطفل 
الــخــبــازة،  والــدتــه،  الـــذي قايضت  فابيو 
ــن الـــخـــبـــز بـــدراجـــة  ــيــــاس مــ ثــمــانــيــة أكــ
نــاريــة بــرتــقــالــيــة أعــطــتــهــا لــفــابــيــو الــذي 
 يشعر أنها دراجة فتيات. يصادق 

ّ
ظل

فابيو جاره المسن ماليشيا ويصارحه 
بمخاوفه وعجزه عن الثقة في الكبار. 
ــة قــصــة كــائــنــات تعيش  ــروايـ تــحــكــي الـ
فـــي مــديــنــة صــعــبــة، يــصــاحــبــهــا ســرد 
بالرسومات يصوّر بوغوتا المعاصرة.

إسلام كمال      

»الجنسانية في الهزيمة والانتصار«، 
عـــــنـــــوان الــــكــــتــــاب الــــــــذي صـــــــدر عــن 
ــز دراســــــــات ثــقــافــات  ــركـ »مـــيـــســـك: مـ
ــتــــوســــط« لــلــبــاحــثــة الــفــلــســطــيــنــيــة  المــ
إســـــــــام كـــــمـــــال، المـــتـــخـــصّـــصـــة فــي 
يحاول  المعاصرة.  العربية  الدراسات 
الــعــمــل الــكــشــف عـــن طــبــيــعــة الــعــاقــة 
بن الرجل والمرأة، الجنسية )المادية(، 
تلك  وامتداد  )المعنوية(،  والاجتماعية 
الطبيعة بقواها السحرية الفاعلة نحو 
كذلك  والـــعـــاقـــات.  الأشـــيـــاء  تجنيس 
يـــطـــرح الــكــتــاب اســتــفــهــامــات عــديــدة 
بتجنيساته  المجتمعي  الــوعــي  حــول 
والحضارة،  والاجتماع  للغة  المختلفة 
وتــجــنــيــس عـــاقـــة الإنــــســــان بــالــعــالــم 
طبيعة  بــن  والعاقة  ككل،  والأشــيــاء 
ــــن إحـــالاتـــهـــا  ــة الــجــنــســيــة وبـ الـــعـــاقـ

الثقافية واللغوية.

محمد الداهي      

»غيلة«  »الفريق«،  »اليتيم«،  »الغربة«، 
ــروي  ــعــ ــ ــه ال ــ ــل ــ أربــــــــع روايــــــــــات لـــعـــبـــد ال
الــذاتــيــة »أوراق«  إلـــى جــانــب ســيــرتــه 
ــــشــــرت فــــي أربـــعـــة 

ُ
ــتـــي ن ويـــومـــيـــاتـــه الـ

المفكر  نــتــاج  أجــــزاء عـــام 2015، هــي 
المغربي الذي يلتفت إليه كتاب »متعة 
الله  لعبد  التخيّلي  المشروع  الإخفاق: 
العروي« للناقد محمد الداهي. العمل 
الثقافي  الــصــادر حديثا عــن »المــركــز 
العربي« امتداد لكتاب الداهي السابق 
ــــروح... مــن التمثيل  »الــســارد وتـــوأم ال
إلى الاصطناع«. تتميز كتابة العروي 
الـــســـرديـــة بـــأنـــهـــا مـــشـــاريـــع ســـرديـــة 
ــع إلـــى نبش 

ّ
مــتــنــوعــة عــن ذاتــــه، تــتــطــل

المـــاضـــي الــشــخــصــي ونــفــض الــغــبــار 
عنه، وإعادة تمثيله في مرايا متقابلة 
ــع هـــويـــة شــخــصــيــة أو  بـــالـــتـــطـــابـــق مــ

التشبّه والتظاهر بها.

ل... ذلك »المجهول«
ّ

عبد السلام بنعبد العالي: احتفالية للنسيانفارس يواكيم: شبلي شمي

فلسفةشعر

العيدان،  المـــادي يسكر لأنــن  الشعر. هــذا 
ــار. هــو يكتب  ــ  مــع الأوتـ

ّ
ولا يلبث أن يــئــن

ــنـــدر أن تــســمــع عــواطــفــه  بــفــكــره فـــقـــط. ويـ
ــمــة، لأن شـــعـــره كــنــثــره يــنــحــدر من 

ّ
مــتــكــل

 هذا النوع يزيد من ثروة 
ّ
دماغه«. ورأت أن
اللغة وجمالها.

ــبــــران رأي زيــــــادة،  ــبــــران خــلــيــل جــ أيّــــــد جــ
الذين  القليلن  مــن  واحـــداً  معتبراً شميّل 
أنبتهم لبنان ليقوموا بالنهضة الحديثة 
فــي الـــشـــرق، فــالــشــرقــيــون يــحــتــاجــون إلــى 
ــــذي أوجــــده  ــردّ فــعــل لــلــتــأثــيــر الـ ــ أمــثــالــه كـ
ــبّـــدون فـــي الــقــطــريــن  ــعـ ــتـ الـــصـــوفـــيـــون والمـ

مصر وسوريا.
أمّــــا عــبــاس الــعــقــاد، فــكــان قــريــبــا مــن رأي 
زيادة، ويحسب بأن شميّل ظلم شاعريته 
ــكـــن أن  ــمـ ــر الــــشــــعــــراء. ويـ ــائــ ــم ســ ــلـ ــا ظـ ــمـ كـ
يــكــون أشــعــر مما كـــان، لــو راض قريحته 
لــولا شدة  على معاني الشعر وعــبــاراتــه، 

تعصّبه للعلم. 
فــي هــذا الــســيــاق، يــرى أســعــد حسني في 
»المجلة الجديدة« أن شميّل استوحى في 
شعره العلم التحقيقي والبحث الفلسفي، 
فــأوحــيــا إلــيــه بــأفــكــار جــديــدة واتــجــاهــات 
حـــديـــثـــة هـــــي عـــــن الـــخـــلـــق فـــــي الإنــــتــــاج 

والابتكار في الآراء.
في لبنان، لم يرَ مارون عبّود في الشميل 
ــبّـــر عــــن فــكــره  ــعـ ــده تـ ــائــ إلا أديـــــبـــــا، وقــــصــ
وخــاصــات علميّته، وقــد جــاء فــي كتابه 
بحثنا  »إذا  الــحــديــثــة«:  الــنــهــضــة  »رواد 
الشميل  تناولنا  فكأنا  الأديــــب،  الشميل 
عمود  يــفــارق  لــم  فهو  وقضيضه.  ه 

ّ
بقض

ــه اســتــعــان 
ّ
 مـــا كــتــب، فــكــأن

ّ
فــكــرتــه فـــي كــــل

ببيانه لإيــضــاح مــا فــي وجــدانــه. أسلوب 
إنشائي تــارة ينحو فيه منحى الشدياق 
ــة 

ّ
معلم الــجــيــل فــي بــســاطــة الــعــبــارة وخــف

الــــروح، وحــيــنــا ينهج نــهــج أديـــب إسحق 
ــــوع  ــــوضـ ــلــــى المـ  عــ

ّ
الــــخــــطــــابــــي، فـــيـــنـــقـــض

انقضاضا«.
الــحــاج، فــي معرض  أمــا الفيلسوف كمال 
دراسته عن الفلسفة اللبنانية وأعامها، 
 شميّل ليس أديبا إلا في بعض 

ّ
فيعتبر أن

ه حلقة يجب تثبيتها في 
ّ
مبناه، في حن أن

وناصيف  الشدياق  تضمّ  ذهبية  سلسلة 
الـــــيـــــازجـــــي، وأديــــــــــب إســـــحـــــق، ويـــعـــقـــوب 
صــروف، وجرجي زيــدان، إلا أنه لم ينهج 
بالقول:  حديثه  الــحــاج   

ّ
يستهل نهجهم. 

»لا أبالغ إذا سمّيت الشميّل ذلك المجهول. 
ه مجهول حقا في بني قومه ومن بني 

ّ
إن

قــومــه. ولــهــذا الــجــهــل عــنــدنــا ســبــب يعود 
إلـــى حــالــتــنــا الــفــكــريــة، وهـــو أن وجــدانــنــا 
لـــم يــتــعــقــلــن بـــعـــد، وعــقــلــنــا لـــم يــتــوجــدن. 
نحن فــي أنــوثــة الأدب أكثر مما نحن في 

تصبح  وكيف  الاقتباس  لماهية  بوصف 
أنها  تنسى  »استنساخات  هــي  الكتابة 
ــذلـــك«، فــالاقــتــبــاس يــصــبــح شـــغـــالًا في  كـ
النص و»يد الكاتب هي دوما يد ثانية«. 
 الــكــتــابــة اقــتــبــاس 

ّ
يــبــدو لــلــقــارئ هــنــا أن

ــبــــاس، كـــــأن الـــنـــســـيـــان يــعــمــل  ــتــ ــل اقــ ــ ــ داخـ
نستحضر  فيجعلنا  عــكــســيــة،  بــطــريــقــة 
أقوالًا ونبني عليها تأوياتنا وأفكارنا، 
 آتية من جمل أخرى 

ً
وأحيانا نبني جما

من دون أن نعلم. 
تــحــضــر فــي الـــذهـــن، أثــنــاء قــــراءة بنعبد 
العالي، الكثير من الأسئلة الراهنة التي 
ــتـــاريـــخ،  ــرة والـ ــ ــذاكـ ــ ــتـــراث والـ ــالـ ــق بـ

ّ
تــتــعــل

ــيـــاق الـــســـرد،  فــيــطــرحــهــا الـــكـــاتـــب فــــي سـ
 
ّ
لنشعر أننا هنا في حضرة كتابة تستفز
التفكير، فيسأل أسئلة نيتشه في فصل 
أجــل تاريخ تقويضي«: ما  بعنوان »مــن 
مكانة الماضي من الحاضر؟ وإلى أيّ حد 
تكون الحياة بحاجة إلى التاريخ من غير 
أن ترزح تحت ثقله؟ ربما تكون الإجابة 
كما هو الاقتباس لجيل دولوز في بداية 
الــفــصــل: »الــــذاكــــرة قــــدرة عــلــى اســتــبــعــاد 
الماضي لا على استعادته«. وتكون إجابة 
الحياة   

ّ
أن الكاتب  يذكرها  التي  نيتشه 

ـــب فــهــمــا آخـــــر لـــلـــمـــاضـــي، فــيــضــع 
ّ
تـــتـــطـــل

مــقــابــل مــا يــدعــوه الــغــريــزة الــتــراثــيــة، ما 
فالغريزة  الكاسيكية،  الــغــريــزة  يسميه 
ــخــضــع المــاضــي إلـــى معالجة 

ُ
الــتــراثــيــة ت

فنية، وتساعد على تحرير الحاضر من 
وطأة الماضي. 

يعطي الكاتب مساحة واسعة للحوارات، 
الفيلسوف تزيفيتان  فيضمّن حواراً مع 
تــودوروف، ودومينيك بيستر، وميشال 
سير، وجاك دريــدا عن الفلسفة والإبــداع 
والحياة والعلم والتقنية. ففي حوار مع 
ميشال سير، يقول في جوابه عن سؤال: 
»هـــل الــخــطــأ مــن صميم الــفــكــر؟« إنـــه من 

إلا  أديبا  الفلسفة. والشميل ليس  رجولة 
والفلسفة  تفلسف،  لقد  مبناه.  في بعض 
لذا  سمائنا،  تحت  مطلوبة  غير  بضاعة 
غــيّــبــه الـــنـــســـيـــان... فـــانـــدثـــرت مــامــحــه أو 
كادت. على أنه واحد من جهابذة الفلسفة 
المجهول،  ذلــك  أنــه  إلا  وأئمتها.  اللبنانية 
فا أدب عندنا يسترسل في الحديث عنه 
لأن أدبنا فواش يراهق، ولا فلسفة تؤرخه 
بسعة ذكر، لأن فلسفتنا ما برحت جنينا. 
بليغ  لــزمــانــه بعمر  الشميّل ســابــق  لــكــأن 
القاسية.  الحقائق  عرف كيف يطارد فيه 
فــيُــشــرع«. ومن  المــرصــود  ويخلخل بابها 
والتكافؤ  التكافل  ناموس  في  يبحث  ثــمّ 

الذي يعدّه أساس الفلسفة الشميلية.
بــالــعــودة إلـــى مــقــدّمــة يــواكــيــم فــي ديـــوان 
شــمــيّــل، يستعرض مــحــطــات ســريــعــة من 
الستة.  إخوته  حياة شميّل، وهو صغير 
أرسله والده إلى مدرسة عينطورة وفيها 
ـــى الـــعـــلـــم فــــي المـــرحـــلـــتـــن الابـــتـــدائـــيـــة 

ّ
تـــلـــق

السورية  بالكلية  التحق  ثــم  والــثــانــويــة، 
الإنجيلية في بيروت 1867 ليدرس الطب 
مــتــخــرّجــا عـــام 1871 وكــانــت رســالــتــه في 
ــان والـــحـــيـــوان  ــســ مـــوضـــوع اخـــتـــاف الإنــ
بــالــنــظــر إلـــى الإقــلــيــم والـــغـــذاء والــتــربــيــة. 
ــــى فـــرنـــســـا لـــلـــدراســـة  ــده إلـ ــ ــ ثــــم أرســــلــــه والـ

ــا هـــو إنـــســـانـــي، فـــالإنـــســـان هو  ــدّد مـ يـــحـ
من يرتكب أخطاء. هنا يشعر القارئ أن 
الكتاب يحتفي بالطريقة التي يفكر بها 
الــذي يرى الإنسان  المبدع  أو  الفيلسوف 
من أخطائه ونسيانه وتجربته الخاصة 
في الحياة. وفي فصل آخر، يمتدح البطء 
ــا الــعــالــم  مــقــابــل الـــســـرعـــة الـــتـــي يـــروّجـــهـ
الحديث والمشي الذي هو صاة وعبادة 
وليست ريــاضــة، فيطرح ســؤالــه: هــل ما 

الــجــامــعــيــة الــعــلــيــا. وبـــعـــدهـــا انــتــقــل إلــى 
ــاز امـــتـــحـــان الـــطـــب، ثم  ــتــ إســطــنــبــول واجــ
انتقل إلى بيروت، فمصر عام 1875. أقام 
فــي طنطا يــمــارس الــطــب خــمــس ســنــوات 

ومن ثم انتقل إلى القاهرة. 
شبلي  محطات  أبـــرز  ليستعرض  ينتقل 
أفكاره  تــدرّج  العلماني في  المفكّر،  شميل 
فـــي فــصــل الـــديـــن عـــن الـــدولـــة مــتــخــذاً من 
المثال على تبدّد سلطة  أوروبــا وتقدّمها 
ــه رفـــض أن تــمــسّ حرية 

ّ
الإكــلــيــروس. لــكــن

ـــدمــــا احــــتــــفــــل إيـــطـــالـــيـــو  الاعـــــتـــــقـــــاد. وعــــنـ
الإســكــنــدريــة بــذكــرى غــاريــبــالــدي ورفــعــوا 
الـــعـــلـــم والأدب  ــدرك  ــ ــ يُـ يــــقــــول: »لا  شــــعــــاراً 
إلا بــــزوال الأديـــــان«، استنكر شــمــيّــل ذلــك 
الــعــلــم يعلمنا حرية  أن  الأســلــوب وكــتــب 
الــفــكــر، فــكــيــف يــجــوز أن يــعــلــمــنــا الإكــــراه 
 ذلــك ضــرب مــن التعصّب 

ّ
فــي الإلــحــاد؟ إن
مقلوب الوضع. 

يرى يواكيم أنه مع وضــوح أفكار شميل 
العلمية والفكرية، ساد الغموض مواقفه 
تفسير  مــن  بعضهم  وتــحــيّــر  السياسية، 
مـــواقـــفـــه المــــبــــرّرة لـــاحـــتـــال الــبــريــطــانــي. 
وبخاصّة موقفه من قضية قناة السويس 
ــلـــك الـــعـــالـــم  ــــهــــا مـ

ّ
ــر أن ــبـ ــتـ ــذاك، إذ اعـ ــ ــومــ ــ يــ

»فحقوق العالم فوق حقوق الفرد« تعبيراً 

زلنا نمشي؟.
لا يـــنـــســـى صــــاحــــب »انـــتـــعـــاشـــة الـــلـــغـــة« 
الترجمة كأداة تحديث، فيطرح الأسئلة 
الـــجـــوهـــريـــة عـــنـــهـــا، عــــن مــأســســتــهــا، أو 
الإبـــــقـــــاء عــلــيــهــا كـــعـــمـــل فـــــــردي إبــــداعــــي 
واخــتــيــاري وكــيــفــيــة تــحــديــد الــنــصــوص 
بالنسبة  المــرجــعــيــة  الــكــتــب  أو  ــهـــات  الأمـ
للثقافة العربية، ليخلص إلى سؤال مهم 
هــو »مــا هــي الــنــصــوص الــتــي تجعل من 

ــه، وبـــلـــغ اســـتـــهـــجـــان الـــنـــاس  ــتـ ــيّـ ــمـ عــــن أمـ
ليستدرك ذلك في مقالات أخرى. 

 يعتبر يواكيم أن شميّل لا يتحمّس لفكرة 
بها ولم 

ّ
الانتساب إلى الشعراء، بل يتجن

ينشر قصائده في ديوان ولم يجمع أحد 
بعد رحيله قصائده المتفرّقة على صحف 
ومــجــات عــصــره. بعضها قصائد كاملة 
وبـــعـــضـــهـــا مـــقـــاطـــع شـــعـــريـــة أو قــصــائــد 
ــان ينظمها  قــصــيــرة، وبــعــضــهــا أبـــيـــات كـ
ويـــضـــمّـــنـــهـــا مـــقـــالاتـــه الـــعـــلـــمـــيـــة لــيــشــرح 
لـــيـــدوّن  ، أو لــيــدعــمــهــا أو 

ً
بــالــشــعــر فــــكــــرة

خــاطــرة، فــي عصر كــان الشعر هــو اللون 
الأدبي الأثير عند العرب. 

يقدم يواكيم لكل قصيدة، ظروف كتابتها 
ومــصــدر نشرها أول مـــرة، ومــن ثــم يقوم 
إليها. كذلك، يقدّم  بمقاربة عامة كمدخل 
ــلـــمـــعـــارضـــات وســــبــــب كـــتـــابـــتـــهـــا، مــنــهــا  لـ
حالها  ولــســان  مقدونيا  »تهنئة  قصيدة 
ــا« وهــــــي مــــعــــارضــــة لـــقـــصـــيـــدة أحـــمـــد  ــنــ لــ
ــــذي حــزن  شـــوقـــي »لــلــعــظــة والـــتـــاريـــخ« الـ
لـــخـــســـارة الــعــثــمــانــيــن وانــســحــابــهــم من 
إيــاهــا  مشبها  الــبــلــقــان،  دول  ومـــن  ليبيا 
ــفـــقـــدان الأنــــدلــــس وخـــســـارتـــهـــا خـــســـارة  بـ
الإسام. وعلى النقيض منه، وقف شبلي 
المـــنـــاصـــر لــلــمــنــحــى الـــعـــروبـــي المــنــاهــض 
على  فيها  ردّ  للعثمانين وكتب قصيدة 
ما 

ّ
شوقي أنها ليست خسارة الإســام، إن

هي هزيمة سياسية للهيمنة العثمانية. 
في مجلة »سركيس«  القصيدتان  شرت 

ُ
ن

في تموز )يوليو( 1913.
قصيدة  مجتمعا«،  الإنــســان  يصلح  »لا   
عن  »الحقيقة«  كــتــاب  خاتمة  فــي  نشرها 
تكيّفات الطبع والعقل ودورها في إعداد 
القابليات. من أبياتها: »لا يصلح الإنسان 
مــجــتــمــعــا/ مـــا دام فــيــه الـــديـــن والـــوطـــن« 
نــشــرتــهــا جـــريـــدة »الــــوطــــن« الــبــيــروتــيــة، 
فتعرّضت لانتقاد شديد وتوالى الرد من 

جريدة »الأخبار« في القاهرة. 
كتب شميّل أيضا قصائد ساخرة وأخرى 
في الإصاح الاجتماعي ومناهج التعليم، 
قبل أن يرحل على إثر إحدى نوبات الربو 
الذي أصابه. كذلك ترجم مسرحية راسن 
»إيفيجيني« وصدرت بعنوان »فيجينيا 
التي أظهرت وضوح موهبته  في أوليد« 

الشعرية. 
ــــه أخــــرج ذهــنــيــة 

ّ
مــيــزة شــمــيّــل الــكــبــرى أن

الــشــرق الــعــربــي مــن الــفــرد إلـــى المجتمع، 
مُــظــهــراً بــذلــك مـــا لــلــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة من 
ــدرة الشعر  ــ ـــي، وقـ

ّ
ــي فـــي الـــتـــرق ــ تــأثــيــر أوّلـ

لقد كان جريئا  العلوم.  التعبير عن  على 
فــــي تــــنــــاول المــــوضــــوعــــات الـــتـــي تــامــس 

المحرّمات.
* روائية لبنانية

الفلسفة أسسا لفكر عربي حديث؟« فهذا 
هو السؤال الذي نعتقد أنه سيسهم في 

ترجمة الجديد والملهم لمستقبلنا. 
ــة بـــلـــســـان مـــفـــلـــوق«،  ــابـ ــتـ ــكـ ــي فـــصـــل »الـ فــ
ــالــــه المــفــكــر  يــــذكــــر بــنــعــبــد الــــعــــالــــي مــــا قــ
كيليطيو  الفتاح  عبد  المغربي  والــكــاتــب 
ــــوال فـــتـــرة تــدريــســه فـــي الــجــامــعــة  ــه طـ إنــ
باللغة الفرنسية، لم يتحدث العربية مع 
ق أوراق التحضير كي 

ّ
الطاب، وكان يمز

لا يبقى شيء من كامه الأكاديمي. كما 
 كيليطيو لم ينشر أي دراسة عن الأدب 

ّ
أن

الفرنسي كأن الأدب الفرنسي لا يحتاجه. 
يقرأ بنعبد العالي ذلك على أنه رغبة في 
القطيعة، ويسأل: هل يستطيع كيليطيو 
أن يمحو الأثر الذي تركه الأدب الفرنسي 
 الانفتاح على الأدب 

ّ
عليه؟ يرى الكاتب أن

الأوروبــي قد يرسم طريقا جديداً لقراءة 
قــراءة  من  يخلص  ولكنه  العربي،  الأدب 
أنــه  إلـــى  الــكــتــابــة  أفـــكـــار كيليطيو حـــول 
لا يــريــد أن يــكــتــب كـــالأوروبـــيّـــن، ويــريــد 
اب 

ّ
الــوقــت نفسه عــن الكت أن يختلف فــي 

العرب أي »لا يريد أن يكتب كهؤلاء ولا 
أولئك«.

الكتاب، رغبة فــي تتبّع خطوط  فــي هــذا 
والكتابة،  التفكير  على  وأثـــره  النسيان 
ــــف. فــهــو  ــواقـ ــ ــم واســــــع مــــن المـ ــالـ ــأنــــه عـ وكــ
الطريق إلــى إعـــادة قـــراءة المــاضــي وأخــذ 
مسافة من الحاضر والإبــداع بحد ذاته. 
وربـــمـــا هـــو جـــزء مـــن الـــذاكـــرة كــمــا يــقــول 
اقــتــبــاس فــي بــدايــة الكتاب:  بانشو فــي 
لكن  يتذكر،  كــان  لو  كما  الشاعر  م 

ّ
»يتكل

إن كان يتذكر فبفعل النسيان«. نحن هنا 
أمام الأسئلة التي نتأمّلها ونحن نطارد 
ــزة وكــأنــنــا  ــاهــ إجـــابـــاتـــهـــا، فــــا تـــأتـــي جــ
الــنــســيــان  ــام مــحــطــات مختلفة يــكــون  أمــ
والأهـــم  والـــقـــراءة  للمعرفة  أســاســا  فيها 

الانفصال للعودة بطريقة أجمل.

ناتالي الخوري غريب *

ــكـــون الــــجــــرأة الـــســـابـــقـــة لــزمــانــهــا  ــا تـ ــمـ ربـ
ــا أبـــعـــد شبلي  ــايـــرة لــلــســائــد هـــي مـ والمـــغـ
الوسط  عــن  شــاعــراً   )1917-1850( شميّل 
الأدبـــي. يعيده إلــى الضوء اليوم »ديــوان 
ــقــه 

ّ
ــرات( الــــــذي حــق ــ ــفــ ــ ــ شــبــلــي شـــمـــيّـــل« )ال

ــدّم إلــيــه الــكــاتــب فـــارس يــواكــيــم بعدما  وقـ
جــمــع المـــــادة مـــن كــتــبــه: »فــلــســفــة الــنــشــوء 
والارتقاء« و»الحقيقة« و»مباحث علمية 
ـــي المـــصـــريـــة 

َ
ــت ــلـ ــيــــة«، ومــــــن مـــجـ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ

»المقتطف« و»الهال« وجريدة »البصير«.
اللبنانين  والمــفــكّــريــن  ــاء  ــ الأدبـ اســتــعــادة 
ــروا إلــــى مصر  ــاجــ والـــســـوريـــن الـــذيـــن هــ
وبــرعــوا فــي مــجــالات عــديــدة مــن الكتابة 
والأدب والصحافة والنشر، مهمة أخذها 
ــرة. نشر  يــواكــيــم عــلــى عــاتــقــه أكــثــر مـــن مــ
الــنــيــل«  وادي  فــــي  الأرز  »ظــــــال  ســـابـــقـــا 
و»الأسراب الشامية في السماء المصرية«، 
لــذلــك جـــاء تحقيقه لــديــوان شــمــيّــل أقــرب 
إلـــى عــمــل تــوثــيــقــي مــهــم وســلــس ومُــمــتــع 
السائدة  والأدبــيــة  الفكرية  الخلفيات  عن 
ــرن الــتــاســع  ــقـ ــن الـ فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـ
عشر في مصر. تظهر في كتاباته معرفته 
والسياسية  الثقافية  أجوائها  بتفاصيل 
والـــفـــكـــريـــة، مـــع الــتــوقــف مـــطـــوّلًا عــنــد كل 
قصيدة أوردها في الديوان، يفكّك مفاتيح 
كــتــابــتــهــا، وتوثيقها،  تــهــا، وظــــروف  قــراء

وشرحها، والجدل الذي أثير حولها. 
 شبلي شميّل فتح 

ّ
لا يختلف اثنان على أن

أبواب الشرق العربي للفلسفة الداروينية 
رائد  ويُعدّ  الغرب،  في  يومذاك  المسيطرة 
نــظــريّــة الــتــطــوّر فــي عــصــر الــنــهــضــة، وقــد 
ــار حـــضـــاري  ــيـ ــنـــف تـ ــلـــق فــــي حــيــنــه أعـ أطـ
ــر.  ســه عــلــمــاء الأزهـ

ّ
قــبــالــة الــخــط الـــذي تــرأ

الفكرية  اليقظة  رواد  بن  يُصنف  وهكذا 
السياسية في الشرق العربي. وقد اعتبره 
المــــــؤرخ الـــســـودانـــي جـــمـــال مــحــمــد أحــمــد 
فـــي كــتــابــه »المــــصــــادر الــفــكــريــة لــلــقــومــيــة 
ـــاب الــســيــاســيــن 

ّ
المـــصـــريـــة« مـــن أهــــم الـــكـــت

الذين أرسوا القومية المصرية على قواعد 
علمانية، على مثال أديب إسحق والشيخ 

محمد عبده.
كانت مي زيــادة تعدّه طبيبا شاعراً رغم 
إرادته، تقول: »وجدت في بعض قصائده 
ــبـــحـــر والـــســـجـــع والــــــــروي.  ــيـــر الـ شـــيـــئـــا غـ
وجــــدتُ قـــوة شــعــريــة لا أقــــول غــزلــيــة، في 
الفنون،  احــتــقــار  تــدّعــي  الــتــي  النفس  تلك 
قوّة أخفتها الحياة تحت طيّات الاختبار 
الكثيفة وحجبتها كبرياء العلم وتعصّبه 
تحت أستار المادة الضخمة. هذا الساخر 
ــتـــحـــوّل في  ــعـــراء الـ ــم الـــشـ

ّ
بـــالـــشـــعـــراء يــعــل

تغريد عبد العال

عبد  المغربي  والمفكر  الأكاديمي  يحتفي 
بالنسيان   )1945( العالي  بنعبد  السام 
كجزء من الكتابة والقراءة. يأتي أسلوبه 
الــشــيّــق لـــيـــروي قــصــصــا عـــن الــفــاســفــة، 
 الــفــلــســفــة تـــرتـــبـــط بــالــحــيــاة 

ّ
ويــــؤكّــــد أن

وتمتزج بها ولا تعيش في معزل عنها. 
فـــــي بـــــدايـــــة كــــتــــابــــه »قـــــــــــــراءات مـــــن أجــــل 
الــنــســيــان« )مــنــشــورات المــتــوســط(، يذكر 
بــنــعــبــد الـــعـــالـــي قـــصـــة لـــبـــورخـــيـــس عــن 
القدرة على النسيان على إثر  شاب فقد 
فــأخــذ يتذكّر  سقوطه عــن ظهر حــصــان. 
تــفــاصــيــل كــثــيــرة، وقـــد أصــبــح غــيــر قــادر 
 التفكير هو القدرة على 

ّ
على التفكير لأن

تــنــاســي الاخــتــافــات الــجــزئــيــة. فــي هــذه 
الــقــصــة كــمــا يــســتــخــلــص الـــكـــاتـــب، يفقد 
ــقــــدرة عــلــى أخــــذ المــســافــة  هــــذا الـــشـــاب الــ
مــن الــحــاضــر، كــأنــنــا نــعــود إلـــى اقتباس 
ــره الــكــاتــب فـــي الصفحة  لــبــورخــيــس ذكــ
الأولـــى »مــا نــدعــوه إبــداعــا هــو مزيج من 

نسيان ما قرأناه وما نتذكره«.
ينتقل صاحب »الكتابة بالقفز والوثب« 
مـــن فــصــل إلــــى فــصــل كــمــا لـــو كــــان يقفز 
ــيـــر ويــــومــــئ،  ، فــــا يــــشــــرح بــــل يُـــشـ

ً
فــــعــــا

ق 
ّ
ليلفت نظرنا نحو موضوع آخر يتعل

بالنسيان بطريقة ربما حساسة ومهمة 
وهي »قراءات الفاسفة«. يذكرنا أنها لم 
تكن قــراءات من أجل تحصيل معلومات 
أو خضمّ إنتاج، بل كانت قراءات من أجل 
خــروج وانفصال، وليس من أجــل شحن 

الذاكرة بل من أجل النسيان. 
الــكــاتــب إلــى فصل آخر  هــكــذا ينتقل بنا 
بــعــنــوان »شــعــريــة الاقــتــبــاس«، لــيــردّ فيه 
على صديق يسأله عن سبب عــدم ذكره 
يقتبس منها،  التي  المراجع والصفحات 
فيذكر فقط اسم صاحبها. كانت الإجابة 

الغريزة 

التراثية 

خضع 
ُ

ت

الماضي 

إلى معالجة 

فنية

اد 
ّ

أحد رو

اليقظة 

الفكرية 

السياسية 

في الشرق 

العربي

ي زيف المجتمع
ّ
سوسن جميل حسن تعر

رواية

بافتراض أن أبطال الرواية هم من طينة 
البشر؟

ــه فـــــــي بــــيــــئــــة زيــــــزفــــــون  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ هـــــــــذا الـ
المــجــتــمــعــيــة/ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــكـــل عـــبء 
ــاريــــخ عـــلـــيـــهـــا، نــــجــــده فــــي ســــواهــــا:  ــتــ الــ
فــعــنــدمــا أصــــابــــت الــغــيــبــوبــة زيــــزفــــون، 
ها. وعندما 

َ
راقب المحيطون حولها مَوْت

بسامتها!  نفاقهم  مــن  ـــروا 
َ
أكـــث صَــحَــتْ 

ــيّ فــي  ــفــ ــ
َ

ــرئــــي والــــخ إنـــهـــا ازدواجـــــيـــــة المــ
تعب  عــن  زيــزفــون  تتحدث  السلوكيات. 
الدكانة،  وأمـــور  البيت  بهموم  والــدتــهــا 
يرض  لم  وأب  أطفال  بخمسة  والعناية 
أهــلــه عــن زواجـــه بها لأن »عائلتها من 
عشيرة غير عشيرة والــدي«، ليبرز هذا 
الــرفــض المــتــبــادل فــي ســنــوات الــحــروب 
الــكــراهــيــة، فيصير الآخــر  حيث تــتــأجّــج 
ــتــنــا«، فتحضر الأســاطــيــر 

ّ
»مـــن غــيــر مــل

الدين  مفسّري  لدى  الاإنساني  والشق 
تكفير  معها  ويحضر  لأحــقــادهــم  وفــقــا 
ــذوي الـــنـــفـــوس عـــلـــى إيـــقـــاع  ــتــ الآخــــــــر، فــ
كـــان ثمنها  الــحــمــايــة والاحــتــمــاء مهما 

وبدائلها. 
تــبــدأ حــكــايــة زيـــزفـــون مــع افـــتـــراء طــاول 
عشرة  الخامسة  فــي  وهــي  أخاقياتها 
مـــن عــمــرهــا، وأجــبــرهــا عــلــى الــخــضــوع 
لأســــــطــــــورة يـــقـــيـــنـــيـــة تــــســــود المــجــتــمــع 
الكذب  لكشف  أبــو طاقة  بمزار  وتتعلق 
مــن نقيضه. بــعــد اجــتــيــازهــا الامــتــحــان 
»قـــدحـــتْ شــــرارة الـــســـؤال فــي قــلــبــي قبل 
ــلـــي«، و»أنـــــــا زيــــزفــــون الـــتـــي خــلــعــت  ــقـ عـ
عــنــهــا جــلــد جــهــيــدة، نــعــم حــرقــت المـــزار 
أبــــو طــاقــة فـــي تــلــك الــلــيــلــة الــخــريــفــيــة«. 
ذاك الــحــريــق رغـــبـــت الـــروائـــيـــة ســوســن 
حــســن - كــمــا يــبــدو - أن تــمــزجــه بحرق 
ــادات الــرابــضــة عــلــى الـــصـــدور التي  ــعـ الـ
روايتها  أبطال  أضنت بعض شخوص 
مثل سعيد الغارق بوحدته وإنسانيته 
لــم يكن يبغي  ــهــم بــالــجــنــون، لكنه 

ّ
ــت

ُ
والم

ســــوى حــريــتــه وتـــطـــور قــيــم المــجــتــمــع... 
أو مــنــيــر الــهــائــم فـــي الــبــريــة مـــع ديكته 
الناس أنه ناقص عقليّا  ف عند 

ّ
والمصن

ــد أن يــرتــشــف الـــحـــيـــاة على  ــريـ لــكــنــه »يـ
طــريــقــتــه«، ليكتشف هـــؤلاء قــدرتــه على 
نقيض  والصمت،  الأســرار  وكتم  الوفاء 
ى 

َّ
المتوف تبجيل  فــي  عـــادة  يكونونه  مــا 

إلى  بالميت مهما كان  وكانوا »يرفعون 
النزاهة  من  البال  على  مراتب لا تخطر 
والــخــلــق الـــحـــســـن... وبــعــد انــتــهــاء فــتــرة 

الــــعــــزاء يــتــحــرر المــحــيــطــون مـــن ســطــوة 
ــة حــيــاتــهــم،  ــ المــــوت ويـــعـــودون إلـــى دوامـ
فيفرغون حينها لنبش سيرته وفضح 
الرواية  ط 

ّ
تسل كما  )ص125(.  المخبوء« 

الــــــضــــــوء عــــلــــى ســــلــــطــــة الـــــــقـــــــوة، وقــــــوة 
تعتبره  ومــا  البنات  كتوريث  المــتــوارث، 
 أنــه 

ً
بــعــض المــجــتــمــعــات المــتــديّــنــة شــكــا

عار اجتماعي )وما زال(، وهو ما حصل 
ــد زيــــزفــــون تـــجـــاهـــهـــا، مــــع أنــهــا  ــ مــــع والــ
صارت الأم الثانية في البيت بعد وفاة 

أمــهــا المــبــكــر، ومــثــلــهــا فـــي الإشـــــارة إلــى 
الفوارق الطبقية والنظرات المختلفة في 
عاملة  جــهــيــدة  »فــأنــا  وذاك،  هـــذا  تقييم 
الجامعيات«  الــطــالــبــات   

ّ
ــن وهـ الــخــدمــة، 

أو الــعــنــصــريــة الـــتـــي تـــشـــوب نــفــوســنــا 
الكورنيش  على  الفستق  بائع  بتسمية 
الــبــحــري بــفــســتــق الــعــبــيــد لأن »ســحــنــة 
باعة الفول لا تشبه سحنة أهل المنطقة« 
إزاء  العنصرية  فة هذه 

ّ
متخف تبدو  )كم 

مــا تــمــارســه بــعــض شــرائــح مجتمعات 
الــغــرب المــتــقــدم؟! وأيــضــا فــي ســيــاســات 
ــاء  ــفــ إعــ دون  مـــــن  حـــكـــومـــاتـــهـــم  بــــعــــض 

مجتمعاتنا من هذا المرض(.
يحتل الموت ومعناه وحضوره مساحة 
في صفحات الرواية »كأن الموت يمتلك 
قــدرة خارقة على إضــاءة الماضي، موت 
من نحبّ؟ هل لأن استحالة اللقاء تمنح 
ــذه الـــهـــالـــة الـــســـاحـــرة،  الـــحـــيـــاة مــعــهــم هــ
ـــحـــيـــل الـــذكـــريـــات بــكــل شــجــنــهــا إلــى 

ُ
وت

ـــشـــبـــه الأحـــــــــام المـــســـتـــحـــيـــلـــة؟« 
ُ
حــــالــــة ت

)ص209(، كما يحتل غياب الوعي روح 
الروائي من »انهيار سقوف  العمل  هذا 
الــنــاس، ســقــف الــوعــي وســقــف الضمير 
وسقف الأخاق«، ومثله في الغثيان من 

الفاسدين وحديثي النعمة.
 »اسمي زيزفون« تحكي عن 

ّ
صحيح أن

الــســوري، وقد  بيئة معينة في المجتمع 
حرصت سوسن حسن على كتابة بعض 
يا  )مَيْموتوا  المحلية  بلكنتها  الكلمات 
 الأصـــح أنــهــا روايـــة مليئة 

ّ
خيتي(، لــكــن

بصورة المجتمعات الأخــرى، لأن »الأمر 
الـــوحـــيـــد المــــؤكــــد أن لـــديـــنـــا فـــائـــضـــا مــن 
البكاء« )ص271(،  أسباب  ومــن  الدموع 
وهــــنــــاك »غـــــــول اســــمــــه كـــــورونـــــا، هــكــذا 
يــســمــونــه، يــقــولــون إنـــه بـــارع فــي حصد 
الأبـــدان من حيث  إلــى  ل 

ّ
الأرواح والتسل

لا تحتسب، وإنه عادل في توزيع موته« 
)ص290-289(.

منى سكرية 

ــة  ــد الـــطـــبـــيـــبـــة الــــروائــــيــــة الـــســـوريـ ــيـ ـــجـ
ُ
ت

نفسيّات  استقراء  سوسن جميل حسن 
الروائية، فتدخل في  أعمالها  شخوص 
ـــا، وتـــصـــويـــراً، وتــفــتــيــتــا،  أعــمــاقــهــم درســ
وتفكيكا لخطوط زمن عيشهم، ولعيش 
المــحــيــطــن بـــهـــم، ولــلــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة 
بــــكــــل حــــمــــولاتــــهــــا وطــــقــــوســــهــــا الـــتـــي 
العريضة  المامح  تلك  أرســت، ورسّخت 
حتى  وتلك،  الشخصية  لهذه  والرفيعة 
لتبدو كأنها اختصاصية في حقل علم 

النفس. 
بـــعـــد خــمــســة أعــــمــــال روائــــيــــة وأبــــرزهــــا 
»النبّاشون« )دار الآداب(، صدرت أخيراً 
روايــتــهــا »اســمــي زيـــزفـــون« )مــنــشــورات 
ــرة( الــــتــــي غــــابــــت مــن  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الــــربــــيــــع/ الـ
ــى فــقــرة الإهــــــداء، وهــي  ــ صــفــحــتــهــا الأولـ
ــتـــي دَرَجَـــــــــت فــــي اســـتـــهـــالات  الــــعــــادة الـ
ــــاب، فــكــلــمــات  ـ

ّ
ــت ــ ــكـ ــ مـــؤلـــفـــات الأدبـــــــــاء والـ

الإهــداء بمثابة العنوان الثاني للعمل/ 
ــف، كما أنــه يشي بــدلالــة مــا يبغي 

َّ
المــؤل

ف الإفصاح عنه، وإن كانت جهيدة/ 
ِّ
المؤل

زيـــزفـــون الشخصية المــحــوريــة فــي هــذا 
العمل، قد أفصحت عن مكنونات أوجاع 
روحــهــا الــعــابــرة لعقود مــن الــزمــن. زمن 
عركته وعركها ولم تترك للدموع لحظة 

انحباس.
زيـــزفـــون المـــولـــودة بــاســم جــهــيــدة الـــذي 
قــررت أن تكتب ذكرياتها  سَعَت لمحوه، 
اش« أو الغيبوبة التي 

ّ
بعد »الموت الغش

أصــابــتــهــا، وبــعــدمــا »الــتــهــمــتــنــي حــيــاة 
أي حياة كغيري ممن حولي«  لا تشبه 
هــي  إنـــمـــا  هـــــذه  ــا  ــهـ ــاتـ ــريـ ذكـ )ص251(. 
ومعتقداته،  بـــأفـــراده،  مجتمع  ذكــريــات 
الــقــارئ  تــفــرض على  الــتــي  وسلوكياته، 
مــقــارنــتــهــا بـــأي مــجــتــمــع آخـــر عــربــي أو 
عالمثالثي، ولمَ لا يكون غربيا حداثويا، 

تحكي 

الرواية 

عن بيئة 

نة في 
ّ

معي

المجتمع 

السوري
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كلمات
أوراق

نقش جاهلي من تبوك
زكريا محمد *

التي نعثر عليها  الآن،  الــذي نستخدمه  العربي  المكتوبة بالخط  النقوش  يــوم  تتزايد يوماً بعد 
 شهر أو شهرين تقريباً، يُنشر نقش جديد. وقبل عقدين، كان لدينا 

ّ
من فترة الجاهلية. ففي كل

عشرة أو عشرون نقشاً من تلك الفترة فقط. وهو رقم ضئيل جداً، ما حدا ببعضهم إلى افتراض 
 تدهوراً قد حصل في وضع الكتابة في شمال الجزيرة العربية بعد القرن الثالث الميلادي، وهو 

ّ
أن

القرن الذي شهد انبثاق الخط العربي من الخط النبطي كما يُفترض. فحتى هذا القرن، كان شمال 
الجزيرة العربية يكتب بالخط النبطي، إضافة إلى جيوب صغيرة تكتب بالمسند الشمالي الذي 
 تكاثر النقوش المكتشفة بالخط العربي، يشكّك 

ّ
كان قد أخلى مكانه تدريجاً للخط النبطي. لكن

بفرضية تراجع الكتابة في شمال الجزيرة قبل الإسلام. فلدينا الآن عشرات النقوش التي اكتشفت 
 جــزءاً من 

ّ
أن إذا أخذنا في الاعتبار  النقوش،  المــاضــي. بل ربّما صــار لدينا الآن مئات  العقد  في 

النقوش المكتشفة لم يُقرأ بشكل رسمي لكي يجري تصنيفه كنقوش عربية.
شر حديثاً، ويبدو لي أنه يعود إلى ما قبل الإسلام، وإن كان 

ُ
ولدينا أدناه نقش من منطقة تبوك ن

من الصعب تحديد كم يبعد عن بداية الإسلام.

 قراءة النقوش العربية قبل الإسلام 
ّ
وسوف أقدم هنا قراءتي لهذا النقش. لكن عليّ أن أشير إلى أن

دة إلى حدّ بعيد لأسباب عدة:
ّ
مسألة معق

رغم الحروف في أحيان كثيرة على تحوير أشكالها، وهو ما يجعلنا 
ُ
أولًا: الكتابة على الصّخر ت
غير متأكّدين من قراءتها.

ثانياً: هناك عدد كبير من الحروف العربية، التي تتشابه مع بعضها مثل التاء، الباء، الثاء، الياء 
والنون.

ة.
ّ
ين بل

ّ
طة. وهذا ما يزيد الط

ّ
ثالثاً: هذه النقوش في غالبيتها الساحقة غير منق

رابعاً: هذه النقوش تستعمل كلمات ومصطلحات لم يعد أحد يستخدمها منذ نهاية الجاهلية 
 بعضها لم تسجّله القواميس حتى.

ّ
وبداية الإسلام. بل إن

آخذين في الاعتبار كل هذا، نقدم قراءتنا للنقش أعــلاه. والنقش مكوّن من أربعة أسطر، الرابع 
منها فيه جزء من كلمة واحــدة فقط. وفــوق الكلمة الأولــى في السطر الأول، يوجد صليب بذيل 
 هناك صليباً مثله بعد الكلمة الأخيرة في السطر ذاتــه. في العادة، 

ّ
طويل منحنٍ طويل. كما أن

نا مع نقش مسيحي. وأنا أشك بذلك جداً. ويؤيد هذا 
ّ
يؤخذ وجود مثل هذا الصليب إشارة إلى أن

.
ً
 شكل الصليب غريب فعلا

ّ
أن

السطر الأول

 الكلمتين الثانية والثالثة كلمة واحدة 
ّ
يتكون هذا السطر من أربع كلمات، أو قل ثلاث كلمات لأن

قرأ على أنها »الرحمن« بوضوح. أما الكلمة الأولــى، فالحرف 
ُ
رغم المسافة بينهما. وهي كلمة ت

 الحرف هو حرف 
ّ
الثاني فيها قد يُقرأ على أنه ميم، أي أننا قد نكون مع كلمة »ألم«. لكنني أظن أن

الفاء. بذا، فلدينا كلمة »الف«. ولو جمعنا الكلمتين معاً، فإننا في ما يبدو نحصل على اسم مركب 
هو »إلف الرحمن«. وهذا اسم يرد لأول مرة في النقوش العربية حسب علمي. وهو اسم يُشير إلى 
إله يدعى »الرحمن«. وهذا الإله معروف، وقد عُبد في شمال وجنوب الجزيرة، ثم صار في الإسلام 
 مسيلمة 

ّ
صفة من صفات الله: »وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا«. ونحن نذكر أن

زعيم اليمامة، الذي يسمى عند المسلمين مسيلمة الكذاب، كان يدعى »رحمن اليمامة«. وهو ما 
 الاسم )إلف الرحمن( يعني: 

ّ
 حال، فإن

ّ
ه كان كاهناً للإله الرحمن في غالب الظن. في كل

ّ
يُشير إلى أن

صديق الرحمن، رفيق الرحمن، أو ما يشابه ذلك.
أما الكلمة الأخيرة فليست واضحة تماماً. والحرف الأخير بالذات مشكلة، لكنني أرى أنه حرف 
قرأ على أنها »ســـكّ«. وجــذر سك يعطي 

ُ
الــكــاف، رغــم أنها كــاف غير مألوفة كثيراً. بــذا فالكلمة ت

معانيَ كثيرة. ولن نستطيع أن نجد معنى الكلمة في النص قبل قراءة السطرين الآخرين.

السطر الثاني

يتكوّن هذا السطر أيضاً من ثلاث كلمات. وبعد الكلمة الثانية، هناك حرف بعيد نسبياً، وليس 
 الكاتب كان ينوي كتابة الكلمة الثالثة في هذه المنطقة، 

ّ
مؤكداً أنه تابع للكلمة. لكن من المحتمل أن

لكنه أخطأ في الكتابة فعاد وكتب الكلمة في مكان أبعد.
أما الكلمة الأولى، فيمكن قراءتها على أنها »وسنة«. لكن هذه القراءة لا توصل إلى شيء. لذا فأنا 
أقرؤها على أنها »وبينة« من الجذر »وبــن«. وهــذا الجذر كاد يسقط من الاستعمال، فليس لنا 

حدٌ.
َ
ي ما فيها أ

َ
 أ

ٌ
تحته إلا كلمتان أو ثلاث فقط: »يُقال ما في الدار وابِرٌ ولا وابِن

 كلمة »وبينة« التي لم 
ّ
« )لسان العرب(. وأنا اعتقد أن

ُ
ذى، والوَبْنة الجَوْعَة

َ
 الأ

ُ
ة

َ
عرابي: الوَبْن

َ
ابن الأ

ترد في القواميس من معنى الأذى. وأظن أنها هنا تعني: مكرهة كما نقول »مكرهة صحية« هذه 
الأيام.

ل حرفاً منها. وإذا كانت تمثل حرفاً 
ّ
 المنطقة المشوشة بعدها لا تمث

ّ
الكلمة الثانية »لوذ«. وأظن أن

 هناك 
ّ
منها، فنحن غير قادرين على قراءته. وهناك قبيلة عربية باسم »لوذ« أو »لــوذة«. كما أن

 لــوذ تعني منعطف 
ّ
شخصاً يُــدعــى »لـــوذ« فــي سلسلة نسل ســام بــن نــوح. لكن يبدو لــي هنا أن

جمع ألواذ« )ابن دريد، جمهرة اللغة(. يُضيف 
ْ
جَبَل، وَال

ْ
وْذ ال

َ
لِكَ ل

َ
وَادي: منعطفه، وَكَذ

ْ
وْذ ال

َ
الجبل: »ل

« )الزبيدي، تاج العروس(. يزيد 
ٌ
 أيضاً: جانب الجبل وما يُطيف به، والجمع ألواذ

ُ
وْذ

َ
الزبيدي: »الل

جَبَل وَمَا يطِيف بِهِ« )ابن سيده، المخصص(.
ْ
ابن سيده: »الألواذ وَاحِدهَا لوذ وَهُوَ حضن ال

ــيّ«. وهــنــاك فــوق السين خــط مــن الــواضــح أنــه تلف عابر في  أمــا الكلمة الثالثة فأنا أقــرؤهــا »سـ
الحجر. بذا، فلدينا الكلمات الثلاث في السطر الثاني: »وبينة لوذ سيّ«. ويبدو لي أن »سيّ« هو 
اسم الجبل. ولسنا ندري أي جبل هذا، لكن السي اسم معروف. فهناك سرية نبوية أرسلت إلى 
ى 

َ
 إِل

ً
 رَجُلا

َ
رِين

ْ
رْبَعَةٍ وَعِش

َ
 وَهْبٍ فِي أ

َ
جَاعَ بْن

ُ
رسلت إلى »ش

ُ
 السرية أ

ّ
بني عامر بـ »السيّ«. ويُقال إن

يَالٍ« )ابن سعد، 
َ
مْسِ ل

َ
ى خ

َ
ةِ عَل

َ
دِين

َْ
 الم

َ
عْدِنِ. وَهِيَ مِن

َْ
 وَرَاءِ الم

ْ
 مِن

َ
 رُكْبَة

َ
احِيَة

َ
يِّ ن  بِالسِّ

َ
 هَوَازِن

ْ
جَمْعٍ مِن

وم 
ّ
م الأذنين، أجنى/ له بالسّيّ تن

ّ
الطبقات الكبرى(. وجاء في بيت شعري عن النعام: أصكّ مصل

وآء. لكن السي التي يجري الحديث عنه بعيد جداً عن تبوك. بذا فالنقش يتحدث عن سي آخر 
غيرها. 

السطر الثالث

يتكون السطر مــن ثــلاث كلمات إضــافــة إلــى حــرف الألــف الــذي هــو جــزء مــن الكلمة الوحيدة في 
السطر الرابع. وأنا أقرأ هذا السطر مع الكلمة في السطر الرابع هكذا »بنضح حجارة ومثمّ القد«. 

بذا فالنقش كله يقول:
1- إلف الرحمن سكّ

2- وبينة لوذ سيّ
3- بنضح حجارة ومثم 

4- القد.
وهــذا يفيد أن شخصاً يدعى »إلــف الرحمن« قد ســكّ وبينة، أي مكرهة، منعطف جبل ســيّ عبر 
أنــه كانت تتشكل في منعطف وبينة  القد« فيها. بناء عليه، من المحتمل  ــمّ 

َ
الحجارة و»مِــث رمــي 

)مكرهة(. أغلب الظن أن السيول هي التي كانت تصنعها جالبة أشياء تؤدي إلى موبأة. وقد قام 
»إلف الرحمن« في ما يبدو بردم هذه الوبينة بالحجارة وبـ »مثمّ القد«. بذا فكلمة سكّ في نهاية 
ه سَكّاً  السطر الأول تعني: »ســدّ« أو ردمــاً أو طمراً أو ضيقاً أو ما شابه ذلــك: »سَــكَّ الشيءَ يَسُكُّ
« )لسان العرب(. أما كلمة »نضح«، فلا تعني هنا سحب الماء أو رشه بل تعني  ه فانسَدَّ : سَدَّ كَّ

َ
فاسْت

الرمي: »نضحناهم بالنبل نضحاً: أي رميناهم ورشقناهم... وقوس نضوح: شديد الدفع والحفز 
بالحاء،  بالخاء لا  قد تكون  الكلمة  لكن  الــعــرب(.  )لسان  الــقــوس«  أسماء  والنضوح من  للسهم... 

لكنها تعني الشيء نفسه. يقال: »نضخناهم بالنبل: لغة في نضحناهم« )لسان العرب(.
الذي  فالحل  لذا  والغموض.  الصعوبة  تعبير شديد  القدّ«. وهو  مّ 

ّ
»مِث تعبير  أمامنا  ى 

ّ
يتبق بذا 

أقدمه له ليس مؤكداً. ويبدو لي أن المثم هنا هي أغصان الأشجار المتكسرة: »الثمام ما يبس من 
الأغصان التي توضع تحت النضد. وبيت مثموم: مغطى بالثمام... الأزهري: الثمام أنواع: فمنها 
المــزاد  به  ل 

ّ
المكانس، ويظل الغرف، وهــو شبيه بالأسل تتخذ منه  الجليلة ومنها  الضعة ومنها 

فيبرد الماء« )لسان العرب(. أما القد، فتنويع على المقِدّ الذي هو المكان المستوي: »المقد: بالفتح: 
القاع والمكان المستوي« )لسان العرب(. وإذا كان هذا صحيحاً، فقد استعمل إلف الرحمن الغصون 
اليابسة التي تتجمّع في الأماكن المستوية لسد الوبينة. وهي أغصان يرميها السيل هناك في 

الغالب. بذا فعملية سك الوبينة جرت بالحجارة والأغصان.
بناء عليه، فكل شيء في هذا النقش يدل على أننا أمام نقش جاهلي، بدءاً بالاسم )إلف الرحمن(، 

وانتهاء بالكلمات التي سقطت من الاستعمال أو كادت: الوبيئة، اللوذ، القد، والمثم.
مع ذلك، فنحن لا نستطيع أن نحدد زمان هذا النقش، ومقدار بعده عن الإسلام. 

* شاعر فلسطيني
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◆ المختبر الجنائي

منذ عقود يبتكر 

 
ً
المجرمون القتلة حيلا

وأساليب قذرة لإخفاء 

جرائمهم والتخلص من 

جثامين ضحاياهم 

بحرقها، أو تذويبها 

بالأسيد في بعض الحالات، 

أو بتقطيعها وتغليفها 

وبعثرتها في أماكن 

متفرقة. يشكل ذلك 

عائقاً أساسياً أمام كشف 

الحقائق وجمع الأدلة 

الجنائية التي تتيح إدانة 

المجرمين قضائياً بطريقة 

عادلة والحؤول دون تكرار 

الأفعال الجرمية المشينة. 

فمع تطور الكفاءة 

العلمية للقضاء 

والضابطة العدلية قد 

يرتدع المجرم لأنه سيدرك 

أن إخفاء الحقيقة من 

خلال تشويه جثمان 

ضحاياه لن يكون ممكناً.   

باتباع نهج علمي منظم 

للتعامل مع كل جزء من 

أجزاء الجسم وفحصه مع 

استكمال تقنيات التصوير 

الإشعاعي الحديثة، يمكن 

جمع معلومات وأدلة 

كثيرة من أشلاء الضحايا 

لمساعدة التحقيق في 

الأسئلة الرئيسية 

المتعلقة بـ »من وأين 

ومتى وكيف؟«

■ جنان الخطيب

ــــان 
ّ
ــف فــــجــــراً. رأس وكــ الـــجـــريـــمـــة  تـــمـــت 

ــان داخــــل كــيــس قــمــامــة، وكيس  ــ وذراعــ
آخر بداخله بنطلون وقميص وحذاء.  
طوقاً  وفرضت  الأمنية  القوة  حضرت 
أمـــنـــيـــاً، واســـتـــدعـــي الــطــبــيــب الــشــرعــي 
الـــذي حـــدد أن الــبــقــايــا الــبــشــريــة تعود 

عة بمنشار.
ّ
لسيدة مسنة مقط

يــعــتــبــر تــقــطــيــع الــجــثــمــان بــعــد الــقــتــل 
احتمالًا  نجد  وبالتالي،  نسبياً،  نــادراً 
ألا يــكــون المــحــقــقــون فــي الــقــضــيــة، بما 
قد واجهوا  الشرعي،  الطبيب  ذلــك  في 
ــد أصــبــح  ــن قـــبـــل. قــ قــضــيــة مـــمـــاثـــلـــة مــ
تقطيع الجثمان مرتبطاً بشكل متكرر 
تجزئة  فــي  المتمثل  الإجــرامــي  بالعمل 
رفــــات الــضــحــايــا فـــي مــحــاولــة لإخــفــاء 
ــــاء أو  الــجــريــمــة والــتــخــلــص مـــن الاشــ
جــعــل عــمــلــيــة تــحــديــد هـــويـــة المــتــوفــى 

أصعب. 
 يــتــطــلــب الـــفـــحـــص الـــجـــنـــائـــي لأشــــاء 
الـــجـــثـــة نــهــجــاً مــخــتــلــفــاً، حـــيـــث يــشــكــل 
والغضاريف  والــعــظــام  الــجــرح  محيط 
الأدلــة  تلك  الجريمة.  عــن  أدلـــة صامتة 
تغييرها  يمكن  أي  حيوية،  الجنائية 
لم يتم توخي  إذا  أو فقدانها  بسهولة 
الــــــحــــــذر فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــــــع الأشــــــــاء 

وفحصها. 
أثـــنـــاء الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة، يبحث 
ــراء عـــــن عـــــامـــــات مــــنــــشــــار، أو  ــبـــ ــخـــ الـــ
سكين، أو ساطور، أو فأس ناتجة عن 
مـــحـــاولات الــتــقــطــيــع، والــتــي لــهــا قيمة 
إثــبــاتــيــة عــنــد مـــحـــاولـــة الـــتـــعـــرف على 
تتعطل  مــا  وغــالــبــاً  المستخدمة.  الأداة 
أسنان النصل في الجسد، وقد تحتوي 
الـــجـــروح عــلــى أدلــــة مــثــل الــقــمــاش من 
عت الجثة. 

ّ
ط

ُ
المابس أو السطح حيث ق

يحرص الخبراء على الحفاظ على هذه 
العامات وتصويرها لاستعمالها في 

مراحل التحقيقات الاحقة.

 الأدلة الجنائية

ــــؤدي تــقــطــيــع الــجــثــة أو حــرقــهــا أو  يـ

تذويبها إلى »تلوّث« كبير في مسرح 
الجريمة، تبعاً للطرق المستخدمة في 
والــحــرق  والــتــذويــب  التقطيع  عملية 
ــــد تــتــلــف  ــعـــد الــــــوفــــــاة. قـ ــا بـ ــ ــــرة مـ ــتـ ــ وفـ
الأوعية الدموية، وقد تتسرب سوائل 
، وعبر ألواح 

ً
الجسم إلى السجاد مثا

ــد تــكــون  ــة، وبــــين الـــبـــاط. وقــ ــيــ الأرضــ
سندت على 

ُ
أجزاء الجسم قد رُفعت وأ

 لتمكين النشر/
ً
سطح أو طاولة مثا

الــتــقــطــيــع. وقـــد يــوضــع الــجــثــمــان في 
. يمكن 

ً
مستوعب خاص لتذويبه مثا

على  ــراً  اثــ الأدوات  عـــامـــات  تــتــرك  أن 
الأســطــح، مثل  مــن  مجموعة متنوعة 

حافة حوض الاستحمام.
ــبــــراء عــــن الأدلــــــــة الأثـــــر،  يـــبـــحـــث الــــخــ
ــاف و الــــطــــاء، على  ــيــ كــالــشــعــر والألــ
الأشــــــاء وأي غــــاف مــرتــبــط بــجــزء 
البحث  لتسهيل  بــحــذر.  الــجــســم  مــن 
ــتـــرض أن يــضــع  ــفـ ــمــــع الأدلــــــــــة، يـ وجــ
سطح  على  البشرية  البقايا  الخبير 
معقم، ثم يصورها بمقياس تصوير 
مــنــاســب، ثـــم يــمــســح ســطــح الأشــــاء 
النووي  الحمض  عن  بحثاً  بالكامل 
لــلــجــانــي. يــمــكــن بــعــد ذلــــك »لــصــق« 
الألــيــاف. على  لرفع  بالكامل  السطح 
الخبير  يلجأ  أن  يمكن  المــثــال  سبيل 
الى أخذ عينة من شعر ذراع الضحية 
ربما  المــوجــود  الشعر  مــع  لمقارنتها 
ــبــط مــن مسرح 

ُ
على الــفــأس الـــذي ض

. كما يفترض أن يبحث 
ً
الجريمة مثا

ــع أن أحــــــد الأغـــــــــــراض الأســـاســـيـــة  ــ مـ
لتقطيع الجثمان إزالة الجثة من مكان 
الـــحـــادث لــلــتــخــلــص مــنــهــا، قـــد تــكــون 
الــبــقــايــا بــعــيــدة مـــن مــكــان الــتــقــطــيــع، 
ــــذي قـــد يــكــون أيــضــاً مختلفاً عن  والـ
مكان وقوع جريمة القتل. للمساعدة 
فـــي عــمــلــيــة الــتــخــلــص مـــن الــجــثــمــان، 
قــد يضع القاتل الأشـــاء داخــل شكل 
من أشكال الغاف، كأكياس القمامة، 
ــــاس الـــخـــيـــش.  ــيـ ــ ــفــــر، أكـ ــائـــب الــــســ ــقـ حـ
أيضاً أشياء أخرى  وقــد يكون هناك 
من  وغيرها  والــربــطــات  الحبال  مثل 
المــواد مع الأشــاء البشرية، إمــا على 
أن يحرص  فــيــه. يفترض  أو  الــغــاف 
الــخــبــيــر عــلــى الــتــعــامــل مـــع كـــل هــذه 
قـــد تحتفظ  إذ   بــعــنــايــة،  الــعــنــاصــر 
بمواد تتبع إثباتية، والتي قد تكون 
حــاســمــة فـــي الــقــضــيــة. كــمــا يفترض 
أكياس  إلى مطابقة  الخبير  ان يلجأ 
 مع 

ً
الـــحـــاويـــات الــبــاســتــيــكــيــة مـــثـــا

بـــاقـــي الـــلـــفـــة أو بـــصـــمـــات الأصــــابــــع، 
ــنـــووي من  ويــمــكــن جــمــع الــحــمــض الـ
الــشــريــط الــاصــق المــســتــخــدم لإغــاق 

الأغلفة.

 مـــن الــنــاحــيــة الــجــراحــيــة، غــالــبــاً ما
ــــب الأنـــســـجـــة ــعـ ــ ــلــــد أصـ ــــون الــــجــ ــكـ ــ  يـ
نشر الــصــعــب  مــن  لــذلــك،   للتقطيع. 
ــلـــد الـــجـ إزالـــــــــــة  دون  مــــــن  ــام  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ  الـ
مــن ــه  ــراً لأنــ ــظـ أولًا. ونـ  والـــعـــضـــات 
الـــجـــانـــي ــيـــر المـــحـــتـــمـــل أن يــــكــــون   غـ
 ماهراً بالتقطيع، فقد ينتج عن هذا
ــتــــعــــددة لــــــأداة ــــات مــ ــــامـ  وجـــــــود عـ
 المستعملة على الجلد من محاولات
 التقطيع المتكررة.  تعتبر تلك الآثار
 المــتــعــلــقــة بــعــامــات المــنــشــار مــهــمّــة
ــــر رابــــطــــاً بــين

ّ
ــا يــمــكــن أن تــــوف ــهـ  لأنـ

وربما المستعملة،  والأداة   الضحية 
 الــشــخــص الـــــذي اســـتـــخـــدمـــهـــا.  مــن
ــكـــون شـــفـــرات  نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، قــــد تـ
 المنشار حادة وقد تنكسر، فيضطر
أكثر من منشار  الجاني لاستخدام 
مــن ــك  ــذلــ لــ أخـــــــــرى،  أداة  أو   واحـــــــد 
ــتــــرض الــــبــــحــــث عـــــن الــــشــــفــــرات ــفــ  المــ
ــل الأشــــــــاء، والـــتـــي ــ  المـــكـــســـورة داخــ
قـــيـــمـــة جـــنـــائـــيـــة مــهــمــة  تــــكــــون ذات 
الأدوات وأنـــــــــــوع  عــــــــدد  ــتــــحــــديــــد   لــ

 .المستخدمة أثناء تقطيع الجثة

كيف تمنع المباحث الجنائــية إخفاء الجريمة؟

تقطيع جثامين الضحايا  خيط من خيوط التحقيق

عن  المقطوعة  الأطــــراف  عند  الخبير 
أي عامات منشار في الجلد تحمل 
طاء أو غيرها من المواد التي يمكن 

أن تترسب أثناء عملية التقطيع.

ما بعد الموت

الوفاة،  بعد  ما  فترة  تقدير  يصعب 
 إذا كـــــان جـــــزء واحــــــد فــقــط 

ً
ــة ــاصــ خــ

متاحاً من جسم  الضحية. في كثير 
من الأحيان، كل ما يمكن استنتاجه 
بثقة هو أن المتوفى مات في وقت ما 
بــين آخــر مــرة شــوهــد فيها أو سمع 

ــشــف 
ُ
فــيــهــا وهــــو حــــي، وحــيــنــمــا اكــت

جسده وهــو مــا يــزال حيوياً. إذا تم 
الـــعـــثـــور عـــلـــى الأجــــــــزاء فــــي غــضــون 
قــد يكون   ، الــوفــاة  يـــوم تقريباً مــنــذ 
مــن المــمــكــن الاســتــمــرار فــي تسجيل 
ــرارة مــــن مــــواقــــع مــثــل  ــ ــحـ ــ درجـــــــات الـ
السمعية  والقناة  والدماغ  المستقيم 
يحتفظ  أن  يفترض  كما  الخارجية. 
الــخــبــيــر بــالــنــســيــج لــتــأريــخ الــجــرح 
ــــي مــا  ــــك الــــعــــضــــات لـــلـــنـــظـــر فـ ــــذلـ وكـ
الــجــســم قــد جُــمــد أم لا قبل  إذا كـــان 

التخلص منه.

جريمة قتل وتقطيع أم وابنها

برغبة جامحة للتخلص من تبعات الجريمة التي هزّت لبنان إبّان 
اللبنانية  الجامعة  في  حقوق  طالب  أقــدم  الطائفية،  الأهلية  الحرب 
إبراهيم طرّاف على تقطيع أوصال جثتي ماتيلدا وابنها مارسيل 
أنحاء  أكــيــاس ووزعــهــا على  فــي  بــاحــوط بعد قتلهما، ووضــعــهــا 
منطقة الحمراء في بيروت. أثناء التحقيقات، توصل المحققون إلى 
عــدة أدلــة لإدانــة طــرّاف بالجناية المــزدوجــة. من بينها آثــار لجروح 
الــدمــاء على جـــدار في  مــن  بــه، نقطتان  المشتبه  يــدي  قطعية على 
للطريقة  مطابقة  جــاءت  التي  للأكياس  ربطه  طريقة  نــومــه،  غرفة 
التي رُبطت بها الأكياس التي وجد في داخلها أشلاء الضحيتين، 
ــرّاف حــين مــشــاهــدة أشــلاء  و»الــجــمــود العاطفي« الـــذي بــدا على طـ
الضحايا. بالإضافة الى شهادة زوج أخته بأنه طلب مساعدته لنقل 

الجثث ليلة الجريمة لكنه رفض.
ولإبعاد التهمة عن نفسه، لجأ طرّاف إلى سيناريوهات عدة، منكراً 
وقتلت  المــنــزل  اقتحمت  ميليشيا  عــن  فتحدّث  بالجريمة.  علاقته 
الضحيتين، ثم عاد ليعترف بالجريمة بسبب حاجته إلى دم إنسان 
القانونية  الأهلية  ولتحديد  الجن{.  ملوك  يستطيع مخاطبة  }حتى 
لإبراهيم طرّاف، عينت المحكمة جهات طبية لمعاينته نفسياً، فجاءت 
المسؤولية  مــن  الــطــرّاف  تعفي  الأولـــى  متناقضة،  اللجنتين  نتيجة 
الجنائية، أمّا الثانية فحملته تبعات الجريمة المرتكبة. وفي السادس 

عدم إبراهيم الطرّاف في حديقة الصنائع. 
ُ
من نيسان عام 1983 أ

أخطاء شائعة

القاتل المتسلسل 

ليس وحيداً 

ــا يــــقــــوم الــــقــــاتــــل غــيــر  ــنــــدمــ عــ
الضحية  بتقطيع  المتسلسل 
إلى أجــزاء،  يفعل ذلك لإخفاء 
الجثة، فتسجل ضد مجهول. 
نسب جميع 

ُ
 ت

ّ
لذلك يفترض أل

حالت تقطيع أوصال الضحية 
إلى القتلة المتسلسلين كما هو 
ــعـــارف عــلــيــه بــشــكــل عـــام  ــتـ مـ
وفــي أفـــلام الــجــريــمــة. المفارقة 
ــع القاتل 

ّ
هــنــا، أنـــه عــنــدمــا يــقــط

يفعل  ل  ضحيته،  المتسلسل 
ذلــــك لإخـــفـــاء الــجــثــة فــقــط، بل 
ــاع غــريــزتــه  ــبــ ــن إشــ يــبــحــث عــ
ذاتها  الدوافع  الإجرامية، وهي 
المتسلسل  الــقــاتــل  يعمد  حــين 
إلـــى تــشــويــه أجــــزاء مــن جسد 

الضحية.

المباحث العلميةالمباحث العلمية

أحد الأغراض الأساسية 

لتقطيع الجثمان إزالة 

الجثة من مكان الحادث 

للتخلص منها

تحت  القوس

■ عمر نشابة

تمكنت قوى الأمن الداخلي أخيراً 
من ختم التحقيق الأوّلي في جريمة 
قتل طعناً بالسكين وإحالة المشتبه 
بهم مع الأدلة الجنائية إلى القضاء 

بعد مرور ساعات على وقوعها في 
منطقة مجاورة لبيروت.  

يبدو الخبر عادياً للبعض بينما 
يعتقد البعض الآخر أن الإشادة به 

موقف سياسي، أو تبييض وجه 
دولة يتآكلها الفساد والمحسوبيات 

والمحاصصة. 
، لنضع الخبر في سياقه 

ً
لكن مهلا
الصحيح:

في ظل الأزمات القتصادية 
والمعيشية الحادة التي يعاني منها 

معظم الناس في لبنان، ونظراً 
للانقسامات السياسية والأحقاد 

الطائفية والمذهبية التي تعيق عمل 
الدولة والقضاء، وبعد انتشار 

الفوضى والفساد من أعلى الهرم 
إلى أسفله، ل شك أن استمرار 

قيام عناصر ورتباء وضباط قوى 
الأمن الداخلي والجيش والأمن العام 

وأمن الدولة وحتى الشرطة البلدية 
بمهامهم يشكل تحدياً جسيماً. 
 إلى تزايد 

ّ
المؤشرات العلمية تدل

جرائم القتل بوتيرة سريعة في ظل 
الوضع الراهن. ويُخشى أن تتكاثر 
معها أساليب تضليل التحقيقات 
وإخفاء معالم الجريمة وجثامين 
الضحايا. ول بد من الستجابة 
لذلك من خلال اللتفاف حول ما 

تبقى من مؤسسات الدولة المعنية 
بالحفاظ على الأمن والستقرار 

فة 
ّ
والسلامة العامة والمكل

بالتحقيقات القضائية. 
فإذا كانت لدى البعض، ونحن 

منهم، ملاحظات بشأن أداء مدير أو 
ضابط أو عنصر بسبب مخالفته 

للقانون وللأصول المهنية، أو بشأن 
مواقف تشير الى انحيازه لطرف 
مذهبي أو سياسي خلال المرحلة 

السابقة، فهذا ل يبرر عدم السعي 
للحفاظ على ما تبقى من مؤسسة 

قوى الأمن الداخلي والمؤسسات 
الأخرى المعنية بالأمن. 

 عفريت{، الجملة 
ّ

}البلد على كف
هذه المرة ليست مجرّد شعار 

ان وتخويف أو تعبير عن يأس. 
ّ
رن

بل تنذر المعطيات الجتماعية 
والقتصادية والسياسية بتهديد 

جدّي للأمن في لبنان خلال المرحلة 
القادمة. 

إن ترك قوى الأمن وحدها من 
دون التنبه لحاجات الشرطة 

القضائية والدرك الإقليمي 
وشرطة بيروت والقوى السيارة 
شيّة العامة بالحد الأدنى، 

ّ
والمفت

ومن دون تأمين الطبابة والتعليم 
 ،

ً
وبدل النقل المناسب للعناصر أول
والتجهيزات للمحققين الجنائيين 
ثانياً، ينذر باستمرار الإفلات من 

العقاب وبخطر متزايد على سلامة 
الأشخاص والأملاك والأمن العام.

الحفاظ على 

ما تبقى

)أرشيف ــ بلال جاويش(

)القوس(
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◆ المختبر الجنائي

دفن الشخص المتوفي احترام له 

ولعائلته وللقيم البشرية والأخلاقية 

والدينية. حتى اليوم لم تجر مراسم 

دفن الكاتب الصحافي السعودي جمال 

الخاشقجي الذي قتل عام 2018، لأن 

 .
ً
مكان وجود جثمانه ما زال مجهولا

وبغض النظر عن كل الأمور السياسية 

المتعلقة بهذه القضية، لا عدل ولا 

إنسانية ولا إنصاف في قلب الصفحة 

من دون كشف كامل الحقيقة ودفن 

جثمانه. نشرت السلطات السعودية جزءاً 

من التحقيق الذي أجرته كما نشرت الأمم 

عاً بشأن الجريمة. 
ّ

المتحدة تقريراً موس

يبرز تناقض واضح بين التقريرين ويبقى 

الأساس تحديد مكان الجثمان المفقود

قضية الصحافي جمال الخاشقجي

الجثمان ما زال 
مفقوداً

 electronic( الإلـــكـــتـــرونـــي  المـــجـــهـــري 
الــطــيــفــي  الـــتـــحـــلـــيـــل   ،)microscope
واللوني )عملية فصل أجزاء مختلفة 
الكيميائية بغية تحليلها  المــواد  من 
ــة الــســيــنــيّــة   ــعــ بــشــكــل فـــــــردي(، والأشــ

.)X-rays(
إثــبــات  الـــحـــالات، لا يمكن  فــي معظم 
الـــهـــويـــة الإيـــجـــابـــيـــة بـــحـــرق الــجــثــث. 
ــن 

َّ
ــســخ

ُ
ــتـــي ت ــإن عـــيـــنـــات الـــعـــظـــام الـ ــ فـ

إلــى درجــات حــرارة تــتــراوح بين 800 
تــحــافــظ على  مــئــويــة،  ــة  و1200 درجــ
ولكن  للتحليل  النسيجي  الــتــركــيــب 
الحمض النووي البشري لن ينجو. 

معلومات  تبقى  أن  يمكن  ذلـــك،  رغــم 
مــفــيــدة عــلــى قــيــد الــحــيــاة، أهــمــهــا أن 
مصدر العظام بشري. أضف الى ذلك 
المــواد الجراحية وترميم الأسنان  أن 
يــمــكــن أن تــنــجــو مـــن حـــرق الــجــثــمــان 

وتكون مفيدة في تحديد الهوية. 
ة خطوة قد يكون الجاني 

ّ
حرق الجث

مــتــأكــداً أنــهــا لــصــالــحــه، فــهــي طريقة 
ــلــــى الـــجـــريـــمـــة  ــة لـــلـــتـــســـتـــر عــ ــديــ مــــجــ
ــــة. فــــــإن كـــان 

ّ
بـــالـــتـــخـــلـــص مـــــن الــــجــــث

 داخــل البئر 
ً
ة قــد تــم فعلا

ّ
حــرق الجث

القنصل، ولم  مــنــزل  فــنــاء  فــي  الكائن 
ينقل الجناة بقايا العظام إلى مكان 
آخر، ما زال العثور على بقايا رفات 

الخاشقجي ممكناً.

احتمال التذويب مستبعد

ــيـــة الأخــــــــرى لإخــــفــــاء آثــــار  ــفـــرضـ الـ

■ جنان الخطيب، عمر نشابة

خـــلـــف جــــــــدران قــنــصــلــيّــة المــمــلــكــة 
اسطنبول  في  السعودية  العربية 
غـــابـــت الــحــقــيــقــة. اخــتــفــى الــكــاتــب 
عن  الخاشقجي  جمال  الصحافي 
 صــادمــة ما 

ٌ
وجـــه الأرض. جــريــمــة

زالــــت تــثــيــر الــجــدل وتـــحـــرّك خيال 
المحققين لكشف غموض الاختفاء، 
ــمّ: أيــن جثمان  ليبقى الــســؤال الأهـ

الخاشقجي؟ 
فــي الــثــانــي مــن تــشــريــن الأول عــام 
2018 دخل جمال الخاشقجي إلى 
تقول  منها.  يخرج  ولم  القنصليّة 
ـــنـــق ثم 

ُ
ــه خ الــســلــطــات الــتــركــيّــة إنــ

خفيت. 
ُ
عت جثته وا

ّ
ط

ُ
ق

ــرفــــت الـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــائـــيـــة  ــتــ اعــ
ــاً بـــالـــجـــريـــمـــة  ــ ــقـ ــ ــة لاحـ ــ ــوديّـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

ووصفتها بالبشعة. 
وفي تموز 2019، نشرت المفوضيّة 
تقريراً،  الإنــســان  لحقوق  الأمــمــيّــة 
ــــه مـــقـــررة 

ّ
مــــن 101 صـــفـــحـــة، أعــــدت

ــم المــتــحــدة الــخــاصــة بــحــالات  ــ الأمـ
الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات 
مـــوجـــزة أو تــعــسّــفــيــة حــمّــلــت فيه 
المملكة مسؤولية قتل الخاشقجي 

عمداً.
ــة موثوقة 

ّ
أدل إلــى  المقررة  توصّلت 

ــيــــف مـــــســـــارح  ــظــ ــنــ تــــشــــيــــر إلــــــــــى تــ
ة واحتراف. وأشارت 

ّ
الجريمة بدق

إلى أن التحقيق السعودي لم يجر 
»عرقلة  بمثابة  وأنـــه  نــيّــة،  بحسن 
صت المقررة الأمميّة 

ُ
للعدالة«. وخل

إلـــى أن الــســعــوديّــة فــرضــت قــيــوداً 
ــتــــركــــي بــحــجــة  ــى الـــتـــحـــقـــيـــق الــ ــلـ عـ

حماية العمليات القنصليّة.
ــر بـــــــين ارتــــــكــــــاب  ــ ــمـ ــ ــة تـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ كـــــــل دقـ
الجريمة وفحص مسرح الجريمة 
فــــــرصــــــة مــــتــــضــــائــــلــــة لاكــــتــــشــــاف 
ــــــــــة الــــحــــاســــمــــة. فــــــإن مــبــنــيــين 

ّ
الأدل

ــرّ إقـــامـــة  ــقــ بــحــجــم الــقــنــصــلــيّــة ومــ
الــديــبــلــومــاســيــين يــســتــغــرقــان عــدة 
ة. وقد منحت 

ّ
أيام لفحصهما بدق

الــســلــطــات الـــســـعـــوديّـــة وقـــتـــاً غير 
لوصول  مــحــدودة  وإمكانية  كــافٍ 
المــــحــــقــــقــــين الأتـــــــــــــراك إلـــــــى مـــســـرح 
وتفتيش  فحص  لإجـــراء  الجريمة 

مهني وفعّال. 
ــتــل الــخــاشــقــجــي فـــي الــثــانــي من 

ُ
ق

تشرين الأول، ومع ذلك، لم يتمكن 
محققين  برفقة  ــراك،  الأتـ المحققون 
ــول إلــــى  ــ ــ ــــوصـ ــ ــن الـ ــ ســـــعـــــوديـــــين، مــ
القنصليّة إلا في 15 تشرين الأول 

ولمدة 6 ساعات فقط. 
أما مقر إقامة القنصل فعاينوه في 

17 تشرين الأول لنحو 13 ساعة.
المــحــقــقــون خــــلال عملية  اكــتــشــف 
تفتيش منزل القنصل بئراً، طلبوا 
عليه،  الكشف  لهم  للسماح  الإذن 
رفضت  السعودية  السلطات  لكن 

منح الإذن. 

التحقيق في تقطيع الجثمان

بــحــســب تــقــريــر المــفــوضــيــة الأمــمــيّــة 
عملية  استغرقت  الإنــســان،  لحقوق 
منذ  ساعتين  والتوضيب  التقطيع 
القنصليّة.  إلى  الخاشقجي  وصــول 
ــنـــاة مــنــشــاراً  واســـتـــخـــدم فــيــهــا الـــجـ

ة. 
ّ
لتقطيع أوصال الجث

خرج الوفد الذي يشتبه في تورطه 
في جريمة القتل من مبنى القنصليّة 
عــلــى مـــن ســبــع مـــركـــبـــات، تــوجــهــت 
أربع منها إلى بيت القنصل واثنتان 
إلى فندق قريب. أما المركبة الأخيرة 
فـــكـــانـــت شـــاحـــنـــة ســـــــوداء بــلــوحــات 
دبــلــومــاســيــة اتــجــهــت إلــــى الــطــريــق 
أتــاتــورك، من  السريع باتجاه مطار 

دون أن تخضع لأي تفتيش. 
سجّلت  للجريمة،  التالي  الــيــوم  فــي 
ــبـــة حــريــقــاً فـــي بئر  ــيـــرات المـــراقـ كـــامـ
فــي الــفــنــاء الــخــلــفــي لمــنــزل القنصل. 
ــد بـــعـــض أعــــضــــاء طــاقــم  ــد شـــوهـ ــ وقـ
يحرقون  وهم  السعوديّة  القنصليّة 

أوراقاً في البئر ذاته. 

تنظيف محترف

ورد فـــي الــتــقــريــر ذاتــــه أنــــه »لــــم يتم 
من  الرغم  على  الكثير«  على  العثور 
ــــدث داخــــل  ـــة قــــد حـ

ّ
ــث أن تــقــطــيــع الـــجـ

القنصليّة. لم يعثر المحققون الأتراك 
ــنـــووي أو الــــدم في  عــلــى الــحــمــض الـ

مكتب القنصل العام. 

في الثاني من تشرين الأول عام 

2018 دخل جمال الخاشقجي إلى 

ة ولم يخرج منها
ّ

القنصلي

المواد الجراحية وترميم الأسنان 

يمكن أن تنجو من حرق الجثمان 

وتكون مفيدة في تحديد الهوية

خلاصة التحقيقات السعودية

قرار وليد اللحظة

فــي 15 تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر(، أعــلــن نــائــب المــدعــي الــعــام 
السعودية  العامة  النيابة  باسم  الرسمي  والمتحدث  السعودي 
شخصاً   21 احتجزت  المملكة  سلطات  أن  الشعلان  شعلان 
 11 بحق  اتهام  لائحة  ووجهت  الخاشقجي،  بقتل  على صلة 

شخصاً.
العامة  الــنــيــابــة  عــن  الـــصـــادر  التحقيق  نــتــائــج  مــوجــز  بحسب 

شر عبر موقع وكالة الأنباء السعودية:
ُ
السعودية الذي ن

● بـــدأت الــواقــعــة بــتــاريــخ 29/9/2018 بــصــدور أمــر مــن نائب 

رئــيــس المــخــابــرات الــعــامــة الــســابــق، أحــمــد عــســيــري، إلـــى قائد 
المهمة بإعادة الخاشقجي عن طريق الإقناع، وإذا فشل الإقناع 

فـ »بالقوة«. 
مــن ثلاث  يتألف  مــن 15 عــضــواً  فريقاً  المهمة  قــائــد  ● شكل 

لوجستيات( لإقناع   - استخبارات   – )مفاوضات  مجموعات 
الخاشقجي وإعادته الى السعودية. 

● اقترح قائد المهمة على أحمد عسيري تكليف ماهر المطرب 
ليرأس مجموعة التفاوض للعمل مع مستشار سابق، سعود 

القحطاني. 
اختياره من  »تــم  الخاشقجي  أن  القحطاني  أوضــح سعود   ●

قبل منظمات ودول معادية للمملكة، وأن وجود الضحية خارج 
على  الفريق  وشجع  القومي،  للأمن  تهديداً  يمثل  السعودية 

إقناع الضحية بالعودة، لأن عودته إنجاز مهم«.
● اتصل قائد المهمة بخبير في الطب الشرعي صلاح الطبيقي 

للانضمام إلى الفريق بغرض إزالة الأدلة من مكان الحادث في 
القضية، في حال استخدام القوة لإعادة الضحية. 

● اتصل قائد المهمة بـ »متعاون في تركيا« لتأمين مكان آمن 

في حال استخدام القوة لإعادة الضحية.
● بعد فحص القنصلية، خلص ماهر المطرب إلى أنه لن يكون 

من الممكن نقل الضحية بالقوة إلى مكان آمن في حالة فشل 
المفاوضات معه للعودة. فقرر في تلك اللحظة قتل الضحية إذا 

فشلت المفاوضات. 
● وخلص التحقيق إلى أن »الجريمة تمت بعد مشادة جسدية 

ــد قسراً وحُــقــن بكمية كبيرة مــن مــادة  ــيِّ
ُ
ق مــع الضحية حيث 

مخدرة نتج عنها جرعة زائدة أدت إلى وفاته، رحمه الله«.
● وقد حدد التحقيق من أمر بالقتل ونفذوه، وبلغ عددهم )5( 

أفراد اعترفوا بالقتل.
طعت جثة الضحية من قبل الأفراد الذين 

ُ
● بعد جريمة القتل، ق

قلت خارج مبنى القنصلية.
ُ
ارتكبوا القتل ون

● وخلص التحقيق إلــى إخــراج الجثة من قبل )5( أفــراد من 

مبنى القنصلية.
د الشخص الذي سلم الجثة إلى متعاون تركي. بناءً على  ● حُدِّ

الــوصــف الــذي قدمه الــفــرد الــذي سلم الجثة إلــى المــتــعــاون، تم 
ب للمتعاون.

ّ
إنتاج رسم تخطيطي مرك

● خلص التحقيق إلى أن قائد المهمة اتفق مع فريق التفاوض 

ورئيسهم )الذي اتخذ قرار قتل الضحية ونفذ الجريمة( على 
السابق  العامة  إلى نائب رئيس المخابرات  كتابة تقرير كاذب 
ذكر أن الضحية غادر مبنى القنصلية بعد فشل التفاوض أو 

إجباره على العودة.

ــقـــايـــا  ــبـ الـــضـــحـــيـــة هـــــو تـــــذويـــــب الـ
البشرية بحمضيّ الهيدروفلوريك 
ــة الــجــثــث  ــ والـــهـــيـــدروكـــلـــوريـــك. إذابـ
ــة مـــعـــروفـــة  ــقـ ــريـ فــــي الأحـــــمـــــاض طـ
ــــات الــبــشــريــة  ــرفـ ــ ــن الـ لــلــتــخــلــص مــ
مـــورســـت عــلــى مـــر الـــســـنـــين، حيث 
الجريمة بقصص  تمتلئ سجلات 
مــــــــروّعــــــــة عـــــــن اســــــتــــــخــــــدام مـــــــواد 
الــجــســد.  مــن  للتخلص  كــيــمــيــائــيْــة 
ففي حين أن هذه الأحماض قادرة 
هـــذه  أن  إلا  ــم،  ــلــــحــ الــ إذابـــــــــة  عـــلـــى 
 
ً
ــتـــاً طـــويـــلا الــعــمــلــيــة تــســتــغــرق وقـ
وينبعث منها أبخرة قوية للغاية 
ــراً، مــا  ــيـ ــبـ تـــشـــكّـــل خـــطـــراً صــحــيــاً كـ
حصول  إمكانية  حــول  الشك  يثير 
أو  القنصلية  داخـــل  العملية  هــذه 

في منزل القنصل.  
ــا لــــن تـــــؤدّي  أضـــــف إلـــــى ذلـــــك أنــــهــ
إلــــى إذابــــــة الــجــســم تـــمـــامـــاً، إذ لــن 
الجاني  كان  إذا  الحيلة  تنفع هذه 
ـــة تــخــتــفــي 

ّ
ــث يـــرغـــب فــــي جـــعـــل الـــجـ

تـــمـــامـــاً، بـــل تـــســـاعـــد عـــلـــى تــشــويــه 
ـــة وتــجــنــب الـــتـــعـــرّف عــلــيــهــا. 

ّ
الـــجـــث

كبيرة  كمية  تتكون  الــذوبــان  بعد 
ــادة لــزجــة بــنــيّــة ذات رائــحــة  مـــن مــ
قــويــة. تــلــك المـــادة شــديــدة التفاعل 
ــا كـــبـــقـــايـــا  ــدهــ ــديــ ــحــ ــن تــ ــكــ ــمــ ــن المــ ــ مــ
بشرية، تحتوي على بقايا العظام 
ــقــــة تــــحــــتــــوي عــلــى  ــيــ وشــــظــــايــــا رقــ

والفوسفور.  الكالسيوم 

المحققون  المجاورة، وجد  الغرفة  في 
ــلـــت بـــشـــكـــل مـــحـــدود  ــاعـ ــفـ مـــنـــاطـــق تـ
البنفسجيّة  فـــوق  مــع ضـــوء الأشــعــة 
ــارات ســـــائـــــل الـــلـــومـــيـــنـــول  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واخـ

)يستعمل للكشف عن آثار الدماء(. 
يشير غياب ردود الفعل على الدم أو 
سوائل الجسم الأخرى إلى واحد من 

احتمالين، او الاثنين معاً: 

■ أولا، قد يشير إلى أنه منذ البداية 
تم اتخاذ العديد من الاحتياطات في 
فقدان  دون  للحؤول  الجريمة،  وقــت 

الدم والسوائل الأخرى في الغرفة.
■ الاحـــتـــمـــال الــثــانــي هـــو أن مــســرح 

شامل  لتنظيف  هــدفــاً  كــان  الجريمة 
و»احــــتــــرافــــي« بـــعـــد الـــقـــتـــل مــبــاشــرة 

ة. 
ّ
وبعد التوضيب ونقل الجث

الرماد يشهد

إحـــــدى فـــرضـــيـــات اخـــتـــفـــاء جــثــمــان 
شعل داخل 

ُ
أ أن حريقاً  الخاشقجي 

الــبــئــر فـــي مــنــزل الــقــنــصــل لمــحــاولــة 
ة الجنائيّة ومنع 

ّ
ص من الأدل

ّ
التخل

ة واستعادتها. 
ّ
التعرّف على الجث

ة كافٍ 
ّ
لكن هل حرق الجث

لإخفائها؟

ــــؤدّي احــتــراق  ــرق الــجــثــث، يـ أثـــنـــاء حـ
ــة إلـــى تــأكــســدهــا إلـــى مــركــبــات 

ّ
الــجــث

ــيّـــة، مــثــل الـــغـــازات  كــيــمــيــائــيّــة أســـاسـ
والمعادن التي تحتفظ بمظهر شظايا 
ــدّم الــتــكــنــولــوجــيــا،  ــقــ الـــعـــظـــام. مــــع تــ
يــمــكــن لــلــخــبــراء الــنــظــر إلـــى مـــا وراء 
الــعــظــام، فيمكنهم  الـــرمـــاد وشــظــايــا 
المحترق  الجسد  من  معلومات  جمع 
 ان هــذا 

ّ
كــالــجــســم غــيــر المـــحـــتـــرق، إلا

الأمر أكثر صعوبة.
ـــة يـــــــؤدّي إلـــى 

ّ
ــث ــرق الـــجـ ــ ــراً لأن حـ ــظـ نـ

خبراء  يتعرف  للعظام،  شديد   
ٍّ
تشظ

الرفات  على  مدرّبون  أنثروبولوجيا 
الــبــشــريــة المــتــنــاثــرة بــالــكــشــف ورفـــع 
المختلفة  المــكــونــات  ولتحليل  ــة.  ــ

ّ
الأدل

الــتــي يــمــكــن احـــتـــواؤهـــا فـــي الــعــيــنــة، 
يفترض أن يستخدم الخبراء تقنيات 
متطورة عــدة، بما في ذلــك، الفحص 

ساعات

2-3
يستغرق جسم الإنسان العادي 

من ساعتين إلى ثلاث ساعات 

ليحترق وينتج ما متوسطه 3 إلى 

9 أرطال )1.4 إلى 4.1 كجم( من 

الرماد. تعتمد كمية الرماد عادة 

على بنية عظام الشخص وليس 

على وزنه

أخطاء شائعة

لا يــمــكــن لــلــنــار أن تــقــضــي عــلــى جــســم الإنــســان 
تماماً. بقايا الجثث المحترقة ليست مجرد رماد، 
إنها أيضاً شظايا عظام. على الرغم من التصوير 
مــادة غبارية  أنه مجرد  الجثة على  لرماد  الشائع 
الــحــقــيــقــيــة مــتــنــوعــة في  الــعــيــنــات  نــاعــمــة، إلا أن 

تة. 
ّ
الأحجام والظروف، شظايا مفت
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في القانونفي القانون

◆ مرافعة

قضت محكمة التمييز الجزائية في العام 2012  بعدم لزوم 
تشديد الفعل الناتج عن تقطيع الجثة طالما أنها قد حكمت 

، واعتبرت أن لا حاجة لتطبيق الظروف المشددة 
ً
بالإعدام أصلا

المتعلقة بتقطيع الجثة والتمثيل بها لأنها اقل شدة من تلك 
المتعلقة بالقتل قصداً.

المثير للاشمئزاز في هذه القضية هو الوقائع، حيث كان المجني 
عليه من الأشخاص الذين مارسوا الدعارة مع زوجة الجاني التي 

كانت تعرف أنه معتاد على حملها معه، و قرر الجاني وزوجته 
استدراج المجني عليه إلى شقتهما بهدف تخديره وسلبه 

سيارته والأموال. وقد تولى الزوجان وضع خطة الجريمة وإعداد 
العدة لها. في مساء يوم 20/12/2012، تم بالفعل استدراج 

الضحية إلى شقتهما ، حيث جرى قتله و تقطيع جثته بآلة 
حادة، ورمي الأشلاء في عدة مستوعبات للنفايات. وقد عثر 
في معمل النفايات على ساق يسرى مع القدم وعليها جورب 

رمادي، مقطوعة من تحت الركبة مباشرة، لون بشرتها أبيض 
وعليها شعر، ويد يمنى مقطوعة من وسط الزند ومن الرسغ 

بدون كف لونها كلون الساق وعليها شعر خفيف.
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية أنه، ولئن كان الجاني وشريكته 
 فيها، بصرف 

ً
قد عمدا إلى تقطيع الجثة، وهو ما يشكل تمثيلا

النظر عن الغاية المتوخاة والتي كانت التخلص من الجثة، فإن 
الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 548 من قانون 

العقوبات، والمفضية إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، أقل شدة من 
تلك المنصوص عليها في المادة 549 من القانون نفسه والمفضية 

إلى الإعدام. 

سلباه وقتلاه ثم وزعا أعضاءه 

على مستوعبات النفايات 

قوانين  البشرية  الجماعات  مت 
ّ

نظ حين 

تتناول  خاصة  أحكاماً  أفــردت  العقوبات 

أو  الجسدي  التعذيب  يرافقه  الذي  القتل 

الأعمال التي تليه، كالتمثيل بالجثة لسبب 

غير  أحياناً  يكون  قد  القتل  أن  هو  بسيط 

حالة  في  أمــا  الخطأ،  كالقتل  مقصود 

التعذيب أو التمثيل بالجثة فيكون القاتل 

عون 
ّ
د موت ضحيته لذلك لجأ المشر

ّ
قد تعم

ن أن القاتل 
ّ

ما تبي
ّ
إلى تشديد العقوبة كل

ش
ّ

يقترب من اللاإنسانية إلى التوح

ش
ّ

دة مقابل سلــوك جنائي متوح
ّ

عقوبات مشد
المطاعيم من بستانه  لنقل بعض 
فــي فــرن الــشــبــاك إلــى بستانه في 
صـــيـــدا، ويـــؤكـــد لـــه أنــــه سيحضر 
إلـــى المــعــمــل فــي المــوعــد المــضــروب 
الــذي  طلبه  على  الجاني  فيوافق 

ينسجم مع الخطة المدبرة. 
ولكي تتم حلقات هذه الخطة كان 
فاختلق  الناطور  إبعاد  من  بد  لا 
الــــجــــانــــي ســـبـــبـــا وهــــمــــيــــا، وكــلــفــه 
ــا( في  الـــذهـــاب إلـــى بــــراد )لافــــروتــ
سيارتي  انــتــظــار  بحجة  الــشــيــاح 
أن  عليه  حــديــداً  محملتين  شــحــن 
الــبــراد  قــبــان  فــي  يـــزن حمولتهما 

ويحضرهما إلى المعمل. 
عـــنـــد الـــســـاعـــة الــــرابــــعــــة إلا عــشــر 
إلــى المعمل  دقائق، وصــل المغدور 

بسيارة ابنته التي انصرفت بعد 
ــان يــنــتــظــره  ــك، ودخـــــل حــيــث كــ ذلـــ
المــــــوت. جــــرى حـــديـــث بــيــنــه وبــين 
ــد لــخــلــو  ــ الـــجـــانـــي لــــم يــســمــعــه أحـ
المكان من سواهما، وبعد انقضاء 
الــســاعــة الـــرابـــعـــة وتـــأكـــد الــجــانــي 
ــزبــــون المــنــتــظــر لـــن يــحــضــر،  أن الــ
ــذ يــســتــدرج المـــغـــدور لــلــتــجــول  أخــ
فــي المــعــمــل. وبــيــنــمــا كـــان المــغــدور 
يمشي أمامه التقط بيديه الاثنتين 
قــضــيــبــا حـــديـــديـــا مـــن مـــوجـــودات 
ــه بـــضـــربـــتـــين مــن  ــلـ ــاجـ المـــعـــمـــل وعـ
الخلف في مكان خطر على رقبته 
وأســفــل رأســــه، ومـــا لــبــث أن فــارق 

الحياة. 
بــعــد أن تــأكــد الــجــانــي مــن وفــاتــه 

غطى الجثة بلوح من التنك وأطفأ 
الـــنـــور وقــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
بواسطة العداد ثم خرج من باب 
المعمل الصغير وأقفله وراءه لأن 

 .
ً
الباب الكبير كان مقفلا

بينما هو في الخارج أمام المعمل 
الخامسة،  تقارب  الساعة  وكانت 
ــنـــاطـــور راجـــعـــا بــعــد أن  الــتــقــى الـ
ســئــم انــتــظــار الــســيــارتــين الــلــتــين 
ــه ثــانــيــة  ــلــ لـــم تـــأتـــيـــا، فـــعـــاد وأرســ
أما  الجريمة.  مسرح  عــن  ليبعده 
إلى  بسيارته  انتقل  فقد  الجاني 
مــكــان قــريــب فــي بــســتــان المــغــدور 
ــرك الــســيــارة  فـــي فـــرن الــشــبــاك وتــ
هـــنـــاك وتــــــرك أبـــوابـــهـــا مــفــتــوحــة 
ووضـــــع مــفــاتــيــحــهــا عــلــى المــقــعــد 
يحمل  لكي  وذلــك  السائق  جانب 
ــاد بــــأن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــتـــحـــقـــيـــق عــــلــــى الاعـ
الـــضـــحـــيـــة الـــــــــذي كـــــــان اســـتـــعـــار 
ــقــد فــي ذلــك المــكــان لكي 

ُ
ســيــارتــه ف

يــبــعــد عـــن نــفــســه الــشــبــهــة. رجــع 
الجاني بعد ذلك إلى منزله ومكث 

فيه ساعتين وهو يفكر مضطربا 
لا يهدأ. فالجثة ما تزال في أرض 
أن يراها أحد  الممكن  المعمل ومن 

فتفشل الخطة. 
عــنــد مــنــتــصــف الــســاعــة الــتــاســعــة 
رجـــع إلـــى المــعــمــل لــيــمــحــو كـــل أثــر 
التيار  إلــى وصــل  للجريمة. فعمد 
الكهربائي وجر الجثة إلى موازاة 
رافـــعـــة المــعــمــل، وربــطــهــا بــالــحــبــل 
الــشــريــطــي ورفــعــهــا إلـــى مستوى 
فوهة الفرن الذي يستعمله لصهر 
ــاد إلــى  الــحــديــد، وألــقــاهــا فــيــه وعــ
 
ً
منزله قرابة الساعة العاشرة ليلا
ولكنه لم يتمكن من النوم، إذ كان 
من  الأخير  الفصل  ينهي  أن  عليه 

جريمته وهو حرق الجثة.
ــــل تــــوجــــه  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــد مــــنــــتــــصــــف الـ ــعـ ــ  بـ
النار  فأشعل  المعمل  إلــى  الجاني 
فــي الـــفـــرن، ووضــــع فــيــه كــمــيــة من 
العامل  أيقظ  ثــم  الحجري،  الفحم 
والناطور وكلفهما بمتابعة إلقاء 
الفحم. وراح يسعى بنفسه لجلب 
الــعــمــال مــن بيوتهم موهما  بــاقــي 
ــــوجـــــوب ضـــــــــرورة صــهــر  ــــم بـ ــاهـ ــ إيـ

الحديد. 
وهـــكـــذا تــوهــم الــجــانــي أنـــه اســـدل 
الستار على جريمته، بعد أن أزال 
الــجــثــة كــلــيــا مـــن الــــوجــــود، ولــكــن 
ــا بــعــد  ــ ــــي مـ جـــريـــمـــتـــه اكـــتـــشـــفـــت فـ
تفاصيلها  بها وبجميع  واعترف 

اعترافا صريحا. 
ــايـــات أن  ــنـ اعـــتـــبـــرت مــحــكــمــة الـــجـ
ــيـــذ الــــجــــانــــي لـــهـــذه  ــفـ ــنـ ــل تـ ــ ــراحــ ــ مــ
الــجــريــمــة بــكــل تــفــاصــيــلــهــا تشكل 
ــع عـــلـــى نـــيـــة قــتــل  ــاطــ ــقــ ــل الــ ــيــ ــدلــ الــ
المغدور متعمداً مع سبق التصور 
عقوبة  ــزال  إنـ وقـــررت  والتصميم، 
الإعدام بالجاني سنداً للمادة 549 

من قانون العقوبات.

■ صادق علوية

ــن قـــانـــون  ــ ــامــــن مـ ــثــ ــاب الــ ــ ــبـ ــ حــــــــدّد الـ
التي  والجنح  الجنايات  العقوبات 
ــــصّ على  تــقــع عــلــى الأشـــخـــاص ونـ
القتل  على  بالإعدام  القاتل  معاقبة 
كب في إحدى الحالات 

ُ
قصداً إذا ارت

التالية:
1 - عمداً.

أو  لجنحة،  أو  لجناية  تمهيداً   -  2
 
ً
أو تسهيلا لها،  تنفيذاً  أو   

ً
تسهيلا

الجناية  تلك  على  المحرضين  لفرار 
أو  فيها  المــتــدخــلــين  أو  فاعليها  أو 

للحيلولة بينهم وبين العقاب.
ــد أصـــــــول المــــجــــرم أو  ــ ــلـــى أحــ 3 - عـ

فروعه.
ــرم عــلــى  4 - فــــي حـــالـــة إقـــــــدام المــــجــ
الــشــراســة نحو  أو  التعذيب  أعــمــال 

الأشخاص.
5 - على موظف في أثناء ممارسته 
ممارسته  مــعــرض  فــي  أو  وظيفته 

لها أو بسببها.
6 - عـــلـــى إنــــســــان بــســبــب انــتــمــائــه 
لــجــنــايــة  ثــــــــأراً مــــنــــه  الــــطــــائــــفــــي أو 
ارتــكــبــهــا غــيــره مـــن طــائــفــتــه أو من 

أقربائه أو من محازبيه.
7 - باستعمال المواد المتفجرة.

8 - مــن أجــل الــتــهــرب مــن جناية أو 
جنحة أو لإخفاء معالمها.

إذا أقدم القاتل على التمثيل بالجثة 
العقوبة  تصبح  قــصــداً،  القتل  بعد 
المــــــؤبــــــدة، وإذا  ــة  ــاقــ الــــشــ الأشـــــغـــــال 
رافــــق الــقــتــل أحــــد أعـــمـــال الــتــعــذيــب 

والشراسة تصبح العقوبة الإعدام.

وضع صهره الفرن طمعاً بحصته 

من المعمل 

في العام 1970  كان المغدور وصهر 
معمل  ملكية  فــي  الــجــانــي شريكين 
ــذه  ــن هــ ــكــ ــــد ولـــــــم تــ ــــديـ ــــحـ لـــصـــهـــر الـ
الــشــراكــة مــوفــقــة، إذ كــثــيــراً مـــا كــان 
يــحــصــل خــــلاف وتــبــايــن فـــي الــــرأي 
بين الشريكين. وفي الفترة السابقة 
للجريمة تأخرت أعمال المعمل فقرّر 
المــغــدور بسبب ذلـــك وبــســبــب ســوء 
صحته لانشغاله في أعمال زراعية 
ببيعها  فيه  أن يتخلى عن حصته 
ــلــــم شـــريـــكـــه  فــــأعــ بـــتـــصـــفـــيـــتـــهـــا،  أو 
ــا وشــــفــــويــــا بـــهـــذه  ــيـ ــطـ الــــجــــانــــي خـ
الــرغــبــة، وأنــه صــرف بعض العمال 
ــر، وحــــدد يــوم  ــ ــــذر الــبــعــض الآخـ وأنـ
20/12/1970 موعدا لإيقاف العمل. 
استاء الجاني من هذا الإجراء لأنه 
كـــان يـــرى ضــــرورة اســتــمــرار العمل 
شــراء  استطاعته  لعدم  المعمل،  فــي 
ــه بــســبــب  ــبـ ــيـ حـــصـــة شـــريـــكـــه ونـــسـ

ــة، ولأن المــعــمــل  ــاديــ فــقــر أحــــوالــــه المــ
ــــون، ومــنــهــا  ــديــ ــ ــي الــ ــ ــان غــــارقــــا ًفــ ــ كــ
المــغــدور بمبلغ /225/  ديــن لزوجة 
فــإذا بيع المعمل  ألــف ليرة لبنانية. 
الديون،  أو نصفه وســددت  بكامله 
فلن يبقى شيء يساعده على القيام 
وتقديره.  ظنه  حسب  جديد  بعمل 
ا، وتحول 

ً
وقد تفاقم استياؤه لاحق

إلى حقد، فصمم على التخلص من 
الوسائل  يستعرض  وراح  شريكه 
الـــتـــي تــمــكــنــه مـــن ذلــــك ومــــن إخــفــاء 

الجريمة في وقت واحد. 
عرض الجاني الأمر على ابنه الذي 
راح يثنيه عن عزمه فلم ينثن، وظل 
مــثــابــراً عــلــى تــصــمــيــمــه واخـــتـــار ن 
يقتل المغدور في المعمل لاعتقاده أن 

بإمكانه القضاء عليه وإزالة الجثة 
من دون أن يكتشفه أحد. 

ــذلــــك قــــــام الــــجــــانــــي فــي  ــذا لــ ــيـ ــفـ ــنـ وتـ
الساعة  حــوالــى   02/12/1970 ليل 
ــة عـــــشـــــرة، بــــأخــــذ ســــيــــارة  ــ ــاديـ ــ ــــحـ الـ
التي كانت على مقربة من  المغدور 
مفتاحها  مستعملا  المــغــدور  مــنــزل 
التابلو فــي داخلها،  الـــذي كــان فــي 
ــــب بــهــا ووضــعــهــا فـــي زاروب  وذهـ
ــي آخـــــر شــــــارع الـــحـــمـــراء  مـــنـــعـــزل فــ
المغدور  إبعاد سيارة  بهدف  وذلــك 
الضحية  فيضطر  يــده  متناول  عن 
عــنــدئــذ لاســتــعــمــال ســيــارة الجاني 
تنقلاته  عليه معرفة  وبذلك يسهل 

واستدراجه إلى حيث يريد. 
ــي بــيــنــه وبـــــين نــفــســه  ــانـ حـــــدد الـــجـ

 ،1970 الاول  كــــانــــون  مــــن  الـــــرابـــــع 
ولكن الفرصة لم تسنح له في هذا 
الــنــهــار، فـــأرجـــأ الأمــــر إلـــى مـــا بعد 
السبت  يــوم  أي  التالي،  اليوم  ظهر 
المعمل  يكون  إذ   ،05/12/1970 في 
في هذا الوقت خاليا من العمال ولا 
الناطور، ولا سيما  يبقى فيه غير 
أن الجاني كان قد عرف أن المغدور 
الساعة  عند  المعمل  إلــى  سيحضر 
الــرابــعــة مــن بــعــد الــظــهــر لارتــبــاطــه 
ــائــــن. تــشــاء  ــزبــ ــد الــ ــ بـــمـــوعـــد مــــع أحـ
ــغــــدور إلــى  الـــصـــدف أن يــحــتــاج المــ
سيارة الجاني بعد اختفاء سيارته 
آنفا، فيتصل به  المبين  الوجه  على 
الساعة  المعمل حوالى  إلــى  هاتفيا 
الثالثة ويطلب منه إعارته سيارته 

تمرير السيارة على 

ات 
ّ
الضحية 3 مر

قضت محكمة جنايات جبل لبنان في 
العام 1991 بأن فعل الجاني بإقدامه 
على تمرير سيارته الـ »رانج روفر« 
ثلاث مرات على جسد المغدور بعد 
صَدْمِهِ، يعتبر من أعمال التعذيب أو 
الشراسة نحو هذا الأخير، وينطبق 

بالتالي على أحكام الفقرة الرابعة من 
أحكام المادة 549 من قانون العقوبات 

وهي الإعدام.

التمثيل بالجثة 

ي 
ّ

لغاية التشف

ثبت لمحكمة الجنايات عام 2003 
ع جثة 

ّ
بشكل مؤكد بأن الجاني قط

المغدور ورماها قطعاً في براميل 
 في الجثة، 

ً
النفايات. هذا يشكل تمثيلا

إذا ليس من الضروري أن يكون 
التمثيل بغاية التشفي. وهذا ما ينطبق 

على نص المادة 548 فقرتها الثالثة 
ويقتضي اتهام المدعى عليه بها، وهي 

الأشغال الشاقة المؤبدة على القتل 
قصداً، وعادت وقضت بالإعدام لأن 

المجرم تعمّد القتل.

إذا أقدم القاتل 

على التمثيل 

بالجثة بعد القتل 

قصداً، تصبح 

العقوبة الأشغال 

الشاقة المؤبدة

صدر أول من أمس حكم الاستئناف 
اغتيال  الخاصة بجريمة  المحكمة  عن 
ــريـــن  ــق الـــحـــريـــري وآخـ ــيـ ــيـــس رفـ الـــرئـ
المـــعـــروفـــة بـــاســـم المــحــكــمــة الــخــاصــة 
حسن  السيدين  الحكم  أدان  بلبنان. 
مرعي وحسين عنيسي بعد ان كانت 
في  براءتهم  ثبّتت  قد  البداية  محكمة 
 .2020 آب   18 فــي  الـــصـــادر  حكمها 
وعلمت }القوس{ أن المحامي الفرنسي 
ــف 

ّ
ــــروس، المــكــل فــنــســان كــورســيــل لابــ

مـــن قــبــل المــحــكــمــة بــمــهــام الـــدفـــاع عن 
ــد حــســين  ــيــ ــســ ــ ــــح ال ــالـ ــ ــوق ومـــــصـ ــ ــقـ ــ حـ
بعد  الخطية  استقالته  قـــدّم  عنيسي، 
لدعوة  يستجيب  ولــن  الحكم  صـــدور 
ــيـــة أيـــفـــانـــا  ــيـــســـة المـــحـــكـــمـــة الـــقـــاضـ رئـ
بشأن  مذكرة  لتقديم  هيردليشكوفا 
الــعــقــوبــة الــتــي تــنــوي المــحــكــمــة انــزالــهــا 
غيابياً بحق الأشخاص الذين ادانتهم. 
التعليق  ــــروس  لـــم يــشــأ كــورســيــل لابـ
قوله  واقــتــصــر  الحكم  تفاصيل  على 
على الآتي: "انا محام يفترض أن أقوم 

بمهامي في محكمة قضائية".
يــذكــر ان لــبــنــان كــــان قـــد ســــدّد أكــثــر 
كلفة  لتغطية  دولار  مليون   400 مــن 
تــشــغــيــل المــحــكــمــة ورواتــــــب قــضــاتــهــا 
والمحامين والموظفين قبل تفاقم الازمة 
الاقتصادية فيه. وكانت المحكمة على 
أبوابها منذ اشهر قليلة  اغــلاق  وشك 
غير ان تمويل سريع من قبل الولايات 
ــتــــحــــدة وكـــنـــدا  ــتــــحــــدة والمـــمـــلـــكـــة المــ المــ
واليابان  وهولندا  وفرنسها  وإيطاليا 
الاستئناف.  بــإصــدار حكم  لها  سمح 
وأشـــــارت المــحــكــمــة فـــي نـــص ملخص 
الحكم ان غــرفــة الاســتــئــنــاف "تـــودّ ان 
ــنـــان لجميع  ــتـ تـــعـــرب عـــن جـــزيـــل الامـ
الأشخاص الذين عملوا في الكواليس 
وساعدوها في كل مراحل الاجــراءات 

في هذه القضية".
لا يمكن التعليق على تفاصيل الحكم 
ــى المــلــخــص الــــصــــادر عن  ــ اســـتـــنـــاداً ال
المحكمة، اذ جاء في الملخص أن غرفة 
الملخص  ان  على  "تــشــدد  الاستئناف 
لا يشكل جـــزءاً مــن الــحــكــم تــحــت أي 
الوحيد ذي الحجية  ظرف، وان النص 
الــــــذي يــتــضــمــن اســـتـــنـــتـــاجـــات غــرفــة 
الاستئناف هو حكمها الكتابي". غير 
"المحكمة  الــصــادر عن  الحكم  أن نص 
الــخــاصــة بــلــبــنــان" لـــم يـــصـــدر بــالــلــغــة 

العربية بل اقتصر على الانكليزية. 
ــدور هـــذا الــحــكــم يتزامن  يــذكــر ان صـ
ــن نــقــص حــاد  ــع اعـــــلان المــحــكــمــة عـ مـ
في تمويل عملها ومع بداية الحملات 

الانتخابية في لبنان.
فــي الــعــدد الــقــادم مــن الــقــوس سنقدم 

قراءة أولية للحكم بعد تعريبه.

استقالة 

محام الدفاع 

من }محكمة 

دولية{

)أرشيف ــ مروان طحطح(

متابعة
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أحكام الفنأحكام الفن

االفيلم مشابه تماماً للمنازل الحديثة 
ــارة. فــالــحــضــارة  الـــتـــي بــنــتــهــا الـــحـــضـ
مــبــنــيــة عــلــى الــثــقــافــة والـــعـــلـــم والـــفـــن، 
القتلى!  أيضاً على جثث  وهــي مبنية 
الفن التي أتقنته الحضارة الإنسانية 
هو فن القتل، بداية من قابيل وهابيل 
ــة إلــــــــى الإبــــــــــادة  ــ ــــدسـ ــقـ ــ فــــــي الــــكــــتــــب المـ
الــجــمــاعــيــة والـــحـــروب الــعــالمــيــة. تــدور 

قــصــة فيلم المــخــرج الــدنــمــاركــي لارس 
ڤـــون تــريــر حـــول جـــاك )مــــات ديــلــون(، 
مــهــنــدس يحلم  قــاتــل متسلسل،  وهـــو 
بمهنة العمارة، يريد بناء منزل دقيق 
الــتــفــاصــيــل. هـــو بـــــارد مــمــل ويــعــانــي 
الوسواس القهري. وقاتل لا يستخدم 
ــدة فــي الــقــتــل. ومــن وجهة  طريقة واحـ
نظرة هو يمارس فناً، والفن »يتطلب 

الفيلم يخبرنا  فــي  الــحــب«.  مــن  كثيراً 
جاك خمسة جرائم قتل ارتكبها خلال 
ــة مــــن دون تــرتــيــب  ــيــ ــرامــ حـــيـــاتـــه الإجــ
زمــنــي مـــحـــدد. حــكــايــة جــــاك بأكملها 
اعـــــتـــــرافـــــات أســــــاســــــاً، أعــــــــــذار طـــويـــلـــة 
وأحياناً صاخبة لأفعاله. يجمع جاك 
ضحاياه في ثلاجة كبيرة، لبناء شيء 
منها يشبه البيت الذي يحلم به. الفن 

شــكــل مــن أشــكــال التعبير الإنــســانــي، 
ــيـــد كـــــل الــــبــــعــــد مـــــن أي أثــــر  ــو بـــعـ ــ ــ وهـ
القتل يأخذنا  للأخلاق، وفن جاك في 
إلــــى فـــن آخــــر مــثــل الـــعـــمـــارة والــنــحــت 
والأدب والــشــعــر والــتــصــويــر والــرســم. 
حــواراتــه فلسفية رصينة تتدفق مثل 
قــارب دانتي في المــاء. ليست الجريمة 
محور الفيلم. كل شيء يبدأ من حوار 
ــاك مــــع فـــيـــرغ )بــــرونــــو غــــانــــز(، ولا  ــ جـ
نــرى وجــهــه، فقط نسمع صوته حتى 
آخــــر الــفــيــلــم. أهــــو مــعــالــج نــفــســي؟ أم 
هـــو الــضــمــيــر؟ أم الــشــيــطــان؟ المــهــم أن 
جـــاك وفــيــرغ يــتــحــاوران، يحكي جــاك 
خـــلال الـــحـــوار خــمــس جـــرائـــم، مــن بين 
يرتكبها.  التي  الجرائم  عــدد كبير من 
فأكثر،  أكثر  الــحــوارات شائكة  تصبح 
يــبــرر الــقــاتــل أفــعــالــه، هــو مقتنع بأنه 
ــقــــدم فــــي الـــســـيـــاق تـــبـــريـــرات  ــــان ويــ

ّ
ــن فــ

بل وتاريخية. ويحضر  فنية  فلسفية 
الخلق، إغراء الجسد، الرعب والعنف، 
ــــوت، الـــفـــن، الـــحـــدود، الــخــيــر والــشــر  المـ
ــن الـــســـيـــنـــمـــا. هــكــذا  ــا الـــقـــلـــيـــل مــ ــمــ وربــ
يــأخــذ ڤـــون تــريــر فيلماً اعــتــيــاديــاً عن 
قاتل متسلسل، إلى الزوايا الفلسفية، 
من  لــإنــســان،  المعقدة  الطبيعة  د 

ّ
ليفن

فلوحة  لــدانــتــي،  الإلــهــيــة«  »الكوميديا 
»فيرجيل في الجحيم« لويليام أدولف 

الجميل،  الــفــن  فــي  ينغمس  بـــوغـــورو، 
وحياة الأديــب الانكليزي توماس دي 
كوينسي وموته، ثمّ موسيقى الكندي 

غلين غولد المتميزة فنياً. 
يعد الفيلم استكشافاً مجازياً للعلاقة 
بــين الــعــنــف والـــفـــن، تــمــامــاً مــثــل كتاب 
 )1827( »

ً
»الــقــتــل بــوصــفــه فــنــاً جــمــيــلا

كـــويـــنـــســـي،  دي  تــــــومــــــاس  ــب  ــاتــ ــكــ ــلــ لــ
ــتـــور  ــاتـــل الـــدكـ ــقـ ــالـ ــاً بـ ويــــذكّــــرنــــا أيــــضــ
ــــي فـــيـــلـــم »صـــمـــت  هـــانـــيـــبـــال لـــيـــكـــتـــر فـ
أيضاً  ينظر  الـــذي   )1991( الــحــمــلان« 
إلـــى الــجــريــمــة والــقــتــل لا بــكــونــهــا من 
أعراض الانحلال الاجتماعي وحسب، 

الأمــيــركــي  لــلــمــخــرج   )1995(  »Seven« فــيــلــم  فــي 
ديڤيد فينشر، يقتل القاتل المذنبين بالطريقة التي 
الخطايا  إلــى  الفيلم  يشير  خطاياهم.  بها  يـــؤدون 
ــبــهــا. 

ّ
ــتــي يــجــب عــلــى الـــنـــاس تــجــن الــســبــع المــمــيــتــة ال

الفيلم مبني على كتاب »المطهر«، الكتاب الثاني من 
عقوبات  يصف  الــذي  لدانتي،  الإلهية«  »الكوميديا 
من يقترفون الخطايا السبع المميتة. ها هنا كيفية 

تصوير الفيلم لهذه الخطايا:
1- الشراهة: تشير الشراهة إلى الإفراط في تناول 

الــقــاتــل الضحية عــبــر إجــبــاره على  الــطــعــام. يقتل 
الطعام قبل أن يركله بقوة  تناول كمية كبيرة من 

على بطنه حتى الموت.
2- الكسل: هنا يربط القاتل الضحية على السرير 

يثبت مدى  كــي  يتركه يموت  تقريباً ولا  عــام  لمــدة 

تأثير الكسل على الشخص.
ــثــانــي، وصــل  ال الــجــريــمــة  فــي مــســرح  3- الجشع: 

ــدوا مــحــامــي دفـــاع مــقــيــداً وراكــعــاً  ــ المــحــقــقــون ووجـ
عــلــى أرضــيــة مــكــتــبــه. بــجــانــب جــســده مــيــزان فيه 
اللحم في كفة واحـــدة. يشتبهون في أن  رطــل من 
اللحم  مـــر بقطع رطــل مــن 

ُ
الــرجــل أعطي سكيناً وأ

من جسده. كلمة »الجشع« مكتوبة بدماء الضحية 
الــقــاتــل بجانب  عــلــى الأرض. هــنــاك مــاحــظــة مــن 
أكثر ولا  اللحم، لا  مــن  الجسد تقول »رطــل واحــد 
أقـــل، لا غــضــروف، لا عــظــم، بــل لحم فــقــط«. يموت 
الضحية بسبب النزيف بعد إجباره على قطع رطل 
فــي حياته  أظــهــره  الـــذي  الجشع  مقابل  اللحم  مــن 

المهنية كمحام.
ولصق  أنفها  بقطع  الضحية  قــامــت  الكبرياء:   -4

زجاجة من المهدئات في راحــة يدها، وهاتف على 
أنها اخــتــارت الانتحار على طلب  الأخـــرى، ويــبــدو 

المساعدة، وذلك لاعتزازها بمظهرها السابق.
قــبــل زبــونــهــا  مــن  الــضــحــيــة  ــعــنــت 

ُ
ط 5- الشهوة: 

ــت عــلــى وســطــه ســكــين، وهــنــاك  ــبِّ
ُ
بــواســطــة حـــزام ث

ب إلى الرأس. مسدس مصوَّ
نفسه  المتسلسل  القاتل  هــو  الضحية  الحسد:   -6

لأنه كان يغار من حياة المحقق الطبيعية، وبالتالي 
المحقق  يطلق  الحسد.  القاتل مرتبط بخطيئة  فإن 

النار على رأسه.
ــقــاتــل  ال أن  المـــحـــقـــق  ــرف  ــ عـ أن  بـــعـــد  الغضب:   -7

المــتــســلــســل قــطــع رأس زوجـــتـــه، أطــلــق الــنــار عليه. 
وهذا مرتبط بخطيئة الغضب، وبالتالي يذهب إلى 
السجن، حيث ربما يكون قد أعدم، لارتكابه جريمة 

القتل، بعد أن قتل القاتل، انتقاما لمقتل زوجته.

يمكن للسينما أن تكون 

ظهر 
ُ

الوسيلة الوحيدة التي ت

أكثر الأعمال المهينة للإنسان 

مثل جرائم القتل بطريقة 

جمالية، ما يجعلنا نمدحها 

ونثني عليها متناسين 

أنها في نهاية المطاف 

سلوكيات منحرفة. ولكن 

بطريقة ما توقظ السينما 

في عقلنا الباطني نوعاً 

من المتعة الجمالية التي 

ل هذا العمل 
ّ

تجعلنا نبج

المشين، تجعلنا نتخيل أشياء 

بأسلوب يحاكي الواقع. 

بقوتها البصرية السمعية 

تخلق السينما قطعة من 

الحياة، وبنفس الوقت 

تميز نفسها عنها بوضوح 

شديد. تخلق بيئة مواتية 

للتمتع بالعواطف والأفكار 

والأفعال التي نكرهها في 

العالم الحقيقي، وتدمج 

معها الخيال والجمال 

لتجعلنا مسترخين إلى حد 

ما، بحيث نبقى قادرين على 

مواصلة ادعاء أننا أشخاص 

طيبون، مع استمتاعنا بأبشع 

الجرائم من دون الشعور بأي 

ذنب. تجبرنا السينما على النظر 

إلى الأعمال العنيفة بطريقة 

« المنـحرف
ّ

القتل في السينما »الفن

الحضارة مبنية على 

الثقافة والعلم والفن، 

وهي مبنية أيضاً على 

جثث القتلى

إعداد شفيق طبارة◆ جريمة في السينما

جمالية فيها الرهبة 

ط 
َ

شتر
ُ

والإعجاب والحيرة. لا ي

، بل أن 
ً

بالفن ان يكون جميلا

يشعرنا بشيء؛ شعور الرهبة 

هذا كافٍ لنتأكد أننا أمام 

عمل فني

ولــــكــــن كــتــعــبــيــر نـــهـــائـــي عــــن الـــفـــنـــون 
الجميلة. يجبرنا الفيلم على التساؤل 
ما إذا كان هناك شيء قد يكون مثيراً 
أيضاً  بينما هو  للاشمئزاز ومزعجاً، 
فـــن وتــرفــيــه، خــاصــة فـــي إشـــارتـــه إلــى 
ــال  ــمـ مـــفـــهـــوم »الـــتـــعـــفـــن الـــنـــبـــيـــل« و»جـ
الأنــــقــــاض«. هـــذا الــفــيــلــم مــواجــهــة بين 
ــاً »عـــنـــف  الـــعـــنـــف والـــــفـــــن، وهــــــو أيــــضــ
فـــنـــي«. يــعــانــي الــكــثــيــرون مـــن مشكلة 
ــيـــف، مــــع أن مــتــغــطــرســين  ــنـ ــعـ ــفــــن الـ الــ
الفن  عنف  بتجاهل  يرغبون  عديدين 
لتأديب  استعدادهم  بقدر  الكلاسيكي 
الــفــنــانــين المـــعـــاصـــريـــن لاســتــخــدامــهــم 
ــال الــعــنــيــفــة جـــــزء مــن  ــ ــمـ ــ الـــعـــنـــف. الأعـ

الحياة، وإنكارها إنكار للواقع. 
كفن،  والقتل  كفنانين  القتلة  تصوير 
ــــون تــــريــــر. مــثــلا  ــدأ مــــع لارس ڤـ ــبـ لــــم يـ
أحــد  لــفــريــتــز لانـــغ   )1931(  »M« فــيــلــم
أوائـــل أفـــلام القتل الــتــي أرســـت بشكل 
الفنان  المتسلسل  القاتل  صيغة  فعال 
ــك فــــــإن أفــــــــلام ألـــفـــرد  ــ ــذلـ ــ والــــبــــطــــل. وكـ
هـــيـــتـــشـــكـــوك وداريــــــــــو أرجــــنــــتــــو كــلــهــا 
ــــي والـــفـــن  ــــرامـ تـــقـــتـــرح أن الـــنـــفـــس الإجـ
ولــد مختل عقلياً. ربما هذا  تأتي من 
قـــريـــب مـــن قــــول الــقــاتــل المــتــســلــســل إد 
تنظر  أن  يجب  الــفــنــان،  »لفهم  كيمبر: 

إلى أعماله الفنية«.

»البيت الذي بناه جاك« 

The House That Jack Built 

الجريمة عبر  السينما مع  تتعامل 

جــريــمــة  تـــحـــدث  ــــم  ل إذا  مرحلتين: 

بطريقة  معها  نتعامل  أن  علينا  فيجب  القتل، 
أخاقية لأنه لا تزال هناك فرصة لمنع حدوثها. 
يوجد شيء  فــا  القتل،  عملية  إذا حدثت  أمــا 
ــك إلا أن نــقــدرهــا  ــ ــه حـــيـــال ذل يــمــكــن الـــقـــيـــام بـ

بمنظور جمالي. 

هناك اتجاهان سينمائيان رئيسيان 

نــاحــيــة،  مـــن  كفن:  القتل  لعرض 

هــنــاك أفــــام تــعــرض الــقــتــل كمنتج 
فني. ومــن ناحية أخــرى، أفــام تعرضه كــأداة 
فن. الاتجاه الأول، يهتم أكثر بالناحية الجمالية 
والأشــاء،  الضحايا  بقايا  أو  الجريمة  لمشهد 
أو حتى  القتل  عملية  أو  القتل  دافـــع  مــن   

ً
بـــدلا

وجود القاتل. أما الاتجاه الثاني فيصوّر كيف 
يــرتــكــب الــقــاتــل جــريــمــتــه. ويــهــمــنــا الــتــأكــيــد أن 
هذين الاتجاهين لا يستبعدان أحدهما الأخر، 
بطريقة  بكليهما  تــتــاعــب  عـــدة  ــام  أفــ هــنــاك 

شقية.

»فـــــقـــــط أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن يـــتـــمـــتـــعـــون 
يتمتعون  والــذيــن  عقلية،  بامتيازات 
الآخـــرون  يستطيع  لا  فكرية  بقيمة 
ارتكاب جريمة جيدة« – من  فهمها، يمكنهم 

فيلم »Robe« لألفرد هيتشكوك.

»علمني السيد هيتشكوك كل شيء 
عن السينما. بفضله فهمت أنه يجب 
كأنها  القتل  مشاهد  تصوير  عــلــيّ 
مشاهد  كأنها  الحب  ومشاهد  حياة  مشاهد 

قتل« – غريس كيلي

استخدام  عاد 
ُ
ي كثيرة  أفــام  في 

فيلم  فـــي  عملية:  لأغــراض  الجثث 

ربحاً  مـــزارع  يكسب   »Motel Hell«
من خال تحويل ضحاياه لسماد للزراعة. في 
 )1986(»2 The Texas Chainsaw Massacre«

ــال المـــســـالـــخ الــســابــقــين  ــمــ ــة مــــن عــ ــلـ ــائـ فـــــــازت عـ
الحار  للفلفل  أوكــاهــومــا  تــكــســاس-  بمسابقة 
في  المــمــتــازة«.  »اللحوم  بسبب  متتاليين  لعامين 
فيلم »القصة غير المروية« )1993( يقوم القاتل 
السادي وونغ تشي هانغ بإطعام رفات ضحايا 
ــن خــال  ــي قــضــيــتــه مـ لــلــشــرطــة الـــتـــي تــحــقــق فـ

تمويهها في شكل كعكات من لحم الخنزير.

»قد يكون القتل فناً أيضاً. قد تكون 
قوة القتل مُرضية تماماً مثل القدرة 
 »Rope« على الإبــــداع«  – مــن فيلم

لألفرد هيتشكوك.

ــل أن أرى 
ّ

»أحـــب الــنــســاء، لــذلــك أفــض
 
ً
قتل على أن أرى رجا

ُ
امرأة جميلة ت

قبيحاً« – داريو أرجنتو

جريمة القتل كمنتج إبداعي

1.

2.

3.

6.

7.

4.

5.
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◆ المختبر الجنائي

كان يعمل في مشرحة جامعة صنعاء حيث 
كان يقوم باستدراج طالبات الطب بحجة تقديم 

المساعدة لهن وحين يصلن إلى المشرحة كان 
يقتلهن خنقاً ثم يقطع أيديهن وأرجلهن ويذيبها 
في الأسيد، ثم يعمل على دفن بقية الأجزاء لكنه 

قل بعد 
ُ
كان يحتفظ بالعظام كتذكار. وقد اعت

اكتشاف 21 جثة فتاة في قنوات الصرف الصحي 
في الجامعة. واعترف بعدها بقتله 16 طالبة كما أنه 

اعترف بقتله 51 امرأة في اليمن والأردن والكويت 
عدم رمياً بالرصاص. 

ُ
ولبنان منذ عام 1975. أ

 
ً
 جيفري ليونيل دامر  قاتل متسلسل أمريكي قتل وقطع 17 رجلا

وصبياً. غالباً ما كان يمارس الجنس مع الضحية بعد قتلها. 
كان يقتل الذكور الشباب واليافعين بصرف النظر عن جنسيتهم. معظم 
ضحاياه قتلهم خنقاً ثم قام بتقطيع جثثهم وسلخ جلودهم والاحتفاظ 

بهياكلهم العظمية أو أجزاء منها. وفي بعض الأحيان كان يحتفظ بأجزاء 
 كانت هوايته تشريح 

ً
كاملة من الجثة ويقوم بأكلها. حين كان طفلا

الحيوانات الميتة نتيجة حوادث على الطرقات، حيث يفتح أجسادها ليرى 
كيف سيكون شكلها من الداخل.

ألقي القبض على دامر في العام 1991 وأدين بـ 15 جريمة قتل. وفي 1994 
تل دامرعلى يد زميله في الزنزانة ومات نتيجة إصابة بالغة في الرأس.

ُ
ق

تاد بندي قاتل متسلسل أمريكيً قام باختطاف واغتصاب وقتل 
العديد من الشابات والفتيات. بعد أكثر من عقد من الإنكار ، 

 من ضحاياه 
ً
اعترف بارتكاب 30 جريمة قتل. كان يقترب عادة

في الأماكن العامة ، متظاهرًا بالإصابة ، قبل أن يفقدهم الوعي 
ويأخذهم إلى أماكن ثانوية لاغتصابهم وخنقهم. قام بقطع رأس 

ما لا يقل عن 12 ضحية واحتفظ ببعض الرؤوس المقطوعة 
كتذكار في شقته. على الرغم من محاولاته للدفاع ، فقد أدين 

بوندي بارتكاب جرائم قتل ، من بين الأدلة التي أدانته هي: 
الشعر، ألياف الملابس، الدماء، أهمها دليل "علامة العض"، اذ كان 
لدى بوندي أسنان سفلية ملتوية للغاية ، حيث سمحت قوالبها 

بالتعرف عليها بسهولة في تحليل علامات العض.  بعد محاكمة 
حظيت بتغطية إعلامية جيدة ، حُكم عليه بالإعدام في عام 1979 
وتم تنفيذ الحكم في كرسي كهربائي في فلوريدا في عام 1989.

سفاح باكستاني اعترف بالاعتداء الجنسي 
وقتل 100 فتى تتراوح أعمارهم بين 6 و 16 

عاماً، وإذابتهم في الأسيد كطريقة لإخفاء الأدلة. 
أدين وحكم عليه بالإعدام بنفس الطريقة التي 
ع مئة 

ِّ
ط

ُ
 ، ثم ق

ً
قتل بها الصبية، حيث خنق أولا

قطعة أمام والدي الضحايا، قطعة واحدة لكل 
ضحية، ثم تذويبها في الأسيد. وصرح وزير 
الداخلية حينها معين الدين حيدر أن مثل هذه 

العقوبة لن يُسمح بها. وتوفي إقبال منتحرا قبل 
تنفيذ أي حكم عليه.

قاتل متسلسل مغربي، مسؤول عن 
مقتل 36 امرأة على الأقل بين نهاية القرن 

التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
بعد اعتقاله اعترف بقتله 36 فتاة، بغية 

السرقة. حيث يعمد لإعطاء مشروب 
مخدر للضحايا، قبل قتلهن وتقطيع 
رؤوسهن ودفنهن. وهكذا عُثر على 
20 جثة مقطوعة الرأس في قعر بئر 

بدكان المسفيوي، و16 جثة بحديقة بيته 
المجاور للدكان. 

لويس ألفريدو جارافيتو كوبيلوس  قاتل متسلسل، 
مغتصب ومتحرش بالأطفال. اعترف باغتصاب 

 فقيراً 
ً
وتعذيب وتشويه وقتل وقطع أعناق 147 طفلا

تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة.
أدين »الوحش« في 138 من أصل 172 قضية قتل 

واغتصاب اتهم بها، وكان من المفترض أن يكون 
إجمالي أحكام هذه الجرائم 1853 سنة و9 أيام، ولكن 
بسبب قيود القانون الكولومبي، لا يمكن سجنه أكثر 

من 30 عاماً. وبما أنه ساعد السلطات في العثور 
ضت عقوبته إلى 22 عاماً.

ّ
ف

ُ
على الجثث، خ

تشن يونغفنغ قاتل متسلسل صيني، معروف باسم 
الجزار، قتل وقطع أوصال 10 أشخاص، كانوا جميعهم 

تجار خردة من زملائه. كان تشن يستدرج ضحاياه من 
موقع جمع القمامة ويقتلهم في منزله، ثم يقوم بعد ذلك 

بتقطيع الجثث إلى قطع أصغر حيث كان يقوم بالتخلص 
منها عبر إلقاءها في مواقع مختلفة في جميع أنحاء 

المدينة. بعد القبض على تشين، جمعت الشرطة ما مجموعه 
229 من أجزاء جثامين الضحايا من مكبات النفايات 

المختلفة.  بحسب محكمة شرق الصين التي حكمت على 
تشن بالإعدام، كان الدافع وراء تلك الجرائم هو السرقة 

ا من ضحاياه.
ً
حيث سلب تشين ما مجموعه 10032 يوان

ع جثث 9 أشخاص إثر استدراجهم عبر شبكات التواصل 
ّ
قتل وقط

الاجتماعي في اليابان. وخزّن الجثث المقطعة لضحاياه داخل ثلاجات. 
 واحداً، تتراوح أعمارهم بين 15 

ً
الضحايا التسعة كانوا ثماني نساء ورجلا

و 26 سنة من أصحاب الميول الانتحارية. استخدم تاكاهيرو شيراشي 
 إنه يمكن أن 

ً
موقع تويتر لجذب النساء الانتحاريات إلى منزله ، قائلا

يساعدهن على الموت. وادّعى في بعض الحالات أنه سيقتل نفسه إلى 
جانبهن. في 15 كانون الأول 2020 أصدرت محكمة طوكيو حكماً بإعدامه.

فيكتور عواد ارتكب أغلب جرائمه في منطقة 
الجميزة، إذ أقدم على ذبح سيدة من آل نجار ويقال 

إنه قطع رأسها وخبأه في خزانة المؤن. ثم قتل ابن 
عمه بهدف السرقة. ألقي القبض عليه بعد قتل 

إميلي عنطوري بهدف السرقة أيضاً.أعدم عام 1949 
بتدخل شخصي من رئيس الجمهورية بشارة 
الخوري ورئيس الحكومة رياض الصلح لتهدئة 

الشارع اللبناني.

تعود تفاصيل الحادث إلى العام 2018 
عندما كانت الممرضة عائدة إلى منزلها. 

وعند دخولها المبنى استغل جارها غياب 
أفراد أسرته عن البيت، ليقوم بسحبها 
للداخل والاعتداء عليها، ثم قتلها شنقاً 
وتقطيع جسدها إلى نصفين بآلة قطع 
الحديد. وعند عودة عائلة الجاني إلى 

المنزل واكتشاف الجريمة، قامت بدورها 
ة الفتاة 

ّ
بتقسيم الجزء السفلي من جث

إلى أجزاء صغيرة، ووضع كل جزء في 
كيس قمامة، ثم رميها والتخلص منها في 
أماكن متفرقة من المدينة، من أجل تضليل 

المحققين وإبعاد الشبهة عنهم. 

أندريه رومانوفيتش تشيكاتيلو قاتل متسلسل 
سوفيتي، وآكل لحوم بشر، اعتدى جنسياً 

ه ما لا يقل عن اثنتين وخمسين امرأة  وقتل وشوَّ
 بين عامي 1978 و 1990 في روسيا 

ً
وطفلا

السوفياتية وأوكرانيا وأوزبكستان. اعترف 
تشيكاتيلو بما مجموعه 56 جريمة قتل. 

وفي 14 شباط 1994، اقتيد تشيكاتيلو من 
زنزانته إلى غرفة عازلة للصوت في سجن 

عدم برصاصة واحدة خلف 
ُ
نوفوتشيركاس وأ

الأذن اليمنى. 

عت جثمان ضحيتك أو 
ّ

كلا، لا تعتقد انه إذا قط

ذوبته أو حرقته إنك ستفلت من العقاب. لا تعتقد 

انه إذا حاولت تدمير الأدلة الجنائية وتنظيف مسرح 

م للعدالة. علماً ان التحقيقات 
ّ

قد
ُ

الجريمة إنك لن ت

الجنائية بجرائم تقطيع جثامين الضحايا بعد الوفاة 

تطرح العديد من التحديات والصعوبات للخبراء 

والمحققين فيما يتعلق بتحديد هوية الشخص 

المتوفي، وتفسير كيف ومتى التقى مع الموت، 

 ان المباحث العلمية كانت ولا 
ّ

وتحديد الجاني، الا

تزال قادرة على الكشف عن المجرمين وتقديمهم 

للعدالة مهما تنوعت طرقهم لإخفاء الجثامين 

ومهما تطورت وسائلهم لاستدراج الضحايا

■ جنان الخطيب 

ــتــي  تــمــيــل مــعــظــم جــــرائــــم الـــقـــتـــل ال
ــثـــامـــين  تــــنــــطــــوي عــــلــــى تـــقـــطـــيـــع جـ
الضحايا بعد الوفاة إلى جذب انتباه 

بشأن  التكهنات  وتحفيز  الجمهور 
الجاني ودوافــعــه. ويرجع ذلك  هوية 
الشعبية،  الثقافة  تأثير  إلــى  جزئيًا 
ــرر لــتــلائــم  ــاه غـــيـــر مـــبـ فـــهـــنـــاك اتــــجــ
القتلة  مع  الجثامين  تقطيع  عمليات 

المــتــســلــســلــين. ومــــع ذلــــك، فـــي كثير 
الجثمان  تقطيع  يكون  الــحــالات  من 
الجثة  لإخفاء  المجرم  بعه 

ّ
يت أسلوب 

أو تــشــويــه مــلامــحــهــا لــيــصــبــح من 
الصعب التعرف عليها، معتبرا ذلك 

طــريــقــا آمــنــاً لـــإفـــلات مـــن الــعــقــاب. 
الرغم  فعلى  ذلـــك،  مــن  العكس  على 
عليها  ينطوي  التي  الصعوبات  من 
حل قضايا القتل التي تحتوي على 
بقايا بشرية، الا ان المباحث العلمية 
قــادرة  انــهــا  السنين  مــرّ  على  اثبتت 
الجرائم وتقديم  الغاز تلك   

ّ
على حل

المجرمين للقضاء. 
ففي حالات القتل التي تنطوي على 
تقطيع أوصــال الضحية، يمكن أن 
تتفاقم التحديات والصعوبات التي 
الــخــبــراء والمحققون  يــواجــهــهــا  قــد 
على  ــدث،  حـ ــذي  الـ التقطيع  بسبب 
ــة رأس ويــــدي  ــ ــ ــال، إزالـ ــثــ المــ ســبــيــل 
من  العدالة  مسار  لعرقلة  الضحية 

المتوفى.  هوية  تحديد  إعاقة  خلال 
أضــف الــى ذلــك، انــه غالباً ما يكون 
ــتــلــت فــيــه الــضــحــيــة 

ُ
ــذي ق ــ المـــكـــان الـ

وعــن  التقطيع  مــكــان  عــن  مختلف 
المكان حيث تم العثور على الأشلاء 
الجريمة  مسارح  فتعدد  البشرية، 
يُفاقم التحديات امام المحققين. من 
العثور  ناحية أخــرى، غالباً ما يتم 
عــلــى أشـــــلاء الــضــحــيــة بــعــد وقــت 
الأمــر  تقطيعها،  مــن  نسبياً  طويل 
الــذي قد يؤثر على جــودة العينات 
وقــيــمــتــهــا الـــدلالـــيـــة فــــي المــحــكــمــة. 
ــك، بــســبــب نـــدرة  ــ بــالإضــافــة الـــى ذل
حدوث هذا النوع من الجرائم، هناك 
للتعامل  الدقيقة  المعرفة  في  فجوة 

ــيــــاب  ــبــــشــــريــــة وغــ ــ مـــــع الاشــــــــــلاء ال
بـــروتـــوكـــول عــلــمــي دقــيــق ومــوحــد 
الجرائم  الجنائي في تلك  للتحقيق 

المعقدة.
صــحــيــح ان الـــبـــحـــث عــــن الــحــقــيــقــة 
يـــكـــون عــلــى أســـــاس الــتــحــقــيــق في 
مــســرح الــجــريــمــة، وتــشــريــح الــجــثــة، 
ذلــك  فــي  بــمــا  العلمية  والــتــحــقــيــقــات 
ــل المـــخـــبـــريـــة الــنــســيــجــيــة  ــيـ ــالـ ــحـ ــتـ الـ
والكيميائية والجينية، الا ان المباحث 
العلمية قد طوّرت تقنيات وأساليب 
اختلاف  العلمية حسب  التحقيقات 
أســالــيــب تلك الــجــرائــم والــطــرق التي 
يلجأ لها المجرمون لإخفاء جثامين 
ــم، كــتــقــنــيــات الــتــحــقــيــق  ــاهـ ــايـ ــحـ ضـ

ــــرقــــمــــي والاتــــــصــــــالات،  ــي ال ــائـ ــنـ ــجـ الـ
الوراثية  البصمة  مجال  في  التطور 
ــة الأثـــر  ــ ــ ــنــــووي( و الأدل ــ )الــحــمــض ال
وغــيــرهــا. مــع الأخـــذ بــعــين الاعــتــبــار 
الـــدور الأســاســي الــذي يلعبه خبراء 
عـــلـــم الـــنـــفـــس الـــجـــنـــائـــيـــون لــلــكــشــف 
بطريقة علمية ومنهجية عن الدوافع 
وراء تلك الأفعال الجرمية، كمحاولة 
ــاب للعمل  ــبـ لــتــفــســيــر وتــقــيــيــم الأسـ
معاً لوقاية المجتمع من هذا الإجرام 
المجرمين  لكل  قــوي  رادع  وتشكيل 
بعضاً  المستقبل. سنستعرض  في 
مــن تــلــك الــجــرائــم الــشــنــيــعــة، لنظهر 
العلمية  المــبــاحــث  اســتــطــاعــت  كــيــف 

تحقيق العدالة.

القاتل في قبضة التحليل المخبري لشظايا العظام

علامة الأدوات toolmarks الشاهد الصامت 

دليل }علامة العض{ الأكثر شهرة

Trace Evidence  الدليل الأثر

اقتاد هذا القاتل الى القضاء

التحليل الكيميائي الجنائي يحل اللغز آثار }انطباع الحذاء{ تلقي القبض على المجرم الحاج المسفيوي

التحقيق الجنائي الرقمي

الأديب السفاح - 1948 و1949 7 أفراد يتعاونون

على تقطيع جثمان ممرضة جزائرية 

بقع الدماء تقوده للاعدام

اختصاصات التحقيق 

العلمي لكشف الحقيقة
 لنقل وإخفاء الجثة.

ً
■ تسهيلا

■ إخفاء معالم الجريمة والأدلة.
■ تشويه معالم الضحية: تصعيب التعرف عليها.

■ للحفاظ على أجزاء الجسم كتذكار .
■ وجود دافع عاطفي عدواني تجاه الضحية.

■ الشهوة والدوافع  السادية والجنسية.
■ الهلوسة السمعية والبصرية والعقلية بسبب المخدرات أو بعض 

الأمراض العقلية والنفسية.
.)Cannibalism( لتناول اللحم البشري ■

■ لإرسال رسالة تحذير أو تهديد للآخرين.

دوافع تقطيع جثامين الضحايا
المباحث العلمية 

رت تقنيات وأساليب 
ّ

طو

التحقيقات العلمية 

حسب اختلاف أساليب 

الجرائم والطرق التي 

يلجأ لها المجرمون 

لإخفاء جثامين 

ضحاياهم

أقدمت بالتعاون مع ولديها وصديقهما على قتل 
زوجها حسين فاضل طعناً بعدما دسّت منوماً 
ه يسيء معاملتها. 

ّ
في فنجان القهوة، بحجّة أن

ثمّ عمدوا إلى تقطيع جثته ورميها في نهر 
الشويفات.

 ناديا ناصر - 2013
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وحدة التحقيق في مسرح الجريمة

المختبرات الجنائية

الة
ّ

لوازم التحقيقات الجنائية الفع

وحدة التحقق من الهوية

بما في ذلك فحوص الحمض
النووي. ميكروسكوب، أشعة فوق

  PCR البنفسجية، معدات الـ

مختبر الأحياء التطبيقية

الأثر (أي المتواجدة بكمية ضئيلة)
بما في ذلك الشعر، الألياف،

الدهان،... ميكروسكوب مقارنة

مختبر تحليل ومقارنة الأدلة 

والكشف على التزوير: أشعة فوق
البنفسجية، ضوء الأشعة تحت الحمراء،

(ESDA) ماكينة للكشف

قسم تحليل ودراسة المستندات 

طاولات تشريح من الفولاذ
(stainless-steel)، وثلاجات

مشرحة مجهزة

Ballistics :والبصمات البالستية
مختبر للأسلحة النارية 

(forensic software) المرئي والمسموع: محطة عمل للكمبيوتر، برمجيات التحقيق الجنائي
مختبر للدليل الرقمي

والانطباعات الأخرى
تحليل ومقارنة بصمات الأصابع 

والانفجارات
قسم التحقيق بالحرائق 

توثيق مسرح الجريمة   كاميرا، فيديو، رسم تخطيطي

رفع الأدلة

ر، مصابيح يدوية، مصادر إضاءة متنوعة بما في ذلك الضوءالمائل
ّ
كب

ُ
م

والأشعة بطول موجات مختلفة، نظارات واقية

            البحث عن الأدلة

شريط لاصق، ملاقط بلاستيكية، ماسحات قطنية معقمة، مسحوق

وفرشاة لرفع بصمات الأصابع، تقنيات الرفع لعلامات الأحذية ثنائية الأبعاد

(casting) تقنيات الصب للعلامات ثلاثية الأبعاد ،(lifting)

علب كرتون، علب معدنية، أكياس بلاستيكية وورقية، مغلفات،تعبئة وتغليف الأدلة

أكياس خاصة للجثة، صناديق للأدوات الحادة، علامات/ملصقات الأدلة،

شريط لاصق للأدلة مضاد للتزوير

معدات الوقاية الشخصية، شريط حاجز مسرح الجريمة، إسعافات أوليةالحماية والأمان

بما في ذلك فحوص السموم
والمخدرات. معدات التحليل اللوني

(chromatography)
(spectrometry) والطيفي

مختبر الكيمياء التحليلية

(الباثولوجيا): ميكروسكوب،
فرن الهواء الساخن، حاضنة،

جهاز التقطير ...

مختبر علم الأمراض 

قاعدة بيانات

بصمات الأصابع

قاعدة بيانات

الحمض النووي

قاعدة بيانات

الآليات وآثارها
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